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سر 


هذا الكتاب إلى ستة فصول تناولنا فى الفصل الأول منها ہ أهمية كتايات الرحاله 
المسلمين كمصدر لدراسة الصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » ء وقد درسنا فى 
هذا اتفصل قضية إختلاف التعيير عن المصطلحات الفتية بین الدارسین والباحثین 
وإقتراح الحلول اللازمة لحسم هذه القضيه وابراز أهمية كتابات الرحاله والتصوص 
الاثریة والوثائقية والعاريخية بخصوص ذلك الوضوع ء فضلا عن استنباط الأسس 
المنهجية التئْ يجب أن تدرس فى ضوئها تلك الصطلحات وتطييق ذلك على بعض 
المصطلحات ا ختلف عليها سواء فيما يتعلق بعناصر التخطيط العام للجوامع الإسلامية أو 

فيما يتعلق بمفردات التخطيط الداخلى لتلك الجوامع . 

أما بقية فصول الكتاب فقد خصصتها لدراسة بعض أتماط تخطيط العمائر الدينية 
فى العمارة الإسلامية . 

وتأتى أهمية هذه الدراسة فى أنها أثبتت أن العمائر الدينية لم يقتصر تخطيطها على 
أربعة طرز فحسب كما هو مدون فى العديد من الدراسات المنشورة العربية والاجنبية 

علی حد سواء وهذه الطرز الاربعة هى : 

.١‏ الطراز الول : ویمرف أيضا بالطراز النبوى أو الطراز العربى أو الطراز التقلیدی أو 
طراز الاروقه حول صحن اوسط ( أشكال ۳ - ۲۳ ۲۱۱۰ - 
۷ . 

۲ الطراز الثاني :- ويعرف أيضا بالطراز السنى أو الطراز الايوانى أو طراز الایوانات 
حول صحن أو درقاعة ( أشكال 158 ۔ )۱۹١‏ . 

۳. الطراز الثالث :- وهو الطراز الذى يجمع بين الايوانات والاروقه ء ولم يقدر لهذا 
الطراز الذيوع والإنتشار فى جميع الاقطار الإسلامية وإنما إقتصر 
ظهوره على المشرق الإسلامى يصفة عامة وإيران بصفة خاصة 
(شکل ۲۳ مکرر ) . 

4 . الطراز الرايج :- ویعرف بالطراز الترکی أو الطراز العثمانی . 

ویتکون تخطیط الجامع فى هذا الطراز من جزئین رئیسیین أحدهما مغطى 
والآخر مکشوف ویعرف هذا الجزء الکشوف فى الاصطلاح باسم الحرم ( - ۸۷1 


مت 


. ) ۱۰۵۰۱۰۱۰۹۳۰۹۲۰۸۸ (أشكال‎ (Harim 
آما الطوز الأخرى التی کشفت عنها الدراسة فقد آفردت لكل طراز منها فصلا‎ 
قائما بذانه لمعرفة أصل الطراز ومبدأ ظهوره ومراحل تطوره فى العمارة الإسلامية » ومن‎ 
بين هذه الطرز طراز السجد أو الجامع القبه وأنماطه الختلفة وحصصت له الفصل الثانی‎ 
وموضوعه « عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فی القاهرة ودمشق » دراسة محليلية‎ 
مقارنة للعخطیط واصوله المعمارية » وفى هذا الفصل أيضاً دراسة عن حمامى السنانيه‎ 
بالقاهرة ودمشق وتأصیل تخطیط کل منهما . ومنها أيضاً الطراز الذى إصطلحنا على‎ 
تسمیته بالتخطيط ذی الاروقه دون الصحن الاوسط  ولهذا الطراز أنماط متعددة‎ 
تناولنا بعضا متها فق کل من الفصل الثالث وموضوعه ا الساجد البکره الباقية فى‎ 

سيا الوسطی 4 وآهمیتها فى دراسة تطور العمارة الاسللامية . 
والفصل الرابع وموضوعه « التخطيط غير التقلیدی للمساجد فى الأندلس » 
دراسة خليلية مقارنة لاصوله وتطوره فى العمارة الإسلامية 
وبالنسبة للفصلين الأخيرين فقد حصصت الفصل الخامس لدراسة ١‏ العلاقة بین 
النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة فى العصر المملوكى ؛ . 
والفصل السادس لدراسة « عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانی » دراسة 
مخلیلیة مقارنة للتخطيط واصوله المعمارية . 
وبعد فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فلله الحمد » وهو من وراء القصد 
خر معين » وان كنت قد قصرت فحسبی أن يكون هذا الكتاب لبنه صغيره فى مجال 
دراسة العمارة الا سلامية . 
ونأمل فی القریب العاجل بمشيئة الله تعالی أن تنشر بقية الابحاث فى مجلدين 
متتاليين حتى يمكن أن نسد الفراغ ونكمل النقص الذى يقابل الدارسين والباحثين 
فى مجال الأثار الإسلامية عامة والعمارة الإسلامية خاصة . والله الموفق » 
دکتور محمد حمزه إسماعيل الحداد 
القاهرة فى ٠١‏ / 6 / ٦۱۹۹م‏ . 


الفصل الا ول 
| همية کتابات الر حاله | مسلمین 
کمصدر لدراسة ا مصطلحات الفنية 
للعمارة الاسلامية * 


٭ القى هذا البحث فى ندوة العصور الوسطی الثانية السماه « الرحله والرحاله فی 
العصور الوسطی ‏ والتی عقدها قسم التاریخ بكلية الآداب - جامعة المنيا فى الفترة من 
۰ إلى ۱۹۹۳/۱۱/۱م. 

هذا وما تزال أعمال هذه الندوة قيد النشر ء ولذلك آثرت أن يدشر هذا البحث 
لأهميته وخطورة موضوعه ضمن دراسات هذا الكتاب . 


ملد مس 

. ان الحدیث عن الصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية (۲۱ حدیث شاق شیق 
فى ذات الوقت » آما عن الأمر الأول فذلك راجع إلى تعدد هذه الصطلحات 
وتنوعها واختلاف اصولها اللغوية من جهة واختلاف التعبیر عنها فى مختلف 
الأقطار العربية والاسلامية بل وفی القطر الواحد من جهة ثانية وانقراض واخحفاء 
الکثیر منها فى العصر الحاضر من جهة ثالثة » ولذلك فان کل مصطلح منها 
یحتاج إلى بحث طویل فى أصل استعماله وتطوره خلال العصور الختلفة فى أى 
قطر من هذه الأقطار . 

ويتعلق الأمر الثانى باستجلاء كته الحقيقة وما يصاحب ذلك من سرور 
ورضى نفسى » والباحث الدقق نهم لا يشبع » لا یمل ولا يكل من طول 
البحث وعنائہ لأنه راغب دائما فى الوصول إلى لب الحقيقة وكبدها . 

والحق ان دراسة وتوحيد المصطلحات الفتية تعد من المبادىء الأساسية التى 
يجب أن يلم بها ا ماما تاما کل الباحثین والدارسین للعمارة الإسلامية سواء باللغة 
العربية » أو اللغات الشرقية كالفارسية والتركية وغيرهما فضلا عن اللغات 
الأجنبية المتعددة . 

حقا ان هناك بعض المصطلحات متفق عليها بين جمهرة الأثاريين » ولكن 
بغضها الآخر ما يزال موضع خلاف وبحاجة ماسة إلى مزيد من البحث والدراسة 


والتحلیل . 


(۱) قام صاحب هذا البحث باعداد دراسة خليلية مطوله من واقع الصادر اللغوية والآئرية 
والوثائقية والتاريخية للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ؛نشر الجزء الأول متها 
وموضوعه « الدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية » القاهرة ٦۱۹۹مء‏ 
وسوف تنشر بمشیئة الله تعالى وبتوفيقه بقية الدراسة فى مجلد ضخم أو أكثر حسب ما 
تسمح به ظروف النشر والطبع فى القريب والله الموفق . 


وبصفة عامة يمكن القول بأن كل ما كتب من ابخاث ودراسات حول هذا 
الوضوع خلال العقود الخمسة الأخيرة يعد من القلة ہمکان "۲۱ » ولا يتناسب 


(۱) عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى ‏ رسالة دكتوراه 
- غير منشورة ‏ جامعة القاهرة » 1197م ا جلد الثانى ‏ الوثائق والتحقیقات . الوثائق 
فى خدمة الأثار - ضمن أبحاث المؤتمر الثانى للآثار فى البلاد العربية ‏ بغداد ۸ - ۲۸ 
توفمبر ۱۹۰۷م - القاهرة ۱۹۰۸م - ص ص ۲۰۵ - ۲۸۷ ۰ ( وقد أعيد نشر هذا 
البحث ضمن مجموعة أبحاث مختارة تضمنها کتاب بعتوان : دراسات فى الآثار 
الاسلامية - القاهرة ۱۹۷۹م ب ص سن ۳۸۹ - 4۷۱ ). 
السيد عبد العزيز سالم : بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية - مستخرج من 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ‏ ا جلد الخامس ‏ العدد ١‏ ۲ - مدريد 
۷ء۔ ص ص ۲٤٢‏ - ۲۵۳ . : 
( وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن کتاب بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والاثار - 
القسم الثانی ط ۱ - بیروت ۱۹۹۲م - ص ص ۳۳۷ - ۳4۸ ). 
العدد ۲۷ - مارس ۱۹۰۹م - ص ص ۲۷ - 4۲ . 
عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الاسلامية - ط١‏ - بیروت ۸ م- 
محمد أمين » ليلى إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق الملوکیه - ط١‏ - القاهرة 

١ مم.‎ 

1 

فى العالم الإسلامى ‏ سلسلة دراسات عن الشرق الاوسط )٩۵(‏ مركز بحوث الشرق 
الاوسط ‏ جامعة عين شمس ۱۹۹۱م. 

هذا وتجدر الاشارة إلى أنه لم يتيسر لی الاطلاع على ذلك البحث أثناء طبع الجزء الأول 
من کعابی عن الصطلحات الفتية السمی المدخل والشار إليه سابقا ء وذلك نظراً لعدم 
توفر أى معلومات عن هذا البحث ومكان طبعه ونشره » وقد شاءت الظروف أن أحصل 
على نسخة من البحث أثناء مراجعة البروفة النهائية لكتابى بحوث ودراسات فى العمارة 
الاسلامية وهو الذى يتضمن الفصل الأول منه بحثا عن المصطلحات فى ضوء کتابات 
الرحاله كان قد ألقى فى ندوة الرحله والرحاله باداب امنيا ء وأقدم جزیل الشكر والتقدير 

۶ وم 

ورغم أن هذا البحث بتاول دراسة لثلاثة مصطلحات فقط » إلا أن صاحبه لم يوفيها ( أى 
هذه المصطلحات ) حقھا من التحليل ومن ثم فان لنا على هذه الدراسة مآحذ وملاحظات 
كثيرة سواء فى العتوان أو فى المضمون أو فیما إنتهى إليه » ولكن حرصا على ظهور = 


د 


بأى حال من الأحوال مع أهمية هذا الوضوع وخطورته لکل من یتصدی 
لدراسة العمارة الإسلامية وتطورها خلال العصور الختلفة فى المشرق وا مغرب على 
ا 

والواقع ان دراسة المصطلحات الفتية دراسة علمية أصيله ومتميزة تقتضى من 
الدارسين والباحثين الاعتماد على عدة مصادر رئيسية يمكن حصرها فى النقاط 
العالية : 


١‏ - المعاجم اللغوية (۱) ) عربية كانت أم فارسیة وت رکیة أم أجنبية 2 ومنها 





= الکتاب فى موعده سوف اکتفی بالإشارة إلى بعضها فى هذا الفصل من كتابنا على أن 
نشير إلى البقية الباقية فى الأجزاء التالية من كتابنا الجامع للمصطلحات الفنية الذى 
(۱) كراع ( أبى الحسن على بن الحسن الهناگی الشهور بكراع ) ت ۳۱۰ھ/۹۲۲م 
المنجد فبى اللغة ‏ تحقيق أحمد مختار عمر » ضاحی عبد الباقی - القاهرة 191/5 م 
الجوهرى ( إسماعيل بن حماد ) : (ت)۳۹۸ه / ۱۰۰۷م. 
تاج اللغة وصحاح العربية المعروف پالصحاح - حقيق أحمد عبد الغفار عطار - القاهرة 
١ ۷‏ 
ابن سيدة ( أبى الحسن على بن إسماعيل الأندلسى ) ت 4۵۸ه-/۱۰۵م. الخصص 
_ ۵ اجزاء ‏ بيروت . د . ت . 
شا کر - القاهرة ۰.۱۹۶۲ 
مصر- د. ت . 
سلسلة ترائنا ( طبعة مصورة عن طبعة بولاق © . 
القری ( أحمد محمد )ت ۷۷۰ھ/۸٦۱۳م‏ المصباح الثیر فى غريب الشرح الكبير 
للرافعی - تعليق عبد العظيم الشناوی - القاهرة 1۹۷۷ مء ۱ 
الفيروز ایادی ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) ت ۸۱۷ھ/١٤٤٤٢۱م‏ القاموس احیط - 
٤‏ أجزاء ‏ القاهرة ۵۲٩۱م.‏ 
المغربى (یوسف) ت ١17١1ه/١11ام.‏ دفع الاصر عن كلام أهل مصر - حقیق 
عبد السلام فاد موسكو ۰۱۹۱۸ = 


اك 


ما هو حاص بالعرب والدخيل وتهذيب الألفاظ والكلمات العاميه ..) وذلك 
لمعرفة أصل المصطاح وإشتقاقه وما جرى عليه من تطور خلال العصور التالية . 

۲ - الوثائق المختلقة وأدمها بطبيعة الحال وثائق الوقف التى تمثل عصب 
هذا النوع من الدراسة ”۲ء حيث أن غالبية الصطلحات المتداولة فی مختلف 
الأقطار مرجعها ما اصطلح عليه أرباب الحرف والصناعات الرتبطة بالبناء وفنونه 
فى كل قطر » وإذا كانت اللهجات الدارجة ما تزال تختفظ ببعض هذه 
المصطلحات حتى الآن مع ما أصابها من حریف بسيط » فان بعضها الآخر قد 
أهمل استعماله كنتيجة حتمیة لطبيعة التطور الحديث فى مجال البناء والزخرفة 
فانقرض واختفى ولذلك تساعد الوثائق فى التعرف على مثل هذه المصطلحات 
ودراستها . 


= الخناجی (شهاب الدين ات ۹٦۱۰ھ۔/۸٥٦۱ءم۔‏ شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من 
الدخيل - حقيق محمد عبد المنعم خفاجی - القاهرة ؟156م. 
البکری ( ابن أبى السرور » ت ۵۱۰۸۷-/ ١۷٦۱ء.‏ القول القتضب فیما وافق لغة أهل 
مصر من لغات المرب حقیق السيد إبراهيم سالم - راجعه وقدم له إبراهيم الابباری - 
الزییدی (محب الدين أبى الفيض محمد مرتضى الواسطی ) ت۱۲۰۵ه-/۱۷۹۰م. 
تاج العروس من جواهر القاموس - ٠١‏ أجزاء - القاهرة ۱۳۰۷ھہ/۱۸۸۹ م. 
ومن المعاجم والقواميس الحديثة نذكر کل من : 
الأنسى. ( محمد على بن الشيخ حسن ) الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات ‏ قاموس 
اللغة العثمانية ‏ بیروت ٠۹۰۲‏ م. 
السید آدی شير الالفاظ الفارسية العربة - ط١‏ - بیروت ۱۹۰۸م - ط٢‏ ب بیروت 
۸۸۷ھ 
1 
محمد على الدسوقی : تهذیب الألفاظ العامیة - القاهرة ۲۲٩۱م.‏ 
عبد الفعاح الصعیدی » حسين یوسف موسی : الافصاح فى فقه اللغة القاهرة ۹ 
طوبيا العنیسی : تفسیر الألفاظ الدخيله فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفها القاهرة 
4 ۱۹1۵م. 
أئيس فريحة : معجم الألفاظ العامية - بيروت ۳ھ 
الشيخ أحمد رضا : قاموس رد العامی إلى الفصيح ‏ بیروت ۱۹۸۱م. 
عفيف بهنسی : معجم مصطلحات الفنون ‏ بيروت ۱۹۸۱م. 
Dozy(R).,: Supplement Aux Aictionnaires Arabes , 2 Voluems‏ 
Deuxieme Edition, Paris 1927.‏ 
(۰) عبد اللطیف إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار- ص ٦۰٠٢‏ - ۲۰۷ . 
حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية - ص ۲۷ 3 





ى۹ نہ 


۳ المصادر التاريخية : وبخاصة كتب الرحالة وکتب تواريخ المدن والخطط 
والفقه وأحكام البنيات والحسبة والحوليات والموسوعات والتراجم والأدب » وغير 
ذلك (۲۱ء حيث يساعد رید هذه المصادر فى التعرف على المصطلحات المتداولة 
فى الأقطار العربية والإسلامية فى الشرق أو فى المغرب » وما جرى عليها من 
تطور خلال العصور الختلفة فى أى قطر منها . 

4 . الآثار المعمارية الباقية : ان بقاء العديد من الأثار المعمارية المتنوعة 
الأغراض فى مختلف الأقطار ؛ یساعد فى دراسة وتوحيد هذه المصطلحات التى 
وردت فى المصادر المختلفة المشار إليها والوثائق وذلك عن طريق مقارنتها ومطابقتها 
مع ما يوجد بهذه العمائر الباقية من وحدات وعناصر معمارية وزخرفية فضلا عن 
النصوص الكتابية التى يسجل بعضها العديد من مسميات المصطلحات الفنية . 

يتضح » فى ضوء ما تقدم أن دراسة المصطلحات الفنية ليست بالعمل 
الهين الیسیر فهى تاج إلى الأبحاث الجماعية التى يقوم به فريق عمل من 
المتخصصين فى مجالات عده : لغوية » وآثاريه » ووثائقية » وتاريخية وغير ذلك » 
على أن ذلك لا يعنى أن نغلق الباب أمام الأبحاث الفردية الأصيلة والتعلقة لأى 


من المتخصصين فى الجالات السابقة » فقد تكون هذه الأخيرة نواة صالحة 
لسابقتها . 


ومن هذا المنطلق رأبت أن اسهم فى هذا النوع من الدراسة بهذا البحث الذى 
يشرفنى أن أشارك به ضمن أعمال هذه التدوة العلمية الموقرة وموضوعة أهمية 
كتابات الر حالة المسلمين كمصدر لدراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 
وقبل أن ننتقل إلى تفصيل القول عن موضوع البحث » یحسن بنا أن نشیر إلى 
تلك الحقيقة التى أصبحت لا تخفى على أحد وهى أن كتب الرحالة كانت وما 
تزال أحد المنابع الهامة التى ينهل منها الدارسين والباحثين فى شتى ا جالات 
التاريخية والحضارية , لذلك فقد حظيت بالنشر والتحقیق من جهة والعديد من 
ی دا مایت بتک بدا 


(۱) انظر حاشية ۱ ص ۱۸ من هذا الفصل ۰ 


اك 


الدراسات والأبحاث منذ أكثر من قرنين وحتى الآن من جهة ثانية "° . 
وكل ما يمكن أن نضيفة فى هذا الصدد » هو أن كتب الرحالة تتفاوت 
قيمتها وأهميتها لا من حيث الوجهة والغاية فحسب . بل من حيث التحرير 
والتقیید والتحقيق وشدة الرغبة فى الاطلاع على حقائق الأشياء واصولها ولذلك 
فان أكثر هذه الكتب قيمة وأهمية هی تلك التى موی مشاهدات عامة متنوعة 
تشمل کل ما يمكن أن يقال ويكتب عن اليلد ازور من سائر نواحيه العمرانية 
والجغرافيه والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك » بحيث يجعل القارىء 
رفيقا ملازما له فى سفرة وصاحبا فى تنقلاته ومنصتا لحدیثة ومشاركا له فى 
مشاهداته » وعلى كل فان هذا النوع من كتب الرحاله ‏ على ندرته - هو 
الرغوب فيه والمنظور إليه بعين الاشتياق من القراء مع الرغبة والتقدير من الدارسين 
والباحثين . 
هذا ويرجع اهتمامى بكتب الرحالة كمصدر من مصادر دراسة الآثار 
الإسلامية عامة والعمارة خاصة إلى عدة سنوات مضت عكفت خلالها على 


: انظر علی سبيل المثال وليس الحصر كل من‎ )١( 
حسين فوزى : حدیث الستدياد القدیم - القاهرة ۳ھ‎ 
۰۱۹۶۳ تقولا زيادة : رواد الشرق العربى فى العصور الوسطی - القاهرة‎ 
الرحالة العرب  سلسلة الألف كتاب  العدد 417 القاهرة "۱۹۵م.‎ : 

زكى حسن : الرحالة السلمون فى العصور الوسطی - ط١‏ القاهرة ۱۹4۵م. ط٢‏ بيروت 

اخكام. 

کراتشکوفسکی ١‏ اغخاطیوس يوليا نوفتش © : تاريخ الأدب الجغرافی العربی - ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة ۰۱۹۲۵ 

شوقى ضيف : الرحلات ‏ ط ۳ - القاهرة 151/6 م. 

علوی (س.م ضیاء الدین) : الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين - 
تعریب وقیق عبد الله یوسف الفنیم » طه محمد جاد . طا - جده 4 
حسین فهیم : أدب الرحلات - عالم العرفة - العدد ۱۳۸ - الکویت - شوال ۱4۰٩‏ ه 
/ يونيو ۸۵۸۹ء 
أحمد رمضان أحمد : الرحله والرحاله السلمون - جده - د. ت . 


تل سے 


قراءة ودراسة غالبية هذه الکتب - منشورة كانت أم مخطوطه - وقد استفدت منها 
فی ابحائی ودراساتی السابقة )۱ وفضلا عن ذلك ققد جمع لدی بعل مجرید 
هذه الکتب عدد كبير من الصطلحات الفنية التى كانت متداولة وشائعة وقتكذ 
والتى استخدمها الرحالة فى وصف العالم الآثارية » ديئية كانت أم مدنية ام 
حربية» التى زاروها فى المدن الاسلامیة اختلفة ودونوا مشاهداتهم عنها 5 

ويمكن القول بأن هذه المصطلحات قد شملت غالبية أنماط العمارة 
والعمران فی الأقطار الإسلامية ا ختلفة من تخطيط مدن وعمارة حربية وعمارة 
دينية وجنائزية ومدنية » فضلا عن بعض العناصر المعمارية والزخرفية وهو ما 
سنوضحه فيما يلى , 


() محمد حمزه الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين الماليك - رسالة ماجستیر- غير 
منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۸۷- ( وفيها دراسة وافية عن القرافة فى نظر الرحاله سواء 
كانوا من المسلمين أو الأجانب ). 
: السلطان التصور قلاوون ‏ ط١‏ - القاهرة ۱۹۹۳م - ( وفيه 
دراسة عن البيمارستان المنصورى فى ضوء أقوال الرحاله ص ۱۳۳ - ۰۱۳۹ 
: الصادر التاريخية وأهميتها فى دراسة العمارة الإسلامية فى مصر 
العثمانية - بحث ألقى ضمن محاضرات الوسم الثقافی للجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية فى ۱۰ / ۱ / ۱۹۹۳م مت النشر » ( وفیه دراسة لأهمية کتابات الرحالة 
الذين زاروا مصر العثمانية من الأتراك والفارية والأجانب فى دراسة العمارة الاسلامية فى 
تلك الفترة ) . 
القباب فى العمارة الصرية الاسلامية - ط١‏ - القاهرة ۱۹۹۳ع. 
(۲) إعتمدت فی استخراج هذه الصطلحات على عدد کبیر من كتب الرحالة السلمین الشارقة 
والمغاربة ومن بینهم كل من : 
أ الرحالة الشارقة : ابن حوقل ( آبو القاسم محمد بن حوقل النصیبی ) صووة الأرض - 
بیروت ۵۹4ھ 
اين خرداذيه ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) المسالك والمالك - خقیق محمد مخزوم 
طا - بیروت ۵۸ء 
ابن فضلان ( أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ). 
رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبه - محقيق = 


مر 


۱ امصطلحات الخاصة بتخطیط المدن الاسلامية : وردت فى کتابات 





= سامی الدهان - ط٢‏ - بیروت ۱۹۸۷م. 
ابن الفقيه ( أبى بكر آحمد بن محمد الهمدانی ) مختصر کتاب البلدان - ط١‏ - بیروت 
۵۸ . 
محمد عدنان البخيت ‏ ط ١‏ بيروت ۱۹۸۱ م. 
أبو دلف ( مسعر بن الهلهل الخزرجى الینبوعی ) ء الرسالة الثانية لأبى دلف رحالة القرلہ 
العاشر - نشر وحقیق بطرس بولفاكوف وأنس خالدوف - ترجہ وتعليق محمد منير مرسی 
البغدادى ( عبد اللطیف) : الاقادة والاعتبار فی الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصر- ضمن كتاب عبد اللطيف البغدادى لبول غليوتجى ‏ أعلام العرب - العدد ۱١١‏ 
- القاهرة ۱۹۸۵م - ص ص 58 ۱۵۲ . 
الحموى ( ياقوت ) معجم البلدان - ۵ أجزاء ‏ بيروت ۱۹۸١‏ ء. المشترك وضعا والمفترق 
صقعا- ط٢‏ بیروت ۱۹۸٩‏ م. 
خسرو ( ناصر خسرو علوی ) : سفر نامة ‏ ترجمة يحبى الخشاب ‏ سلسلة الألف كتاب 
الثانى ‏ العدد ۱۲۲ - القاهرة - ۱۹۹۳م. 
الدمشقى ۰ شيخ الربوه ) نخبة الدھر فی عجائب البر والبجر ۰ ليزج 7۳ء 
المسعودى ( ابو الحسن على بن حسين بن على ) : مروج الذهب ومعادن الجوھر- ٤‏ 
أجراء - خقیق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ ط؟ ‏ القاهرة 1575م. 
محمد مخزوم - طا - بیروت ۷ء 
النابلسى ( عبد الغنى ) : التحفة النابلسية فى الرحلة الطرايلسية ‏ ححقيق هربيرت بوسه - 
ط٢‏ - القاهرة . د . ت . 
التابلسى : الحقيقة وانجاز فى الرحله إلى بلاد الشام ومصر والحجاز تقديم واعداد أحمد 
عبد المجيد هریدی - القاهرة ۱۹۸٩‏ م. 
الیعقویی ( أحمد بن أبى یعقوب بن واضح الكاتب ) ٠:‏ کتاب البلدان - ط١‏ بيروت 
۸ م. 
1 
Gelebi (E.)., Seyahatnamesi , Misir, Sudan, Habes, (1672 - 1680)‏ 
Istanbul, 1938.‏ 
ب الرحالة المغارية : 
أبن بطوطه ( محمد بن عبد الله ) : الرحلة < محفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار 4 بيروت ‏ د . ت . 
ابن جبير ( محمد بن أحمد ) : الرحلة ( التذكرة بالأخبار فى اتفاقات الأسفار ) بیروت 


س او 


1162 
الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالمدن الإسلامية ومرافقها الختلفة ومنها : الخطط » 


ابن الخطيب ( لسان الدین ) ::مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب فی بلاه المغرب 
والأندلس (مجموعة من رسائله ) حقیق أحمد مختار العبادی - الاسكندرية ۱۹۸۳م- 
ابن سعيد ( أبو الحسن على بن موسى بن عبد املك . 
کتاب الجغرافیا - تحقیق وتعلیق ٍسماعیل العربی - ط١‏ - بیروت ۰۱۹۷۲ ۱ 
البكرى ( أبى عبید ) : جفرافية مصر من كتاب المالك والسالك لأبى عبيد البکری - 
بحث وححقيق عبد الله يوسف الغنيم ‏ الکویت » ۸۰٩۱م.‏ 

* المغرب فى ذكر افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والمالك ب ط٢‏ - بغداد . 
دب 

* جغرافية الأندلس وأوربا من کتاب السالك والمالك لأبى عبید البکری - حقیق عبد 
الرحمن الحجی ہط١‏ - بيروت ۸ھ 
البلوى (خالد بن عيسى البلوی أبو البقا ) : تاج المفرق فی تلیة علماء أهل المشرق - 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ‏ ( رقم 4۰۰ جفرافیا - میکروفیلم 4۵۷۷۳). 
التجیبی ( القاسم بن يوسف ) : مستفاد الرحلة والاغتراب  -‏ خقیق واعداد عبد الحفيظ 
منصور - لیبیا - تونس ۵ ۰ 
التيجانى ( أبو محمد عبد الله ) : رحلة التيجانى ‏ تونس - طرابلس ۷۰٦‏ - ۷۰۸ ه. 
مجقیق حسن حسنی عبد الوهاب ‏ ليبيا ‏ تونس ۱۹۸۱ م. 
الحمیری ( محمد بن عيد المنعم ) : الروض المعطار فى خبر الأقطار ‏ حقیق احسان 
عباس ط٢‏ - بیروت ۱۹۸۰م. 
الادریسی ( أبى عبد الله محمد بن محمد المعروق بالشریف الادرپسی ) نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق ‏ مجلدان ‏ ط٢‏ - القاهرة . د . ت . 
العيدرى ( آیی عبد الله محمد بن محمد العبدری الحيحى ) : رحلة العبدری المسماه 
الرحلة المغربية ‏ حقیق محمد الفاسى ‏ الرباط 114 م. 
العياشى' ( أبو سالم ) : رحلة العياشى - حقیق ودراسة جاح القابسى - رسالة ماجستير- 
غير منشورة - جامعة عين شمس - ١151/1م.‏ 
القلصادى ( أبى الحسن على القلصادى الأندلسى ) : رحلة القلصادی - حقیق محمد 
أبو الأجفان - تونس ۱۹۷۸ م. 
ليون الافریقی ( الحسن بن محمد الوزان الفاسى ) : وصف افریقیا - جزوان - ترجمة 
محمد حجی » محمد الاخضر » الرباط ۱۹۸۲م- 
الورثیلانی ( الحسن بن محمد ) : نزهة الأنظار فى فضل علم التاريخ والأخبار الشهورة 
بالرحلة الورثيلاتيه . ط٢‏ - بیروت ۱۹۸٤‏ م. 


ا 


الحارات » ا حلات » الحومات » الأرباض » الظواهر » الرحاب ء العرصات ؛ 
الخوخ » السكك » الدروب » الميادين » الشوارع » الریعات ء الأزقة» المقابر » 
الجبانات » الترب » القراقة » المصليات وغير ذلك . 
۲ المصطلحات الخاصة بالعمارة الحربية : 
وردت فى کتابات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الحربية سواء من 
حيث مسمياتها العامة أو من حيث مسميات مفرداتها وعناصرها الختلفة ومنها : 
الرباط » القلعة » الحصن > الاطم » القهندز » القصبة › احرس » المرقب » 
النظرة» الحصار » ا مرصد » السلح » الشرف » الفصیل » الباشورة » الدر کاة » 
السور » الستاره » البرج » الدهالیز » الدرب » المشی » وغیر ذلك . 
۳ - المصطلحات الخاصة بالعمارة الدينية : 
وردت فى کتایات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الدينية سواء من 
حيث مسمیاتها العامة » أو من حيث مسمیات مفرداتها وعناصرها ا ختلفة ومنها 
السجد » الجامع 6 الرپاط ۰ الزاوية 0 المدرسة » الخانقاة » التكية 0 الصحن 0 
الرحبة » الساحة » البهو » السقف » الغطبی » السقيفة » القصورة » البرطل ( 
الرواق » البلاطه » الجناح » الروشن » المنارة » الصومعة » المجذنة#المنجانه الفسقية » 
القواره » النافورة » الشادروان » الخصة ( أو الخسة ) ؛ الجب » الب ركة » البحره » 
الاجل » الجرن » روزنه ء الباذاهنج » الدکه » السده » الشمسية » القمرية ء 
الضوی ء السقف » السماء » الأزج » الساباط » الطهرة » الميضأه » الازار » 
الافریز » الطرة » التربيعة وغیر ذلك . 
؛. المصطلحات الخاصة بالعماره الجنائزية (۲۱: 
وردت فى کتابات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الجنائزية سواء من 
حيث مسمیاتها العامة أو من حيث مسمیات مفرداتها وعناصرها الفتلفة ومنها : 
التربة » القبر » القبرة » الدفن » القام » المرقد » الشهد » الزار » الروضة ء 
القبة» الیل » الطربال » الضريح » السن » اللوح » القبرية » العمود » الد کان » 
الدرایزین وغیر ذلك . 





() در الإشاره إلى أن بعض الدراسین والباحشین قد أطلق على هذا النوع من العمائر مصطلحا 
عاما واحدا وهو القباب الضريحية » ولم يشر أى باحث منهم إلى مبررات إطلاق هذا = 


و ۷ب 


۵ا مصطلحات الخاصة بالعمارة المدنية : 

وردت فى كتابات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعماره المدنية وأنماطها 
ا ختلفة سواء من حيث مسمياتها العامة أو من حيث مسميات مفرداتها وعناصرها 
اختلفة وهو ما سنوضحة فيما يلى : 

(۱) المنشات السكنية : 

الدار » البيت » الربع » الجوسق » القصر » الكوشك » السرای » ا جلس » 
الرواق » الطبقة » الایوان » القاعة » الروشن » الجناح » الساباط ٠‏ الأسطوان » 
الحیری بکمین » الشور » الصرية ( الصاری ) البحره ؛ الب رکه » الفسقية » 
القعد » الساحة » الاسطیل » الباذاهنج وغیر ذلك . 

(ب) الحمامات : 

الداعل « البرانی » السلخ » المشلح » المغطس » الحوض » المقصورة ¢ 
الميزاب» البركة » الفسقية » القبة ء الایوان » الأتون » الوقد ء الوقد وغیر ذلك . 

(ج) النشات الخيرية : 

السقایه : قبة الشراب » السبیل » الزمله » حوض السبیل » الجشمة » 
عمارت البیمارستان ء بیمارخانة » الارستان ء تیمارخانة وغیر ذلك . 2 

(د ) النشات التجارية : 

الخان » القيسارية » الفندق » تیم » بام » دار السماسر » دار التجار ء دار 
البطيخ » کروان سرای » البادستان ‏ الاراستا » البازار » السوق » الحانوت » 


= المصطلح أو الصادر التى دلتهم عليه من قريب أو بعید » وقد سبق أن ناقشنا هذا الصطلح فى 
كتابنا عن القباب طا - ۱۹۹۳م ( ص۱۷ - ۲۱ ) ؛ وسوف نتعرض له ليلا وتفصيلا 
فى کتابنا عن الصطلحات الفنیه الذی سیصدر فى القریب بمشيئة الله تعالی ونکتفی أن 
نذکر من بين هذه الدرادات الحدیثه کل من : 

محمد محمود الجهینی : خطط القاهرة فى جنوبها الغربی - دکتوراه - غير منشوره - جامعه 
القاهرة ۱۹۹۲م ص ۱۳۹ 

عبدالله کامل مرسی اضواء جدیده بعض منشأت امراء الماليك فى القرنين السابع والثامن 
للھجر _ منشات الأمير الجاولى وسلار بمصر والشام - مجلة المؤرخ العربی - العدد گے 
اجلد الاول - مارس ۱*۹۲ - ص ۳۱۲ 


1۸ 


الد كان وغير ذلك . 

( مها منشات المنافج العامة : 

القناطر » الجسور » الحنایا » الشاذروانات » السدود » القاییس,الواجل » 
الغیول » الشنه وغیر ذلك . 

7 امصطلحات الخاصة بالعناصر المعمارية : 

العمود » الاسطون » الساریه » الدعامه » الرجل » الرکن ‏ العضاده » العقد» 
القوس ء الطاق .» القتطره ؛ الحنية » کمر وغیر ذلك . 

۷ مصطلحات الخاصة بمواد الستاء والز خرفة والکسوات المختلفة : 

الاجر » الطوب » القرمید ؛ الجص ء الحجر » الطابیه » الرخام » النجور » 
اثلون » القصه ؛ النقوش ‏ الفص الذهب ‏ الفسیفساء » الفصص ۰ غشك » 
القاشانی ( القیشانی ) » الزلیج » الدامس » الساف » المدماك » ملبس » مستور » 
مغطى ء مؤذر » الازار » الافریز » الطراز » الطرة » التربيعة وغير ذلك . 

ومماله دلالته فی هذا الصدد أن هذه الصطلحات السابقة تکاد تکون متطابقة 
مع مثيلتها التى وردت فى كتابات المؤرخين المعاصرين ۲۳۳ من جهة ووثائق 


( قمت بقراءة العديد من المصادر التاريخية واستخرجت منها المصطلحات الفنية لقارنتها 

بما ورد من مصطلجات فى كتب الرحالة ؛ وتغطى هذه المصادر فترة تاريخية طويلة تمتد 
فيما بين القرنين ۳ - ۱۳ه-/۱۹-۹م سواء كانت متعلقة بمصر أو الجزيرة العربية أو 
العراق أو الشام أو اسیا الوسطى أو اسیا الصغرى أو الغرب أو الأندلس أو غرب افريقيا أو شرق 
افريقيا . 
ولا یتسم ا جال لذکر كل هذه الصادر ء ولذلك نكتفى بذكر أسماء الورخین لاسيما وأن 
أسبماء كتبهم معروفة للدارسين والباحثين كل فى تخصصه . 

# المغرب والأندلس : ( مؤلفات كل من : ابن أبى دینار » اين أبى فرع » این بسام » ابن 
الأحمر 0 ابن الخطیب : ابن عبد ربه » ابن صاحب الصلاة 0 ابن عذارى 0 ابن مرزوق 
العلمسانی » الجزناگی » الدباغ » السبتی » السلاوی » القری » التاصرى » ابن خلدون 
وغيرهم . 

* غرب أفريقيا :) مؤلفات کل من : بن عشمان فودی ؛ التتبکی » السعدی ). 


الوقف 2١”‏ من جهة ثانية وبعض النصوص الكتابية المسجلة والتقوشة على جدران 
العمائر الباقية (۲۲ من جهة الشة» وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه دراسة 
المصطلحات الفنية التى كانت شائعة ومتداولة فى أقطار المشوق الإسلامى » وما 
يقابلها وبرادفها فی أقطار المغرب الإسلامى » بل ويمكن أيضاً معرفة ما جری 
على بعض هذه المصطلحات من تطور خلال العصور التاريخية المتعاقبة فى أى قطر 





= و مصر : ( مولفات كل من : ابن عبد الحكم » الکندی » ابن ميسر » این عبد الظاهر » 
ابن فضل الله العمرى » ابن الوطواط » ابن دقماق » ابن إياس» المقريزى » النوبرى » 
السخاوی » السيوطى » الصيرفى » الاسحاقى » ابن عبد الغنى» يوسف الملوانى العروف 
يابن الوكيل » الجبرتى على مبارك وغيرهم . 

* الجزيرة العربية : ( مولفات كل من : ابن الطهر » ابن ا جاور ء الأزرقى ؛ الحجرى » 
البرزئجى » ابن النجار ؛ السمهودى الرازى » الزییدی » الخزرجى » الحجرى ء التهراوالى 
ابن خضر الرومى » ابن عبد القادر الجزيرى ) وغيرهم . 

* العراق والشام : ( مؤلفات کل من : ابن الخطيب ء ابن النجار ہ ابن الفوطى » ابن 
عساکر» ابن شداد ء ابن قاضی شهبه » اين العدیم » ابن القلانسی > ابن عبد الهادى 2 
مجير الدين الحنبلی ؛ ابن طولون الصالحى » النعيمى ؛ العلموی ابن الاثیر وغيرهم ٠‏ 

* اسیا الوسطى والصغرى : ( مؤلفات كل من : السهمى ء الترشخی » عثمان زاده » عالی» 
كاتب جلبى الشهير بحاجى خليفة ء نعيما » سلائیکی » بجوى ) وغيرهم ۰ 

* شرق أفريقيا : مؤلفات كل من ابن رزيق » الازكوى » السا می » المغيرى » وغير ذلك . 

١‏ وعن أسماء هذه الصادر وتاريخ ومكان نشرها انظر قائمة الصادر بكتابنا المدخل إلى 
دراسة الصطلحات الفنیة للعمارة الإسلامية _ ط١‏ - القاهرة 5ھ 

(۱) اعتمدت على العديد من وثائق الوقف المصرية التى ترجع إلى العصرين المملوكى والعثمانی 
سواء ما نشر منها أو ما لا يزال محفوظاً فى أرشيف وزارة الأوقاف ودار الوثائق والشهر 
الحقارى » أما فيما يخص وثائق البلاد العربية والإسلامية فقد اعتمدت على ما هو منشور 
فى بعض الدراسات الحديثة . 

(؟) تسجل لنا النصوص الكتابية النقوشة على جدران العمائر الأثربة الباقية فی العديد من المدن 
العربية الإسلامية الكثير من مسميات المصطلحات الفتية وهو ما يساعد على دراستها 
ومعرفة ما جرى عليها من تطور من جهة ویؤکد أو ينفى ما ورد فى المصادر اختلفة المشار 
إليها من جهة انية » ومن بين هذه المصطلحات ١‏ الرواق البلاطة ء المقدم » الوخر » 
الجناح» انجتبة ء الدكه » السده وغير ذلك كثير وهو ما ستعرض له تفصيلا وخلیلا فى 
کتابنا الجامع للمصطلحات الفنية الذى سيصدر فى القریب بمشية الله تعالی ۱ 


س هذه الأقطار ؛ كذلك يمكن التعرف أيضاً على بداية ظهور مصطلحات فنية 
جديدة واحلالها محل المصطلحات القديمة أو اتساع مدلول بعض المصطلحات 
القديمة مع ايجاد تفسير لذلك . 


وما يزيد ویضاعف من قيمة واهمية الصطلحات التی وردت فى. کتابات 
الرحالة هو أنه فى أحيان كثيرة » كان الرحالة لا یکتفی بالاشارة إلى المصطلح 
التداول والشائع فى بلدة فحسب » وإنما كان يشير أيضاً إلى ما يقابله فى البلاد 
الأخرى أثناء زيارته لها سواء كان متفقا معه أو مختلفا عنه أو مرادفا له وهو أمر له 
دلالته عند دراسة هذه المصطلحات وتطورها من جهة كما أنه من جهة ثانية 
يسهل توحيد هذه المصطلحات بين الأقطار العربية والإسلامية . 

والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة » نكتفى أن نذكر منها » على سبيل المثال » 
ما أورده كل من : المقدسى عند حديثه عن أبنيه غزنين ١7‏ بقوله « وبنيانهم عامته 
خشب يقع فيه شىء يقال له غشك يشبه فسيفساء مصر » ”'' وتتجلى أهمية 
هذا النص فى أنه يضيف لنا مصطلحا جديدا غير معروف بين جمهرة الآثاريين 
وهو « غشك » الذى كان شائعا ومتداولا فى المشرق الإسلامى » حيث توجد 
دولة أفغانستان الآن » كمرادف لمصطلح الفسيفساء الذى كان شائعا ومتداولا 
فى مصر والحجاز والشام وغيرهما من أقطار المشرق . 

ويمكن أن نضيف مرادفا آخر لهذين المصطلحين كان شائعا فى الغرب 
الإسلامى وهو « الفص المذهب ؛ 9"', و« المفصص المعروف فى المشرق 


)١(‏ غزنين : وصفها المقدسى بأنها « قصبة ليست بالكبيرة الا أنها رحبة منعمة رخيصة الأسعار 
كثيرة اللحوم طيبة الفواكه مع كثرة ؛ ولها مدن جليله والمعايش بها حسنة وهی أحد فرض 
خراسان وخزائن السند ... 4. 
القدسی : أحسن التقاسیم - بیروت ۷ - ص ۹ص 

۰ الصدر نفسه والصفحة نفسها 

(۳) ابن جبير ۰ الرحلة - ص ۱۸۳ ۱۸4۰ . 
ایں بطوطة : الرحلة ‏ ص ٩۳‏ 


ے۴۹ے 


بالفسيفساء » 2”'ٴومنھا ما أورده ابن يطوطه عند حديثه عن مدينة مشهد الإمام 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه بالنجف بقوله 9 .. وحیطانها بالقاشانی وهو 
شبه الزليج عندنا لکن لونه أشرق ونقشه أحسن 976" . 

ويستدل من هذا النص على أن مصطلح القاشاتی برادقه مصطلح الزليج فى 
المغرب ومن العروف أن المصطلح الأول كان شائعا ومتداولا فى مصر والمشرق 
الإسلامى ؛ وقد عرف أحيانا باسم القيشانى أو الکاشی ( القاشى ) كما ذكر 
ياقوت لوق سیگ 

وهو یعرف لدى الأتراك باسم جينى ( 31111))اى الصينى ”24 . أما الزليج 
المغربى فقد عرف فى مصر وخاصة فى العصر العثمانی باسم « الزلیزلی»"**ومنها 
ما أورده عبد الطيف البغدادى عند حديثه عن مصر بقوله « وأما السناه فیسمونها 
الزربية ولهم فی بنائها اتقان حسن ولا 

ويستدل من هذا النص على أن المسناه التى كان شائعة ومتداولة فى العراق 
يرادفها مصطلح ١‏ الزربية » الذى كان شائعا ومتداولا فی مصر كما يتضح من 
خلال ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق:اختلفة '۴'. 


ومنها ما اورده ابن جبير عند حدیثه عن دمشق بقوله « وأما الرباطات التى 





. ) المقرى ( أحمد بن محمد المقرى التلمسانى‎ )١( 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب - ج ۲ - محقيق محمد محیی الدين عبد‎ 
. ال١‎ "55 ص‎ ١9148 الحميد طا القاهرة‎ 

(۲) ابن بطوطة : الرحلة - ص ١١5‏ 

(۳) ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ ج ٤‏ - ص ۲۹٦‏ . 

Yetkin (S.K.) Isalam Mimarisi , Ankara, 1959 مآ‎ ۰, (٤٤ 

. ٢٥٢ ربيع خلیفة ۰ فنون القاهره فى العهد العثمانى  القاهرة ٤۱۹۸م - ص‎ )٥( 

۱۱۸ عبد اللطيف اليفدادى الافادہ والاعتيار - ص‎ ٦٦ 

(۷) محمد أمين : ليلى إبراهيم المصطلحات العمارية فى الوثائق المملوكيه - ص ٠١‏ 


ے٣۴ے‎ 


يسمونها الخوانق فكثيرة وهی برسم الصوفیة ء وهی قصور مزخرفة يطرد فى 
جميعها الماء على أحسن منظر يبصر » (23. 

ويستدل من هدا النص على أن مصطلح الخانقاة بدمشق يرادف ويقابل 
مصطلح الرباط فى المغرب » وهذا المصطلح الأخير ظل شائعاً ومتداولا هناك أى 
فى المغرب ‏ حتى آواخر القرن ٦‏ هب / ۱۲م »ثم سرعان ما حل محله 
مصطلح آخر جديد هوه الزاوية » ویؤکد ذلك ما ورد فى المصادر التاريخية من 
جهة » وما اورده ابن بطوطه من جهة انية وذلك عند حديثه عن مصر بقوله 
«وأما الزوايا بمصر فكثيرة وهم يسمونها الخوانق واحدتها خانقه » والامراء بمصر 
يتنافسون فى بناء الزوايا » وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء وأكثرها 
الأعاجم وهم أهل ادب ومعرفة بطريقة التصوف ولكل زاویة شيخ وحارس » 
وترتیب أمورهم عجيب .. ) ° . 

ويستدل من هذا النص على أن مصطلح الخانقاة بمصر يرادفه ويقايله 
مصطلح الؤاوية فى المغرب 6 وأن هذا المصطلح الأخير ‏ أى الزاوية - قد حل 
محل مصطلح الرباط الذى كان شائعا ومتداولا قبل القرن ٦‏ ه/۱۳م كما 
سبق القول . وبخصوص مواد البناء والقابلة بين مسمياته ا ختلفة ء نذ کر ما أورده 
ياقوت الحموى عن الأجر بقوله ۱ وهو بلغه أهل مصر الطوب وبلغه آهل الشام 
القرميد » 60 


ويمكن أن نضيف مصطلحا ثاثا يعرف به الاجر فى العراق هو الطابوق ١‏ . 





(۱) ابن جبير : الرحلة - ص ۱۹۹ . 

۱) ابن بطوطه : الرجلة - ص ۳۳ 

۱ عباس التمیمی . الطابوق - صناعته وأشكاله فى العراق , مجلة سومر - جى ۱ - 7 , 
بغداد ۶۲ء ص ص ۲۷٢‏ _ ۲۸۳ 


E 


وقد تنبه القدسی إلى أن مسميات المنشآت التجارية هى من الأشياء التى 
يختلف فيها أهل الأقاليم فذكر منها فى مقدمة كتابه فندق » خان » تيم » دار 
التجار ۲۱۱ علاوة على ما أورده فى ثنایا كتابة من مصطلحات أخرى . 

ویلقی ابن بطوطة الضوء على بعض هذه المصطلحات بقوله ... وبكل منزل 
- أى مرحلة - منها فندق وهم يسمونه الخان ينزله المسافرون بدوابهم » ويخارج 
كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه 
ودابته(۲۳. 

ویستدل من هذا النص على أن مصطلح الفندق الذی كان ولا يزال شائعا 
ومتداولا فى الغرب برادفه ویقابله فى مصر مصطلح الخان الذی كان متداولا 
بمصر وقت زيارة ابن بطوطة لها فى عام 1/اه/ 1776 م» وهو ما یتفق مع ما 
ورد فى التصوص التأسيسية للمنشآت التجارية التی ترجع إلى هذه الفترة » ومن 
ایرزها منشآة قوصون بشارع الجمالية قرب باب النصر والتی لم یتبق منها سوی 
مدخلها الرئیسی السجل عليه اسم هذه المنشأة بصيغة « امر بانشاء هذا الخان 
المبارك .. » ويؤرخ هذا الخان بحوالی عام ۱۳۳۵/۸۷۳٩‏ م. أى بعد زيارة ابن 
بطوطة بما يقرب من عشر سنوات » وبعد ذلك اشتهر هذا الخان باسم وكالة 
قوصون وبؤيد ذلك ما أورده المؤرخ القریزی فى خططه بقوله « .. هذه الوكالة 
فی معنی الفنادق والخانات ا کا 

هذا ولم تقعصر هذه المقابلة بين المصطلحات الفنية الشائعة والمتداولة فی 
الأقطار الإسلامية على الرحالة فحسب » وإنما شاركهم فيها بعض المؤرخين 





(۱) المقدسى : أحسن التقاسيم - ص ۳۹ . 

(۲) ابن بطوطه : الرحلة - ص ”47 

(۳) المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية - ج ۲ - ط ۲ - القاهرة ۱۹۸۷م - ص ٩۳‏ 


ںہ 


أيضاً» ومن بينهم ا حیی الذى أمدنا بنص على قدر کبیر من الأهمية يتعلق أيضاً 
بالمنشآت التجارية وهو « .. والوكالة اسم للخان كما هو العروف فی عرف 
المصريين والدمشقيون يسمونه قیساربه » 2١(‏ . كذلك السمهودى عند حدیثه عن 
المسجد النبوى الشريف فقد أشار إلى أن المقصود بمصطاح البلاطات فى رحلة 
ابن جبير وفى العقد الفريد لابن عبدريه هو الاروقة ۳ , 

يتضح مما تقدم عرضه أن الرحالة كانوا على علم تام وادراك كامل بمسميات 
المصطلحات الفنية ومرادفاتها الختلفة التی كانت شائعة ومتداولة بين أقطار المشرق 
والغرب على السواء وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه » وفى ضوء مقارنة هذه 
المصطلحات بمثيلتها التى وردت فى المصادر الأخرى الاثرية والوثائقية والتاريخية 
المعاصرة فضلا عن المعاجم اللغوية » دراسة هذه المصطلحات وما جرى عليها من 
تطور فى أى قطر من الأقطار الإسلامية خلال أى عصر من العصور التاريخية 
المتعاقبة كما أنه يسهل توحيدها بين هذه الأقطار . 

ولا يتسع ا جال لدراسة وتخحليل كل المصطلحات الفنية السابق الاشارة إليها 
والتی وردت فى کتابات الرحاله ومقارنتها بما ورد فى الصادر الأخرى المعاصرة » 
ولذلك سوف نركز فى هذا البحث على دراسة بعض المصطلحات التى لا تزال 
موضع خلاف بين الاثريين وابراز أهمية كتابات الرحالة فى حسم هذا الخلاف 
من جهة ووضع المصطلح العربى الإسلامى الموحد من جهة ثانية » أما بقية 
المصطلحات الأخرى فسوف نتعرض لدراستها تفصيلا وتخليلا فى كتابنا الجامع 
للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية الذى سيصدر قريباً بمشيئة الله تعالی 


)۳( = 





٦١‏ المحبى ( محمد ) . خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - ج 4 - پیروت - د 
ت - ص ۳۵۷ 
۲2( السمهودی ١‏ نور الدين على بن احمد ) ت ۹۱۱ھ / ۱۵.۵ 
وفاء الوفاء باخبار دار الصطفی - ج٢‏ - خقیق محمد محیی الدين عبد 
الحميد ‏ بیروت ٤ھ‏ ۱ ۱۹۰م - ص ۵۱۲ ۰٠‏ -۔ ٦۷٦‏ 
۳۱( محمد حمزه الحداد المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ( حت النشر ) 


۔٥۔‎ 


ویحسن بنا قبل أن نتحدث عن المصطلحات ال ختلف فيها أن نشیر إلى قضية 
هامة الا وهى قضية اختلاف التعبير عن المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 
بين الدارسين والباحثين واقتراح الحلول اللازمة لحسم هذه القضية ٠‏ 

وبادىء ذى بدء يمكن القول أنه كان من أثر انتشار العمارة الإسلامية 
بطرازها العام وما تفرع عنه من طرز محليه كثيرة » فى أقطار عديدة ذات بيات 
حضارية متباينة ء أن تعددت الصطلحات الفنية وتنوعت » فإلى جانب الألفاظ 
والمصطلحات العربية ظهرت ايضاً الالفاظ والمصطلحات المعربة والدخيلة » وهو 
الأمر الذى نتج عنه نوع من الاختلاف والتباين فى التعبير عن مسميات 
الوحدات المعمارية الرئيسية كما هو الحال فى أنماط العمائر الدينية والجتائزية 
والمدنية والحربيه من جهة أو التعبير عن مسميات العناصر العمارية والزخرفية من 
جهة ثانية سواء فيما يخص مصر وأقطار الشرق أو المغرب الإسلامى بل أن كل 
قطر كاد يختص ببعض المصطلحات التى تميزه عن غيره من الأقطار الأخرى » 
رلم یقتصر الأمر على ذلك فحسب فان بعض الدن الرئيسية فى كل قطر 
انفردت ببعض الصطلحات الخاصة بها . : 

وهذا هو ما نلاحظه من خلال استقراء الصادر ا ختلفة الشار إليها سابقا ولم 
ينته الأمر عند ذلك الحد بل ان هذا الخلاف وذلك التباین قد امعد إلى عصرنا 
الحاضر ولم يزل قائما بين الدارسين والباحثين وهو الأمر الذى يحول دون 
الانتفاع بما ينشر عن العمارة الإسلامية فى تلك الاقطار . 

والاكثر من ذلك فإننا كثيرا ما جد اختلافا فى التعبیر بين الدارسين والباحثين 
فى القطر الواحد بحسب ثقافة وميول كل منهم والأمثلة على ذلك كثيرة ولا 
تخصى فى بحث کهنا . وما زاد.من صعوبة هذا الامر ما عمد إليه بعض الرواد 
من الستشرقین والعلماء الأجانب من اقتباس بعض الألفاظ من المصادر المتباينة 
بغير فهم دقيق لها أحيانا أو بغير ضبط نطقها وهجائها له أحيانا اخر ی؛ ثم. 
كتبوها بنطقها العربى بالحروف اللاتينية لتؤدى معنى ألفاظ معروفة أجنبية ”"“» 





("١)‏ فرید شافعی : العماره العربیه فى مصر الاسلاعیه - اجلد الاول - عصر الولاه - طا تب 


۱۷ے 


وفی أحيان أخرى کانوا يكتفون بوضع مصطلحات اجنيية اما أن تكون قاصرة ولا 
تؤدى فی معناها وظيفة العنصر الراد التعبير عنه أو تعبر عن صورة واحدة فقط من 
بين الصور العديدة التى يعبر عنها المصطلح العربى » واما انها تكون لا علاقة لھا 
بالصطلح العربى المقابل لها . 

وتفاقم الأمر مرة أخرى عندما أعيد استعمال هذه المصطلحات الأجنبيه فى 
اقتباسات عربية بغير حقیق أو تدقيق » هذا بالاضافة إلى محاولات ترجمة 
الاختلاف والتناقض فى اختيارها » ويكفى لكى ندلل على ذلك أن نقرأ كل أو 
بعض ما صدر من دراسات عن العمارة الإسلامية خلال العقود الخمسة الأخيرة 
سواء كانت مؤلفة باللغة العربية 2١”‏ أو معربة عن احدی اللغات الاجنبيه أو 
الشرقية ۲ لکی نبين مدى اختلاف التعبير بين الدارسين والباحشین العرب 


)١(‏ لا یتسم ا جال لذكر النصوص المختلفة المتباينه والمتناقضة فى العديد من الدراسات العربية 
النشورة سواء كانت متعلقة بقطر أو متعلقة بالعمارة الإسلامية عامة » وهو ما سنشیر إلى 
جانب منه فى متن هذا البحث » ولذلك نکتفی بالاحالة إلى بعض هذه الدراسات ومن 
بينها على مبيل المثال » المؤلفات التالية : 
طاهر مظفر العمید . العمارة العباسية فى سامرا - السلسلة القنیه ( رقم ۲ - العراق 


۹ھ 


حسين مونس : المساجد ‏ عالم العرفة - العدد ۳۷ - الكويت ۱۹۸۱م. 
عفیف بهنسی : الفن الإسلامى - دمشق ۸۸٥‏ 
۲( تذكر من بس هذه الدراسات المترجمة کل من : 

كونل ( ارنست .- الفن الاسلامی - ترجمة اخم موسی - بيروت ۸5٦‏ 

رايس ( تامارا ) : السلاجقة ترجمة لطفی الخوری ؛ إبراهيم الداقوقی - بغداد ۸ 

مارسیه ( جورج ) ؛ الفن الإإسلامى - ترجمة عفیف بهنسی - دمشق ۸ م. 

بلياس ( لیوبولاتوریس ) : الفن الرابطی والوحدی - ترجمة سيد غازی - الاسكندرية 

الأكام. 

مورینو ( مانويل جوميث ) الس الإسلامى فى اسبانیا - ترجمة لطفى عبد البديع ء 

السيد عبد العزیز مالم - القاهرة ۷ءء 

رئيس ( فافید تالبوت )0 الفى الإسلامى ترجمة منير صلاحی الأصبحی - دمشق 

۱۹۷۷ 
و 


۲۷ 


حتی أنه فى أحيان كثيرة يصعب فهم بعض العبارات وا مصطلحات على 
التخصصین أنفسهم خاصة فى حالة خلو الكتاب أو البحث من الرسوم والصور 
التوضيحية . 

ولا شك أن خير وسيلة للقضاء على هذا الاختلاف وذلك التباين هى عمل 
« العجم الاثارى الموحد للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » ويشترك فى 
اعداده فريق عمل من المتخصصين فى شتى الاقطار الإسلامية » على أن يراعى 
تزويده بالعديد من الرسوم الهندسية والزحرفية لكل الوحدات والعناصر المعمارية 
والزخرقية بحيث يكتب أمام كل رسم الصطلح الشائع فى مختلف الأقطار » فإذا 
ما اتفق الاسم فى أكثر من قطر ذكر الاختلاف فى الأقطار الأحرى حتى اذا ما 
تبين أن الاختللاف ناشىء عن تخریف أو متقارب توحد . 


ورغم أن فكرة هذا المعجم الآثارى قد نبتت منذ ما يقرب من نصف قرن » 





= باکار ( أندريه ) : المغرب والحرف التقلیدیة الإسلامية فى العمارة - جزءان - ترجمة 

سامى جرجس - ۱۹۸۱م. 
فشتر ( بربارة ) : حول بعض البانی الاسلامية فى الیمن -- ضمن کتاب تقارير ألرية من 
لیم - ترجمة عبد الفتاح البرکناری - العهد الألمانى للاثار بصنعاء الجزء الأول * 
۱۹۸۲ 

0 
کریزول < كيبل ارشيبلد ) : الآثار الاسلامية الأولى - نقله إلى العربية عبد الهادى عبله, 
واستخرج تصوصه وعلق عليه أحمد غسان سبائو دمشق ۱۹۸۴ م. 
لومبیر ( ایلی ) : تطور العماره الاسلامية فى اسبانیا والبرتغال وشمال افريقيا ب ترجمة 
شاك ( فون ) : الفن العربی فى اسبانيا وصقلية - ترجمة الطاهر مکی - القاهرة 
ام 

1 
آصلان ابا ( أو قطای ) : فنون العرك وعماگرهم - ترجمة آحمد عیسی - استانيول 
۷ھ۔ 


- ۸۰ 


ودلك اثناء انعقاد الوغر الأول للآثار فی البلاد العربية بدمشق 
۷ الا أنه لم ير النور بعد ء ولذلك نطالب باحیاء فكرة هذا 
العجم من جديد مع تسخير كل الامكانيات اللازمة لتنفيذه من قبل 
احدي الهيئات العربية أو الإسلامية (۲) 


وحتي يتم اخراج هذا المعجم إلي حيز الوجود بمشيئة الله تعالي » 
قترح أن يسبق ذلك بعض الخطوات التمهيدية الايجابية التي يجب أن 
يلتزم بها كل الدارسين والباحثیں ويعملون علي تحقيقها . ويمكن أن 
نحصرها فيما يلي : 

أ يجب استخدام المصطلحات الشائعة والتداولة في القطر الذي 
يكتب عنه أو علي الأقل يكتفي بوضع الصطلحات القابلة والمرادفة لها 

في الأقطار الأخري وذلك علي غرار ما كان يفعله الرحالة أثناء زيارتهم 


(۱) حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية ص ۲۷۔۲۸ . 
وانظر ایضاً كل من المؤتمر الأول للآثار في البلاد العربية دمشق- ۱۹۶۷م. 
والمؤتمر الثاني للآثار في البلاد العربیة۔ بغداد ۲۸۱۸ نوفمير ۱۹۰۷م۔ القاهرة ۱۹۰۸ء 
ص ۲۶ ( بخصوص أسماء أعضاء لجنة المصطلحات ) ٠‏ ص ٤٤‏ ( بخصوص مذكرة 
بشأن وضع قاموس للمصطلحات العلمية الآثرية للاستاذ حسن عبد الوهاب ) ٠‏ ص ۸۰ 
( بخصوص توصية المؤتمر رقم ٠‏ والخاصة بعمل معجم الآثار ). 

)٢(‏ تجدر الاشارة ة إل أنه كان من بي توصصيات الندوه العالیة التي عقدت في استانبول (ابريل 
المشتركة» اصدار قاموس الصطلعات الفنية مع الافادة من الجهود التي بذلت في هذا 
الموضوع خاصة الجهود العريية ٠‏ وقد نشرت أعمال هذه الندوة دار الفكر بدمشق 
۹۸4 

1 
وننوه في هذا امھت باج الكبير الذي ا أحمد محمد 
يونيه 1553م ) 
صاحب الباع الطويل في ترجمة العديد من المؤافات ت الاجنبية المتعلقة بالعمارة والفنون 
الإسلامية . وقد توج اعماله القيمه بإصدار كتاب عن « مصطلحات الفن الإسلامي۔ 
معجم مشروح مصور۔ ام روس 
العربي - الس۳۸۔ ٤ھ‏ / ۱۹۹۱م 


2 


للأقطار الختلفة علي نحو ما بيننا من قبل . 


آما ما نشاهده حتي الآن في الدراسات المنشورة ۂ تعلی اض من 
ص7 ا ا و هر 0 
ل 
يذكر الصطلحات القابلة أو الرادفة لها الا نادرا » وهو الأمر الذي 
يحول دون انتفاع الشخصصین من أهل هذه الأقطار أو غيرهم من أهل 
الأقطار الأخري بمثل هذه الدراسات ١۷9‏ . 


وما يزيد من صعوبة هذا الأمر أنه في كثير من الأحيان يحلو لبخض 
الباحثين أن یجمعوا بین مصطلحين کل منهما مرادف لا خر فى آن واحد 
وهو ما سنعرض له فيما بعل . ١‏ 

ب يجب العمل علي حصر كل المدلولات الملختفة 
الواحد في كل الاقطار الإسلامية » علي أن يتم الاتفاق فیما بعد بین 
الدارسین والباحشین علي الا فتصار علي مدلول واحد لهذا الصطلح 
حتي لا یتکرر التباین والاختااف؛ والسعي نحو نشر هذا الدلول 
ا حدید اما عن طریق تبادل الراسلات بین الاقسام الخصصة في 
الجامعات الصرية والعربية والاسلامية أو بعقد الندوات العلمية بواقع 
ندوه تعقد مرة واحدة کل عام أو عامين » أو علي الأقل يكتفي بنشر 


(۱) ومن بين الأمثله الداله علي ذلك ما انتهت إليه دراسه حديثه عن المصطاحات الشلائة 
المختلف عليها وهي الرواق والبلاطه والاسكوب من أنه يجب الاقتصار علي مسمي واحد 
وهی مصطلح الرواق يمفهومه الصحيح أي الممر أو السافة المتده بين صفين من 
البائكات أو بين بائكه وجدار وأنه لاعبرة ما جاء علي لسان ابن جبير وابن بطوطه من 
إستخدام كلمة بلاطه التعبير عن الرواق في وصفهم الجامع الاموي بدمشق فذلك ما كان 
سائداً في لفة اھل الغرب الاسلامي ولکن الحضاره الاسلاميه نشأت في الشرق والعوده 
للأصل أفضل وهل يتيع الفرع ويترك الاصل . 

علي الليجي : المرجع السابق ص۲۵ ومن الواضح أن ما يدعو إليه الباحث لم وان يحل 
المشكله بل سيزيدها تعقيداً لان الاقتصار علي مصطلع الرواق إذا فهمه علماء مصر 
والشرق فلن يفهمه عماء ودارسي ال مغرب والاندلس الذين شاع لديهم مصطلح البلاطه 
وهو الامر الذي دفع البعض إلي ان يجمع بين كل من المصطلحين في ذات الوقت فقالوا 


ذلك (۱) 1 
ج ‏ يجب العمل على ضرورة التخلص نهائيا من المصطلحات الأجنبية 
التى تفیض بذكرها الدراسات النشورة » واحلال المصطلحات العربية الإسلامية 
محلها ونذكر من بين هذه الصطلحات الأجنبية » على سبيل المثال » كل من : 
كورنيش 00106 » طمبور Tabor‏ 
زجزاج 8 ۰ فرنتون ۳۲۵0600 
بيت الصلاة عتعترط عل عالةS‏ » ال جاز القاطع Transept‏ 
وغير ذلك وهو ما ستعرض له تفصيلا فى كتابنا المشار إليه !۰۳۲ مع وضع 
واحلال المصطلحات العربية الإسلامية المستمدة من الصادر ا ختلفة المشار إليها سابقا . 
- دراسة لبعض المصطلحات التى لا تزال موضع خلاف بين الأثاريين : 
يقتصر هذا البحث » كما سبق القول » على دراسة بعض المصطلحات التى 
لا تزال موضع حلاف بين الدارسین والباحثين , ولا كانت المصطلحات المتعلقة 
بتخطيط المساجد والجوامع الإسلامية من بين تلك المصطلحات ا ختلف حولها » 
ولذلك أثرنا أن نخصص لها هذه الدراسة ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أهمية 
هذا التخطيط من جهة وشيوعه وانتشاره فى غالبية الأقطار الإسلامية من جهة 
انية > ومن ثم فان توحيد المصطلحات المتعلقة بعناصر هذا التخطيط » بعد فرضا 
واجبا علی الدارسین والباحئین حتی یزول ما نشاهده فى العدید من الدراسات 
المنشورة من التباين والاختلاف حينا والخلط والتضارب حينا آخر . 


ویکفی » بادئ ذی بدء » لکی ندلل على بیان حجم اختلاف التعبیر حول 
تسمية عناصر التخطیط العام للمساجد والجوامع أن نذ کر قائمة الصطلحات التی 


= بأن الاررقة تقسم إلى بلاطات وهذا غير جائز هذا من جهه ومن جهة انیه فإنه لو 
أطلق کل باحث العنان لتفسه فى أن يستخدم من الصطلحات ما یحلوله سواء كانت 
شائعه فى بلده أو فى أى قطر حر فان ذلك سوف يعقد الشکله كما هو الحال فی بعض 
الصطلحات التی سننافشها فی هذا البحث کالکور والعزبه والجناح ٠‏ وعلی ضوء ذلك 
يجب أن یحرص کل باحث على أن يستخدم الصطلح الشائع والسائد فى بلده على أن 
يوضع المصطلح الرادف والمقابل له فى الأقطار الاخرى وذلك لیحس الانتفاع ہما يكتبه. 

) محمد حمزه الحداد : المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ( خث النشر‎ )١( 

(؟) محمد حمزه الحداد : المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( نحت النشر ) 


ها اب 


اطلقت على كل عنصر من هذه العناصر » مع محاولة وضع المصطلح العربی 
الموحد المستمد من المصادر الختلفة ا 


أ الفناء الأوسط : ( أشكال ۰-۳ ۲۳-۸۰۵ ) . 
هو المساحة المكشوفة التى تتوسط المساجد والجوامع التى صممت وفق 


التخطيط التقليدى التأثر بتخطيط مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم » وقد 
أطلقت على هذه المساحة المكشوفة عدة مصطلحات من أشهرها الصحن وهو 
مصطلح متعارف عليه فى غالبية الأقطار الإسلامية قديما وحدیثا . 


ولهذا المصطلح مترادفات أخرى كثيرة » منها القناء » الساحة » الرحبة۲۱۳» 


الباحه ۰۲۲۱ الصرحه ( أو الصوح أو الشماسى ٩۳۲‏ الحائر ۲۹ » الدرقاعه 00 


(۹ 


(۲ 


(۳( 


ابن بطوطه : الرحلة - ص ٥۸ ٤۷‏ ء ۲۷۷ . 


ابن شداد ( عز الدين محمد بن على بن إبراهيم ) 1 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزیرہ - ج ١‏ ق ۱ محقيق يحيى زکریا عبادة 
- دمشق ۱۹۹۱م - ص ۱۰۳ - ۱۰۸۰۱۰۸ ۱۱۷۰۱۱۰ . 
ابن الفقيه ( ایی بكر أحمد بن محمد الهمدائی ) : مخصر کتاب البلدان ط١‏ - بیروت 
۸ء - ص ۹۷ . 
العمری ( ابن فضل الله ) 5 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ‏ مالك مصر والشام والحجاز والیمن - حقیق أيمن 
فؤاد سبد القاهرة ۰ - ص ۸۰ : 
القدسی : أحسن التقاسیم ۔ ص ۱4۵ - ۱٤١‏ ۱۹۹۰ ۰ ۲۲۳ ء ۳۲۹ . 
النابلسى : التحفة التابلسية فى الرحلة الطرابلسية ‏ ص ۷ ۰ 1۲ . 
یقابلنا هذا المصطلح فی دراسات العلماء والباحشين السوريين » ومن بينها کل من : 
نادر العطار : فن العمارة الإسلامية ‏ مجلة الحوليات الاثرية السورية ‏ انجلد ۳ - الجزعان 
٢-١‏ ء دمشق 1587م ص ۷۰ - ۱ 
عبد القادر الریحاوی : العمارة العربیه الاسلامية - خحصائصها وأثارها فى سوریه - دمشق 
۸۹م - ص ۱8۰,۱۱۰,۱۰۵ 
يقابلنا هذا الصطلح ( بمرادفانه ) فى الیمن . انظر : 
الحجری ( الحاج محمد بن أحمد ) : مساجد صنماء عام‌ها وموفیها ب ط٢‏ - بیروت 
۸ھ ا ۱۹۷۷م - ص ۲4 ١‏ ۲۹ - ۳۰ . 
الأكوع ( القاضی إسماعيل بن على ) 
المدارس الإسلامية فى اليمن ‏ ط٢‏ - بيروت ‏ صنماء ٦۱۹۸م‏ ص ۲۶۰ - ۰۲۹۸۰۲۶۱ 
جامع صنعاء ضمن کتاب مصاحف صنماء - ص۱۵ ۱ 
السیاغی ( القاضی حسین احمد ) 
معالم الآثار اليمنيه ‏ ط١‏ - صنعاء ۱۹۸۰ - ص ۱۷ . 


(4) يقابلنا هذا الصطلح فى الدراسات المتعلقة بالشاهد وا مراقد القدسة فى العراق وایران ومنها = 


۔۲٢-‎ 


كدلك أطلق على الجزء الکشوف الذى يتقدم الجزء المغطى فى التخطيط 
التقليدى للعمارة العشمانية مصطلح الحرم ( صنته1؟ ,۳6۸۷۸۵ ( اشكال 
٠١١‏ ۱ ۰ ۲۳۶ ۲۸۰ ). 


ب ‏ المقدم : 


وهو أكبر آجزاء الجامع وأکثرها آهمية حيث يشمل ا حراب ( القبلة ) 
وا منبر ودكة البلغ أو المؤذن ( السدة » المكبرية » مکبرات البلفین » احفل ) » 
وقد أطلقت على هذا الجزء عدة مصطلحات قدیما وحديثا منها الغطی °١‏ 
لق اولبقت القبلی او والحرم ۶ء القبلیه ”۶۹ء ظلة القبلة 290 ایوان 


= شاکر هادى غضب : الفن العماری والهندسة التشكيلية العامة فى المساجد الإسلامية 
والمراقد المقدسة ‏ بغداد ۱۹۷۷ء - ص 7 . ۱ 

= (۵) کان يعتقد حتى وقت قريب أن هذا المصطلح یقتصر مدلوله على الفناء الأوسط المغطى 
الذى یتوسط المدارس المملوكيه ؛ ولكن ثبت بعد دراسة الوثائق والصادر التاريخية أن 
مدلول هذا المصطاح أوسع من ذلك ٠‏ فهو يطلق أيضاً على الصحون الصغيرة أو الكبيرة 
مكشوفة كانت أم مقطاه مثل سجن مدرمة قلارون رصحن مدرسة السلعلان حسن 
رصحن مدرسة الظاهر برقوق » وصحن جامع المؤيد شيخ وغير ذلك كثير » انظر : 
محمد حمزة الحداد : عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى ‏ ا جملة التاريخية المصرية 
_ المجلد ۳۷ - القاهرة ۱۹۹۰ م - ص ۱۱۰ ء وانظر أيضا ص ۲۷۲ حاشيه ١‏ من هذا 
الکتاب : 

Goodwin )6(. : AHistory of Ottoman Architecture Now York, (1) 

1987 p. 458 . 

(۲) المقدسى : أحسن التقاسيم ‏ ص ۱۳۹ ۰ ۱4۵ ۳۹۰-۱8۱ , 

(۳( الادریسی : نزهة الشتاق مج١‏ ص ۹ _ ۰۳۳۲۰ مج ۲ ما ص هلاه كلاه . 
ابن جبیر : الرحله - ص ۱۸۵ . 
الحمیری : الروض العطار - ج ۲ - ص 45۷ . 
السمهودی : الصدر السابق ب ج٢‏ ب ص ۳۷ ه ء ٦۷٦ _ ٦۷١‏ 

( يقابلنا هذا الصطلح فى العدید من دراسات العلماء والباسشین السوریین ومنها : 
الریحاوی : المرجع السایق - ص ۳۸ - ۳۹ » ۷ — ٩‏ ۰ ۵۰۱ ۰ 5۱۶ . 
کامل شحاده ۰ س مأثر نور الدين محمود زنکی العمرانية فى حماه الحولیات الأثرية 
السورية - مجلد ۳۰ - الجزءان ۸ ۲ دمشق عم ص ۹۷ 
راصی عقدة . زوایا حماه - الحولیات الأثرية السورية - اجلد ۳۱ - دمشق ۱۹۸۱ م - 
ص ۱۸۸ ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹۱۰ 


۰ استخدم هذا المصطلح أَيضاً عض العلماء والباحثیں السوريين ومنهم 0 


ا 


القبلة أو الایوان الشرقى 2١١‏ رواق القبلة ۲۳ بيت الصلاة 2 وهذا المصطلح 





00 


= محمد أسعد طلس : ذيل ثمار القاصد فى ذکر المساجد ليوسف ين عبد الهادى - 
بيروثك 1547م ص ۲۷۷ 

نادر العطار » فن العمارة الاسلامية - ص ۷۰ . 

محمد کامل فارس : الجامع الاموى الكبير بحلب - تاريخه ومعاله الاثرية - طا ب 
حلب ۱۹۹۰م - ص۲۶ 55-5 : 

هذا الصطلح يقابلنا فى العديد من دراسات العلماء والباحثین الصربین ومنها : 

العمارة العربية فى مصر الإسلامية ‏ الجلد الأول عصر الولاء القاهرة ۱۹۷۰م - ص 
۷۔- 4 

فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ‏ ماضيها ‏ حاضرها ‏ مستقبلها الرياض 
۷۲ ص ۳ ۱۱۰ ۸۲۰ . 

محمد محمد الکحلاوی 3 عمائر الموحدين الدينية بالمغرب ۳ رسالة دکتوراه - غير 
منشورة - جامعة القاهرة 1945م. ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . 1 
آحمد رجب محمد على : رسوم السجد الحرام والسجد النبوی وقبة الصخرة على الآثار 
والفنون العثمانية - رسالة ماجستیر - غير منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۹۳ - ص ۳۷۰ 
۱ء ۳۷۳ . 

حسنی نويصر : الآثار الإسلامية ‏ القاهرة ٦۱۹۹ء.‏ ص ۱٢١ ١ ۱١١‏ - ۰۱۲۵ 
۵۹۶۴ء 


= (۱) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ ط ١‏ - القاهرة ١١۱۹م‏ - ص ٣۳ء‏ 


(۲) 


. ۲۱۲, ۹ ۹ 

صلاح الدين البحیری : عالية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى الفنون - حولیات آداب 

الکویت - الحولية ۳ - الرسالة ۱۲ فی التاریخ - الکویت ۱۹۸۲م - ص ٠٦‏ ۰ 1۲ . 

وعن ديد مدلول هذا الصطلح انظر : 

على المليجى : المرجع السابق - ص ۱۸ - ۱۹ وسوف تكون لنا وققه طويله مع هذا 

التحدید فى کتابنا الجامع للمصطلحات الفنیه الذى سیصدر قرییا بمشيئة الله تعالی ۲ 

هذا الصطلح یقابلنا فى العدید من دراسات العلماء والباحثین الصربین أيضاً ومنهم : 

محمود آحمد : بيان تاریخی عن الجامع الطولونی وشرح مميزاته الفنية ‏ القاهرة ۱۹۳۵م 
۹ 

اص ۰ 

مصطفى شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية القاهرة 

۷ - ص 4۲,۳۸۳۲ ,4۷ . 

حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية - ط٢‏ - القاهرة ۱۹۹۰م - ص ۱۱۲ ۱۲۱ . 

مصطفی شيحه : الآثار الاسلامية فى مصر - ط١‏ - القاهرة ۱۹۹۲م - ص ۸۲ء ۱۱۰ 

۱۳۹۰ ۱۳۲۰۱۱۱ 2 

آحمد عبد الرازق آحمد: تاريخ وآثار مصر الاسلامية - القاهرة ۱۹۹۳م - ص ۱۱۹ ء 

= ۲۱۱۳۰۸ 


د 


الأخير انما هو ترجمة حرفية ة لنفس الصطلح الفرنسی رم بر 
على مكان الصلاة فى الكنائس وهو 21656 06 52116: ويرى البعض أنه يمكن 
استعمال الإشتقاق العربى الصحيح وهو الصلی بدلا من بيت الصلاة “ . 

ولا كان مصطلح المصلى قد يثير اطلاقه على هذا الجزء من الجامع نوعا من 
الخلط بينه وبين نمط آخر من أنماط العمائر الدينية الإسلامية وهو المعروف 
بالمصليات ومنها مصلى الجنائز » ومصلى العيد ( الشريعة فى الغرب والأندلس ) 
نما زكاة فى أسيا الوسطى والصغرى )ء ولذلك نرى استبعاد اطلاق هذا الصطلح 
(المصلى) والمصطلح الذى يسبقه ( بيت الصلاة )ء والاقتصار على مصطلح 
عربى إسلامى موحد وهو( المقدم ) ذلك المصطلح الذى ظهر منذ فترة مبكرة 
للدلالة على هذا اور لاد کیا کشر خلال با کے 
عند حديثه عن بناء مسجد الكوفة فذكر أنه كان فى بادىء امره عبارة عن 
«..ظله فى مقدمه ليست لها مجتبات ولا مواخیر ( أى مؤخره ) ۰ ويضيف 
(الطبری) فيذكر بأنه قد ظل على هذا الحال حتى أعاد بنائه زياد بن أبيه ۵۱ 


= (۳) أحمد فکری : مسجد القیروان - القاهرة ۱۹۳م - ص ۱۹ . 

مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل ‏ القاهرة ۱٦۱۹م‏ - ص ۹۲ ۱۰۸۰ - ۱۰۹ ۰ 
ہ٠۲۰۱‏ ۲۰۷. 

مساجد القاهرة ومدارسها ‏ الجزء الأول العصر الفاطمی القاهرة ۵٦۱۹م‏ - ص 4۸ ء 
0 , ۱۲۵ . 

= السيد عبد العزیز سالم : طرایلس الشام فى التاریخ الاسلامی - الاسكندرية 1955م 
-ص٤٤)‏ 4۰4 1۱۰۰۰۸ 

تاريخ الغرب فى العصر الاسلامی - الاسكندرية ۱۹۸۲ ص ۳۰ - ۳4۱ ۳۵۸۰ ۰ 
٦٦٦ ۰ ۶‏ ء ۷۵٦۱1۱٦٦۹ - ١٦٦۸‏ ۰ ككل ۔ 

قرطبة حاضرة الخلانة فى بلس دجا - الاسكندرة - 4 م - ص ۳١٣‏ . 
حسين ۳ : المساجد ار امعرفة - مه ۳۷ - کرت ۸۱م - ص ۸۸ . 

د الکوپت ا - ص ۳۳۸ . 

جامعة القاهرة 6 - ص ۲۲۵ 0 . 

() عبد ا جید وافى : أصول ليا الاسلامية - منبر الاسلام العدد © الستة 

۲- جمادی الأولى ۱۳۹١۵‏ ه / ۱۹۷۵م ص ۱8۰ . 


NO 


ه/1۷۱م؛ وجعل له 9 مجنبات ومواخير »١؟‏ (شكل ۳ ). 

وقد ظل إستعمال هذا المصطلح باقيا فيما بعد كما يتضح من خلال ما ورد 
فى المصادر التاريخية المتعلقة بمصر واليمن فضلا عن بعض النصوص التأسيسيه”؟» 
ولذلك نرى أنه انسب المصطلحات للدلالة على أهم وأكبر أجزاء الجامع . 

جء المأخر : 

وهو الجزء المقابل لمقدم الجامع ويليه فى الأهمية ء وقد أطلق عليه عدة 
مصطلحات منها الرواق القابل لرواق القبلة » الظلة المقابلة لظلة القبلة » الرواق 
(أو الایوان ) البحرى » والرواق أو الايوان الشمالى الغربی بالنسبة للعمارة 
الاسلامية فى مصر . 

ونحن نرى أن مصطلح المؤخر هو أنسب المصطلحات للدلالة على هذا الجزء 
من الجامع لاسيما وأنه قد ظهر ( مثل لفظ المقدم ) منذ فترة ميكرة كما ورد 
فى كتاب الطبرى المشارإليه » ثم استمر مستعملا خلال العصور التالية كما 
يتضح من خلال الصادر التاريخية وبعض النصوص التأسيسية © . 


)١(‏ الطبری ( أبى جعفر محمد بن جریر ) تاریخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبری - جب 
٤‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ۳٦۱۹م‏ - ص 44 456 . 

۳2( ابن دقماق : ( إیراعیم بن محمد بن آیدمر ) 1 ۱ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار - القسم الأول - بیروت د.ت ‏ ص 5ه ۱٦٦‏ ۷۰ . 
ا مقريزى : الخطط ‏ ج٢‏ - ص Yo _ ۲ ۰۲۵۰ - ۲٤١۹‏ . 
السمهودی : المصدر السایق - ج٢‏ - ص۵۱۹ - ° . 
ابن الدبيغ : ( ابو عبد الله عبد الرحمن ) 
بغية المستفيد فى تاریخ مدينة زبيد ‏ حقیق عبد الله الحبشى صنعاء ‏ بیروت - د. ت - 
ص ۷۰ - ۷۳ . 
الحجری : مساجد صنماء - ص ° . 
ربيع خليفة : التصوص التأسيسية وأهميتها فى دراسة العماگر اليمنية الاسلامية مجلة 
التاریخ والستقبل - یصدرها قسم التاریخ بآداب النیا انجلد الثانی - العده الأول ۱۹۹۲ م 
6د ص ۰۲۵۰ ۲۵۸ 
الاکوع : جامم صتعاء - ص۱۵ 
على المليجى : المرجع السابق - ص ۷ 4 . 

() انظر الصادر والراجع الواردة فى الحاشیه السابقه . ' 


1ے 


د. المجئيتان ۲۷ : 

ويقصد بهما 7 ميمنه وميسرة الصحن > وقد أطلقت عليهما بعض 
المصطلحات منها الظلتان الجانبيتان ۲۳۱ ء الرواقان الجانبیان » الجناحان ۲۳۱ . 

ونحن نرى أن هان الصطلحان هما أنسب المصطلحات للدلالة على هذين 

الجزئين الجانبين من الجامع » لاسيما وأنهما قد ظهرا ( مثل لفظ المقندم 
والمؤخر) منذ.فترة ميكرة كما ورد فى كتاب الطبرى المشار اليه » كذلك ما تزال 
أقطار الغرب العربى حتفظ بهذين المصطلحين وبنفس مدلولهما حتى الأن ء 
فضلا عن بعض النصوص التأسيسية كما هو الحال فى جامع الزيتونة الشهيسر 
)£( 

ما تقدم يتضح أنه رغم تعدد المصطلحات بمرادفاتها التى أطلقت على عناصر 
تخطيط الجامع » الا أنه تم استخلاص أربعة مصطلحات عربية صحيحة موحدة 
مستمدة من المصادر امختلفة تعد من أنسب المصطلحات للدلالة على هذه 
العناصر . 


ولا يبق بعد ذلك سوى العمل على توحيد ونشر هذه المصطلحات بين 
الدارسين والباحثين حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الاختلاف وذلك الخلط . 





)١(‏ يذكر ابن منظور « ا جنبٹان من الجيش : الميمنة والميسرة . واجنبتیالفتح المقدمه » والمجئبة 
اليمنى هی ميمنة العسكر وا جنبة. اليسرى هی الميسرة وهما مجنبتان والنون مكسوره » . 
ابن منظور : لساث العرب - مادة - جنب » وانظر أيضا : 
الفيروز ابادى : القاموس ا حیط - ج ١‏ ص 4۸ - 44 . 

(1) حسنى نویصر : المرجع السابق - ص ۱۸۷ ۔ ‏ 

() إنظر ص ۷۱-۷۵ من هذا الفصل . 

(4) أحمد فكرى : مسجد الزيتونه الجامع فى تونس - ا جلة التاريخية الصرية - ا جلد 4 - 
العدد ۲ - القاهرة ۱۹۰۲م ص ٦۷‏ . 


ب۳۷ ۔ 


أما عن المصطلحات المتعلقة بالتخطيط الداخلی لأى من العناصر السايقة 
فمن أشهرها البلاطة » الاسكوب » الرواق » ويضاف اليهما بعض المصطلحات 
الأخرى التى لم تلق من الذبوع والشهرة مالقيته المصطلحات الثلائة السابقة ومنها 
المعزبه ( المعازب ) ء الكور ( الأكوار ) » الجناح ( الأجنحة ) . 

وعلى ضوء ذلك يبرز أمامنا يعض التساؤلات الهامة والمفيدة فى أن واحد 
وهی هل كل هذه المصطلحات كانت شائعة ومنتشرة فى الأقطار الاسلامية 
قاطبة » أم أن بعضها قد اختصت به أقاليم المشرق » وبعضها الآخر اختصت به 
أقاليم المغرب ؟ ثم ماهى مدلولات هذه المصطلحات وفيما اذا كانت ذات مدلول 
واحد أم أن لكل مصطاح منها مدلول خاص به يختلف عن مدلول بقية 
المصطلحات ؟ 

والحق ان كتابات الرحالة من جهه والوثائق والمصادر التاريخية من جهة ثانية 
والتصوص الكتابية المسجلة على جدران العمائر الباقیة من جهه ثالثة فضلا عن 
العاجم اللغویة تسهل لنا مهمة الاجابة على مثل هذه التساؤلات وذلك على 
النحو التالى : 
١‏ اليلاطة : 


البلاط فى اللغة « الأرض ء وقيل الأرض المستوية الملساء والبلاط بالفتح 
الحجارة الفروشة فی الدار وغيرها ء ويقال دار ميلطة بأجر أو حجارة ويقال 
بلطت الدار فهى مبلوطة اذا فرشتها. بأجر أو حجارة وكل أرض فرشت بالحجارة 
والآجر بلاط » وبلطها يبلطها بلطا وبلطها سواها وبلاط الارض وجهها » 
والبلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمى المكان بلاطا اتساعا وغير 


- A 


ؤلزی!۶۱. 
ب ء الاسكوب : 

الاسكوب فى اللغة « يقال للسكة من النخل أسلوب واسكوب فاذا كان 
ذلك من غير النخل قيل له یوب ومداد € 00 

أما عن البلاطة والاسکوب فى الاصطلاح المعمارى فالرأى الشائع والعداول 
حتى الآن أن البلاطة هى « الممرالممتد رأسيآ( أى عموديا ) فى بيت الصلاه 


من جدار القبلة الى الصحن » والاسكوب هو» الممر الوازی ( الأفقى أو 
العرضى ) فى يبت الصلاه لجدار القبلة والذی يمتد بين الأعمدة أو الدعامات 


من الجدار الشرقى الى الجدار الغربى من هذا البیت " . 
وعلى ضوء هذا التفسير يرى ( المرحوم أ. د فکری ) صاحب هذا التفسير 





(۱) ابن منظور : لسان العرب.- مادة بلط . 
البکری : القول المقتضب - ص ۸۳ . 
Dozy, Op. Cit, ۷۵1] pp. 111 - 2 .‏ 
(۲) ابن متظور : لسان العرب - مادة سکب . 
Dozy , Op. Cit, Voll Ip. 6 ۰‏ 
(۳) أحمد فكرى : الدخل ب ص ۹۲ حاشية ۲ . 
ويضيف ١‏ د. فكرى ) فیذکر « أن أهل المغرب يسمونه المكسيه » 
انظر مسجد القیروان - ص ۱٩‏ حاشية ۳ . 
عوامل الوحده فى الآثار الاسلامية بالبلاد العربية ضمن ابحاث المؤتمر الثالث للاثار فى 
البلاد العربية فاس ۱۹۵۹م. القاهرة ۱م ص ۲٦٢۷‏ - ۲۷۲ وقد أعيد نشر هذا 
البحث ضمن کتاب دراسات فى الاثار الاسلامية القاهرة ۹ (ص 6۷-۱ - عن 
الاسکوب ص۳. 
انظر ایضاً كل من : 
حسین مس : المساجد ب ص ۸٩‏ . 
محمد توفيق يلبع : السجد فی الإسلام - ص ۳۳۸ . 
عیسی سلمان ( وأخرون ) : العمارات العربية الاسلامية فى العراق - ج ۱ - تخطيط 
مدن ومساجذ بغداد ۱۹۸۲ - ص ۲۸ . 


۹2ت 


ومن نهج نهجة من تلامیذہ أو المتأئرين به » أن بيت الصلاه فی الجامع ( القدم) 
يشتمل داخله على أساكيب وبلاطات » وقد انتشر هذا التفسير وذاع فى العديد 
من الدراسالت المتعلقة بالعمارة الاسلامية عامة أو المتعلقة بأقطار الغرب الاسلامى 
من جهه أو المتعلقة بمصر وأقطار المشرق الاسلامى من جهه انية ۲۳ وحتى 
يمكن قبول هذا الرأى والأخذ به من عدمه » يحسن بنا أولا أن نعقد مقارنة 
ومقابله بين ماورد فى هذه الدراسات الحديلة من جهة وما أورده کل من الرحالة 
والمؤرخين فضلا عن الوثائق والنصوص الكتابية المسجلة على جدران العمائر 
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الباقية من جهة ثانية . 


ولتبدأ بذكر جوامع الغرب الاسلامی أولا على اعتبار أن مصطاح البلاطة 
كما سيظهر لنا كان هو المصطلح السائد والمنتشر هناك وما يزال كذلك حتی 
الآن . ونخص بالذكركل من جامعى القيروان وقرطبة وهما من أعظم وأشهر 
الجوامع فى العمارة الاسلامية عامة والعمارة فى الغرب الاسلامى خاصة وعن 
جامع القيروان يذكر ( د . فكرى ) أن بيت صلاته ( التتنم ۲ کان فى عام 
٥ھ‏ ۷۲۳ م يشمل سبعة أساكيب تنقسم الى ثحان عشرة بلاطة ومتذ 
عام ۱۲۲۱ ۸۳۲ ء » أى فی عهد زيادة الله » سبع عشرة بلاطة بدلا من ثمان 
عشرة » وثمانية أساكيب بدلا من سبعة » واتخذ الجامع صورته التخطيطية 
النهائية فى عهد ابراهيم بن أحمد سنة ١‏ ه / ۸۷م إذ أضيفت الى 
الصحن مجنباته الاربعة وبكل منها رواقان » وأقيمت قبة اليهو على نهاية بلاطة 





(۱) لا يتسع ا جال لذكر كل المراجع والأبحاث المتعلقة بتلك المسألة » ولذلك يكتفى بمراجعة 
ما ورد فى مؤلفات كل من د. فكرى » د . سالم » د. سعد زغلول عبد الحميد » د. 
حسين مؤنس ( كتاب الساجد )ء د. عيسى سلمان ( العمارات العربية قى العراق )» د. 
أيمن فژاد سيد ( الدولة الفاطمية ) 

د. محمد الکحلاوی ( عماگر الوحدین الدينية بالغرب ) والعدید من رسائل الاثار بكلية 
الآداب جامعة الاسكندرية وغیر ذلك ۔ ۱ 


احراب (۲۱ ( شكل ۸ ) . 

ویلاحظ فى هذا النص أن ( الدکتور فکری ) قد استخدم ثلائة مصطلحات 
وهى البلاطة والاسكوب بالنسبة لبيت الصلاه » والرواق بالنسبة للمجنبات وهو 
يرى أن الرواق فى امجنيه هو « المر الوازی لواجهتها على الصحن والذى يمتد 
من بداية جتبه إلى نهايتها وکذلك بالنسبة اؤخر المسجد » “ . ویدل هذا الرأى 
على أن الرواق فى ا جنبة والمؤخر هو القابل والمرادف لمصطلح الاسكوب فى بيت 
الصلاه ؛ وهو الأمر الذى يدل من جهه أخرى على أن البلاطه مصطلح قائم 
بذاته حيث أنه غير مرادف لكل من الاسكوب والرواق ۰ 

أما البکری فيذكر عن جامع القیروان فى عهد كل من زيادة الله وابراهيم 
بن أحمد مانصه ..... وعدد ما فى الجامع من الاعمدة أربع مائة وأربعة عشر 
عموداء وبلاطاته سبعة عشر بلاطا » وطوله مايتان وعشرون ذراعا وعرضه مائة 
وخمسون ذراعا ء ثم يضيف قائلا ہ ولا ولى ابراهيم بن أحنمد بن الأغلب زاد 
فى طول بلاطات الجامع وبنى القبة العروفة بباب البهو على خر بلاط 
امراب ......» (۴۳ . ( شکل ۸ ) . ویلاحظ فی هذا النص أنه یخلو من 





. ۲۰۹ - ۲۰۷ أحمد فکری : الدخل - ص‎ )١( 

(۲) الرجم نفسه ‏ ص ٩۲‏ حاشیة ۲ . 
ونضیف على ذلك فنذكر أن هذا التعريف یتعارض مع التعریف الذی كان قد آورده ( د. 
فكرى ) قبل ذلك فى کتابه عن مسجد القيروان حيث قال « أما الأروقه فالممرات 
أحمد فكرى : مسجد القيروان ‏ ص ۱۹ حاشية ۳ . 
ويلاحظ مرة أخرى أن هذا التعريف للاروقه هو نفسه تعريف البلاطات الذى أورده ( د. 
فكرى ) فى كتابه الدخل والذی آشرنا إليه من قبل » وهو ما يجعل کل منهما مرادفا 
للآخر ء الا أن ( سيادته ) لم يلتزم بهذا التعريف الأول للاروقه الذى أورده فى كتاب 
الدخل مع أنه فى كلا التعريفين قد قصركل من ( الرواق والبلاطة ) على الا جّاء 
العمودى وهذا لا أساس له من الصحة كما سیثبت من خلال هذا البحث . 

(۳) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب - ص ۲۳ - ۲۸ . 
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الاشارة الى كل من مصطلحى الاسكوب والرواق كما اشار د. فكرى فى وصفه 
وأنه يقتصر على مصطلح البلاطة فحسب » ومن العروف أن البلاطات فى جامع 
القيروان وغالبية جوامع الغرب الاسلامى تتجه عمودية على جدار القبلة . 

أما عن جامع قرطبة فيذكر ( د. فكرى ) أنه فى بادئ آمره- أى فى عهد 
عبد الرحمن الداخل ‏ كان بيت صلاته ( القدم ) يشمل اثنى عشر اسكوبا 
تنقسم الى تسع بلاطات “ثم زاد فيه عبد الرحمن الاوسط زيادتين الاولى سنة 
۸ھ ۱ ٣۸۳م‏ وفیها آضیفت الى بيت الصلاه بلاطتان واحدة شرقية 
وأحرى غربية » وأضيفت الى الصحن مجنبتان واحدة شرقية والأخرى مقابلة لها 
فى امتداد البلاطتين الجديدتين » أما الزيادة الثانية نتمت فى ۲۳4 ه | ۸٤۸م‏ 
وفيها هدم جدار القبلة وزيد المسجد من جهتها ثمانية أساكيب وبذلك أصبح 
بيت الصلاه يشمل عشرين اسکوپا تنقسم الى احدى عشرة بلاطة » ثم زيد فى 
المسجد مرة رابعة فى عهد الحكم المستنصر ١ه‏ ؟'ه/ م فهدم جدار القبلة 
مرة ثانية وأضيفت الى بيت الصنلاة أثنى عشر اسكوبا أى أن بلاطات المسجد 
الاحدى عشرة أصبحت مجتاز كل منها اثنين وثلائین اسكوبا » وعلی يدى 
التصور بن أبى عامر زيد فى المسجد مرة خامسة وذلك عام ۳۷۷ھ/ ۹۸۷م 
وتمت الزيادة هذه المرة شرقى بيت الصلاه والصحن فأضيفت ثمان بلاطات 
امتدت مثل امتداد البلاطات السابقة » وبذلك أصبح بيت الصلاة يشمل تسع 
عشرة بلاطة واثنين وثلاثين اسکوپا » ”۶ ( شكل ٩‏ ) . 

أما ( البكرى ) فیوضح الراحل ا ختلفة لتخطيط الجامع فیقول « وكان طول 
مسقف البلاطات من المسجد الجامع وذلك من القبلة الى الجوف قبل الزيادة » 
مائتین وحمسا وعشرین ذراعا » والعرض من الشرق الى الغرب » قبل الزيادة » 


. ۲٤۷ - 744 أحمد فكرى : المدخل  ص‎ )١( 


= 


مائة ذراع وحمس أذرع ء ثم زاد الحكم فى القبلة مغة ذراع وخمس أذرع 
فكمل الطول ثلائمائة ذراع وثلاثين ذراعا وزاد محمد بن أبى عامر بأمر هشام 
بن الحكم فى عرضه من جهه الشرق ثمانين ذراعا فتم العرض مائتين وثلاثين 
ذراعا » وكات عدد بلاطاته احد عشر بلاطة عرض أوسطها ستة عشر ذراعا » 
وعرض کل واحد من اللذين يليانه غربا واللذين يليانه شرقا آربعة عشر ذراعا ء 
وعرض كل واحد من السته الباقية أحد عشر ذراعا » وزاد ابن عامر فيه ثمانى 
بلاطات عرض كل واحدة عشرة أذرع ۶۷. 

ويلاحظ أن هذا النص یخلو أيضا من الاشارة الى كل من مصطلحى الرواق 
والاسكوب ويقتصر على مصطاح البلاطة فحسب . وقد استمر التعبير بهذا ( 
المصطلح ) » أى البلاطة ء فى غالبية الصادر التاريخية المتعلقة بالغرب الاسلامى 
» ونکتفی یأن نذكر من بينها كل من ابن عذارى وقد ذكر بخصوص جامع 
قرطبة هذا الصطلح أكثر من مرة « وتم بناؤہ وكملت بلاطاته واشتملت أسواره 
فى سنة۱۷۰ه/ ۷۸٦‏ م » ومنها قيل أنه أى عبد الرحمن الناصر- أتفق فى 
صومعه السجد وفى تعديل المسجد وبنيان الوجه للبلاطات الأحد عشر بلاطا 
شبعة أمداد وكيلين ونصف كيل من الدراهم القاسمية ‏ ومنها مایتعلق بزيادة 
الحكم الستتصر حيث قال » فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى آخر الفضاء 
مادا بالطول لأحد عشر بلاطا » وكان طول الزيادة من الشمال الى الجنوب 
خمسة وتسعين ذراعا وعرضها من الشرق إلى الغرب مثل عرض الجامع سواء » 


ومنها مايتعلق بزيادة المنصور بن أبى عامر حيث قال ۱ فبداً ابن أبى عامر هذه 
الزيادة على بلاطات تمتد طولا من أول المسجد الى اخره » ويضيف فيذكر أن 





- ط١-‏ بیروت ۸٦۱۹م‏ - ص ۸ ۔ 
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هذه الزيادة کانت بشرقى المسجد ۲۲ . أما المؤرخ الآخر فهو ( المقرى ) الذى 
حوى كتابه نقولات العديد من المؤرخين والرحالة » ومنها ما هو حاص با مراحل 
اختلفة لبتاء جامع قرطبة والزيادة فيه ولم يرد فيما ذكره أى اشارہ لكل من 
مصطلحی الرواق والاسكوب » واقتصر على مصطاح البلاطات فحسب فضلا 
عن مصطلح آخر مرادف لها وهو الأبهاء ( مفردها بهو ) كما سنشير فيما بعد» 
ونکتفی هنا بالاشارة الى مصطلح البلاطة الذى تناثر فى ثنايا الکتاب ومن ذلك 
(وکان سقف البلاط ... وكان عدد بلاطه أحد عشر بلاطه » وأربعة فى 
بلاطاته» » « فبداً ابن أبى عامر هذه الزيادة على بلاطات تمتد طولا من أول 
السجد الى آحره ۲۲ وخمس بلاطات من الزيادة الحكمية ) ٠١‏ البلاط 
الاوسط ) ثم آخیرا ذكر ما نصه وقال اين سعيد نقلا عن ابن بشكوال 
....وعدد أيهائه عند اكتمالها بالشمالية التى زادها المنصو ابن أبى عامر تسعة 
عشر بهوا وتسمى البلاطات ۲۳ . 

وتتجلى قيمة هذا النص الهام فى أنه أضاف مصطلحا جديدا مرادفا لمصطلح 
البلاطة فى الغرب وهو البهو . 

هذا ولم یقتصرالتعبیر بمصطلح البلاطة على الرحالة والمؤرخين فحسب » 
وانما یقایلنا أيضا هذا المصطلح فى العديد من التصوص المسجلة على جدران 
العمائر الباقية فى الغرب الاسلامى » ونكتفى بأن نذكر من بينها نص هام يوضح 
ما قام به السلطان المرينى أبو يعقوب من زيادة فی مسجد تازى بالغرب الاقصی 





(۱) ابن عنارى الراکشی : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ج ۲ - محقيق كولان 
(ج . س ) » بروفتسال ( ليفى ) ط ۳ - بيروت ۱۹۸۳ م ص ۲۳۱-۲۲۹ 4 
۶ ۲۸۷ . 

زفق القری : تفح الطیب - ج ۲ - ص ۸٦ - ۸٩‏ 5 

(۳) الصدر نفسه - ص ۸۷ - ۸٩‏ . 
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سنة ١۹٥ھ‏ / ۱۲۹۱م ء وهذا ألنص بصيغة ١‏ أمر أمير المسلمين ببناء الزيادة 
التى زيدت فى هذا الجامع وذلك أربعة يلاطات فى قبلته وبلاطان شرقى وغربى 
الصحن “» ما تقدم یتضح أن مصطاح البلاطة كان هو المصطلح السائد 
والتداول فى اقطار الغرب الاسلامی » وأنه لم يرد فى المصادر ا ختلفة ای ذكر 
مرادف آخر لهذا المصطلح باستثناء ما اورده القری ( نقلا عن ابن سعيد الذى 
نقل بدوره عن ابن بشكوال ) من أن أبهاء المسجد تسمى البلاطات كما سبق 
القول ونضيف على ذلك فنذكر بأنه لما كانت البلاطات فى غالبية جوامع الغرب 
الاسلامى تتجه عمودية على جدار القبلة» ولذلك كان الرحالة أو المؤرخ يحرص 
على تجديد الا تجاهات وخاصة عند الاشارة الى حدوث زيادة او اضافة فى الجامع 
فاذا قال أحدهم أن فلاتا زاد فى طول بلاطات المسجد فان هذا يعنى ان الزيادة 
شملت عمق بيت الصلاة ( القدم ) من القبلة الى الجوف أى من عند جدار 
القبلة الى الصحن وهو مايعرف با حور الطولى ء أما اذا قال أنه زاد فى طول البلاط 
فى القبلة فهذا يعنى ان الزيادة شملت عمق السجد من جهه جدار القبلة 
فحسب على نحو ماذكر ( البكرى عند الاشارة الى زيادة الحكم المستنصر 
بمسجد قرطية أما اذا ذكر احدهم ان فلانا زاد فى عرض البلاطات » فان هذا 
يعنى أن الزيادة شملت جانبی بيت الصلاه ( المقدم الشرقى والغربى وهو مابعرف 
با حور العرضى ء أما اذا اقتصرت الزيادة على جانب واحد فقط ففى هذا الحالة 
كان المؤرخ أو الرحالة يكتفى بالقول بأنه زاد فى عرض البلاطات من الجهة التى 
زيدت منها على نحو ما ذ كر( البكرى ) وغيره عند الاشارة الى زيادة 
المنصوربن أبى عامر بمسجد قرطبة والسابق الاشارة اليها » أما فی حالة ما تكون 
عقود البائكات موازية لجدار القبلة فكان الرحالة أوالمؤرخ يكتفى بالقول بان هذه 
البلاطات تمتد من الشرق الى الغرب أو العكس كما سنشیر فيما بعد . 

ج الرواق : الرواق فى اللغة هو ۱ روق البيت مقدمه وروقه ورواقه مابين 
يدية » وقيل سماوته وهی الشقة التى دون العليا والجمع أروقة » قال الجوهرى 





. ۱۵۳ محمد الکحلاوی : عمائر الموحدين الدينية بالمغرب  ص‎ )١( 
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الروق سقف فى مقدم البیت » والرواق ستر یمد دون السقف يقال بيت مروق و 
وقال بعضهم رواق ابیت مقدمة » وقال ابن سيدة : رواقا اليل مقدمة وجوانبه و 
وسطه والجمع اروقة وبقال ضرب فلان روقه بموضع كذا اذا ترل به وضرب 
خیمتہ (۱*) . 

وقال فى مختصر الصحاح « الرواق بيت عال » وبالکسر سقف فى مقدم 
البیت وبيت مروق : له رواق ٠"‏ . ونخرج من تفسير هذا التص اللغوی بحقيقة 
فحواها أن الرواق هو أحد المصطلحات المتعلقة بالمنشآت السكتية کالدور والبیوت 
وغيرها وهو يقصد به من جهه الاشارة الى جزء مهم من مکونات البيت وهو 
(الشقة التى دون العليا ) وعلى ذلك فهو يقابل مايعرف باسم الطبقة أو القاعة 
ويؤكد هذا التفسير ما ورد فى الوثائق ا ختلفة المتعلقة با منشآت السكنية فبعض 


الأروقة تتكون من يوان ودرقاعة أو ايوانين متقابلين بينهما درقاعة فضلا عن 





(۱) الجوهری : تاج اللغة وصحاح العربية - ج 4 - ص ۱2۸6 - ۱۸۸۲ . 
ابن منظور : لسان العرب - مادة رواق . 
الفیروز ابادی : القاموس ا حیط ب ج۴٣‏ - ص ۲۳۱ - ۳۳۲ . 
الزبيدى : تاج العووس ‏ جم " ص ۳۱۲ + ۳۹ 5 
Dozy , Op. Cit, Vol. pp. 571 2 .‏ 
هذا در الاشاره إلى أن ( د . المليجى ) قد اکتفی فى تعريفه للرواق بذکر التعریف 
الوارد فى العاجم اللغویه كإين منظور والفیروز آبادی ولکن دون أن یفسر هذا النص اللغوى 
ويربط بينه وبين المصطلح وامتخدامه وهو الأمر الذى أوقعه فى خطا كبير إذ ذكر أن الرواق 
بمعتی المر الممتدبين صفين من اليائكات هو العنی الاصلى لهذا المصطلح وأنه بعد 
ذلك قد تخطى هذا العتی فأصبح يستخدم بمعنى الرواق السكتى أو وحده سكتيه , 
على المليجى : الرجم السايق - ص١١‏ : 
ولعل ما ذکرتاه قى تفسیرنا للنص اللغوى للمصطلح ينفى ما ذكره ( د . المليجى ) لأن 
العکس هو الذى حدث فلرواق أصلا أحد الصطلحات المتعلقة بالمنشآت السكتيه عامه 
وبالسقائف التى تتقدم مداخل الدور خاصة فیقال بيت مروق أي ذو سقيفه تتقدمه ثم لم 
تلبت أن استعيرت هذه اللفظه يهذا الدلول الاخير وصارت إصطلاحا فى العمائر الديئيه 
كما سبق أن وضحنا فى متن هذا الفصل ۔ 
۲( البكرى : القول المقتصب - ص ٢‏ . 


۔- ۔ 


بعض المنافع والمرافق کالخزانات النومية ( المراقد ) ؤخزانة الکسوة والمطبخ 
والمرحاض وكان الرواق یسقف بالخشب النقى المدهون ویفرش بالبلاط أو الرخام 
الملون وتسبل جدره باللاط وأحيانا كان يشرف كل إيوان أو أحدهما على 
الدرقاعة بكرديين تمتد فيما بينهما من أعلى معبرة “ ومن جهة ثانية یقصد 
بمصطلح الرواق السقيفة التى تتقدم مقدم البيت أى مدخله الرئیسی ولذلك 
كان يقال له بيت مروق أى ذو سقيفة تتقدمه » وقد استعيرت هذه اللفظة بهذا 
المدلول الأخير الى العمارة الدينية وصارت اصطلاحا يقصد به المساحة أو الممر 
السقف ا حصور بين صفين من الأعمدة أو الدعامات أو بين جدار وصف من 
الأعمدة أو الدعامات وهو مايعرف باسم البائكة. وهو نفس التخطيط الذى تکون 
من جهه ثانية ومن نماذج هذه السقائف التی تتقدم المساجد ما تراه فی مسجد 
أبو فتاته پسوسه فى تونس » ومسجد الصالح طلائع بالقاهرة والعديد من المساجد 
السلجوقية والعثمانية ۲۲ . ( اشکال ۲۸- ۳۲ ). 

ویعزز هذا التفسیر ويؤكده ادلة كثيرة مستمدة من الصادر التاريخية والوثائق 
اختلفة فضلا عن التصوص الكتايية السجلة على جدران العمائر الاثرية الباقية فى 
مصر وأقطار الشرق الاسلامی » ومن هذه الأدلة ما ذکره القریزی عند حدیثه 
عن الجامع الأزهر بقوله « ...... وکتب بدائر القبة التی فى الرواق الأول وهی 
على يمنة ا حراب والتبر ا شگلا ۱۹:2۸ ): 


(۱) عبد اللطیف إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثارب ص ۱۲۱ حاشية ۱ ۔ 
وثيقة قراقجا الحسنى ‏ مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة ‏ ا جلد 14 ج٢‏ - 
ديسمبر ۱۹۵۲ م ص ۱ محقيق 11١‏ . 
محمد أمين ( وليلى إبراهيم ): الصطلحات المععمارية فى الوثائق المملوكية ‏ ص ۵۷ - 
۸ھ . 
محمد عبد القادر موافى : تاريخ الوقف فی مصر العثمانية ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - 
جامعة الزقازيق ۱۹۹۳ ماص ۱4۸۸ . 

)٢(‏ محمد حمزه الحداد : العماره الاسلامية فى مصر - من الفتح الشمانی إلى نهایة عهد 
محمد على الدخل - القاهرة ۱۹۹۲ - ص ۳۱ - ۳٩‏ . 

. ۲۷۳ القریزی : الخطط - ج٢ ص‎ (YT) 


۳ 


يدل هذا النص الهام على أن الرواق هو الساحة أو الممر المسقف ا حصور بين 
جدار القبلة والبائكة الاولى التى تلى هذا الجدار . 

وتزودنا وثيقة مدرسة التصور قلاوون بشارع العز لدين الله بالقاهرة بتس هام 
يؤكد هذا المعنى أيضا حيث تذکر أن المدرسة تشتمل على « ايوانين متقابلين 
أحدهما قبلیا والثانى بحريا ‏ فأما الایوان القبلی فانه معقود القوصرة بالطوب 
الاجر ... وبكل من جانبی الایوان المذكور رواق ... "۴۳ ( شکلا ۱٦۹ - ۱٦۸‏ 
) ومن العروف ان كل رواق من هذين الرواقين الجانبين محصور بين البائكة من 
جهه والجدار من جهه ثانية . 

أما وثيقة سودون من زاده فتذكر ان جامعة بشارع سوق السلاح بالقاهرة 
يشتمل على ۱ ست رواقات ثلاث منها قبلية والفلاث رواقات الباقية احدها 
بحرى والثانى شرقى والثالث غربى محمولة على عمد صوان عدتها ثمانية عشر 
عمودا علوها عقود وقناطر مبنية بالحجر الفص النحيت والطوب والجيس .. ٠“)‏ 
(شکل ۲۱۳ ) . 

يتضح من هذا النص أن الجامع عبارة عن مقدم یشتمل على ثلائة أروقه 
ومؤخر يشتمل:على رواق واحد ء ومجنبتان تشتمل كل منهما على رواق واحد 
ويلاحظ هنا أن مدلول الرواق قد اتسع معناه فصار بقصد به البائكات ( صفوف 
الأعمدة وما يعلوها من عقود ) والمساحات أو الممرات المسقوفة احصورة بینها . 





(۱) محمد سيف التصر آبو الفتوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون بالتحاسين بالقاهرة . 
دراسة اثریة فى ضوء وثيقة جديدة مجلة كلية الأداب جامعة صنعاء ‏ ۱۹۸۶4 ص ۱۱۰ 
۱١١ -‏ أسطر ۱ - ۲۳ ۔ 
محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون - ط١‏ - القاهرة ۱۹۹۳م ص ٠١١‏ - 
۳ . 1 

)۲( حسنى نويصر : مدرسة ج ركسية علی نمط المساجد الجامعه - مدرسة الأمیر سودون من 
زاده بسوق السلاح ‏ القاهرة ۱۹۹۳م ص ۱ ۔ ۷۳۔ 


- A 


هذا وتزخر الصادر التاريخية الأخرى ووثائق الوقف ا ختلفة باشارات كثيرة 
یستدل منها على أن مصطلح الرواق كان هو الصطلح السائد والتداول فى 
العمارة المصرية الاسلامية عبر العصور التاريخية ا ختلفة » ولذلك فانه من الخطاً 
السیر على نهج ( د . فکری ) عند وصف تخطیط الساجد والجوامع الصرية بأن 
بيوت صلاتها ( المقدم ) تشتمل على اساكيب وبلاطات 2١7‏ » لأنه لم ترد آية 
اشارة فى الوثائق والمصادر التاريخية نفيد استعمال ای من هذين المصطلحين ولو 
مرة واحدة فى مصر هذا من جهه » ومن جهة أخرى فان مدلول مصطلح 
البلاطة لدى ( د. فكرى ) يقتصر فقط على الممر الممتد رأسيا ( أى عموديا ) 
فى بيت الصلاة من جدار القبلة الى الصحن كما سبق القول » ومثل هذا 
الوضع لايوجد له مثال واحد فى المساجد والجوامع المصرية الباقية حيث تتجه 
جميع عقود البائکات موازية لجدار القبلة وليست عمودية عليه كما هو الحال 
فى مساجد وجوامع الغرب الاسلامى » ویستثنی من ذلك مانشاهده فى كل من 
جامعى الأزهر والحاكم من وجود رواق أوسط » هو العروف خطأ بالجاز القاطع » 
تتجه عقود بائكتيه عمودية على جدار القبلة ( شكلا ۱۸ ۱۹) . 

وما له دلالته فى هذا الصدد ما نشاهده فى بعض دراسات العلماء والباحثين 
المصريين عند وصف المساجد والجوامع ا ختلفة من محاولة الجمع بين كل من 
. مصطلحى الرواق والبلاطة فى آن واحد » فالمسجد عبارة عن صحن أوسط 
مكشوف مخيط به أربعة اروقة . يشتمل كل رواق منها على عدد من البلاطات 
يختلف من مسجد لآخر وبطبيعة الحال فان رواق القبلة يشمل أكبر عدد من 


۱0( ری غلى سبیل اال ما وید يدان تخطیط جامع بن طولون ء الجاع اهر وجایع 
الحاکم بأمر الله > وجامع و ار الصالح طلائم فى کل من الدخحل » العصر 
الفاطمى ( للدكتور أحمد فكرى ) » ما أورده ( د حسين مژنس ) فى كتابه المساجد 
الشار إليه ۱ 


کی ہے 


البلاطات فى السجد ۷ . 


وهذا الجمع بين كل من المصطلحين لم ترد عنه أية اشارة فی الوثائق 
والمصادر التاريخية ا ختلفة حيث أن مصطلح البلاطة لم يكن سائدا ومتداولاً بمصر 
فى أى عصر من عصورها التاريخية كما سبق القول هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فإنه سوف یثبت لنا فى هذا البحث أن مصطلح البلاطة فى الغرب الاسلامی هو 
المرادف والمقابل لمصطاح الرواق الذى ساد واندشر فى مصر وأقطار المشرق 
الاسلامی كما سنشير فيما بعد . 


(۱) كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الاسلام - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۷ ۰ ۱۰۸ . 
العمارة الاسلامية فى مصر - القاهرة ۱۹۷۰ - ص۱۹ ء ۳۷ ۰ 4۱ . 
محمد مصطفی میب : العمارة فى عصر الماليك - ضمن کتاب القاهرة مؤسسة 
الأهرام ۱۹۷۰م ص - ۲8۳ ۔ 
عيد الرحمن فهمی : العمارة قبل عصر الماليك ( ضمن کتاب القاهرة الشار اليه ) - 
ص ۲۲۳ . 
: مسجد الصالح طلائع . ( ضمن کتاب القاهرة الشار اليه ) ص ٦٦٤‏ . 
محمد عبد الستار عثمان : میم فى العصرین القبطی والاسلامی - ط١‏ - ۱۹۸۲ م - 
ص ۷۹ ۹ 2 ۰۸۰ ۱۰۳ 4 ۱۰۵ . 
جرجا وآثارها الأسلامية فى العصر الشمانی - مجلة دراسات آثارية أسلامية - انجلد ۳ - 
القاهرة ۱۹۸۸م ص ۲۳۰ - ۲۳۲ . 
سامح فهمی : جامع الظاهر بيبرس ‏ مجلة دراسات اثارية الشار اليها ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
کذلك در الاشارة إلى أنه حیانا كان البعض يكعفى يأن یذکر أن کل رواق من الأروقه 
الأربعة يشمل عدداً من الأروقه اکبرها بطبيعة الحال أروقة رواق القبله على حد قول 
هژلاء الباحشین وهذا لوصف أيضاً غير دقيق فکیف يمكن لنا أن نتصور أن رواقا واحداً 
یشتمل على رواقین وأن کل رواق من الأروقه الثلائه الاحری یشتمل على رواق واحد . 
انظر على سبیل الثال کتموذج لهذا الوصف غير الدقیق . 
على الطايش : دراسة معمارية لجامع بدر الدين الونائی بالقاهرة ‏ مجلة التاريخ والستقبل 
- قسم التاریخ بآداب المنيا ‏ ا جلد ۳ - العدد ۲ - یونیو ۱۹۹۳ م - ص ۳۲۸ . 


ومادام الآمر كذلك فكيف يجوز الجمع بين مترادفين فى أن واحد ؟ ولذلك 
يجب الاقتصار على أحدهما ووضع الآخر بين قوسين » وحيث أن مصطلح 
الرواق هو السائد والحداول فى مصر » لذلك يجب الاقتصار عليه عند دراسة 
ووصف الساجد والجوامع المختلفة على أن يوضع المصطلح المرادف ( وهو 
البلاطة) بين قوسين ۔ 

هذا ولم یکن مصطلح الرواق هو الصطلح السائد والتداول فى مصر 
فحسبء وإنما كان كذلك فى أقطار المشرق الإسلامى كما يستدل من خلال 
کتابات الرحالة والورحین المشارقة من جهة والوثائق والنصوص الكتابية المسجلة 
على جدران العمائر الأثرية الباقية فى بعض هذه الأقطار من جهة ثانية . 

ولا يسع ا جال لذکر كل النصوص المتعلقة بمصطلح الرواق بالمشرق 
الإسلامى ولذلك نكتفى بالاشارة إلى بعضها ومنها ماورد فى بعض المصادر 
التاريخية وكتب الرحالة من أن الخليفة عشمان بن عفان رضى الله عنه كان أول 
من عمل للمسجد الحرام الأروقة حين وسعه وزاد فيه سنة "1ه / 7 ۲۲۳.۸12 
ومنها ما أشار إليه النرشخى عنه حديثه عن بناء مسجد بخارى الجامع ومراحل 
بنائه ا ختلفة بقوله « وبالمسجد كله خمسة أروقه داخلية والرواقان الطلان على 
الدينة مع التار من بناء أرسلان خان ( ۱۱۲۱/۵۵۱۵ ) وهذا الرواق الأكبر 
والمقصورة من بناء شمس الملك وبين هذه رواقان داخلیان منذ القدم والذی 
بقرب الحصار ( أى القلعة ) من آثار إسماعيل السامانی وقد بناه ۲۹۰ 
ها ٩۰۲‏ م والآخر الذی فی ناحية بيت أمير حراسان من بناء الأمير 


)١(‏ المأمونى ابراهیم : تهتئة أهل الاسلام بتجدید بيت الله الحرام.( مخطوطه بجامعة الامام 
محمد بن سعود بالرياض ) عن : فوزية مطر : تاریخ عمارة الحرم الکی الشريف إلى 
نهاية العصر العباسى ط١‏ - جده ۱۹۸۲ - ص 55 . 
عبد الغنی النابلسى : الحقيقة والمجاز- ص 448 . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ انجلد ۸ - ط١‏ القاهرة 5 15٠+‏ م - ص ٭ھ , 


٥٥٥‏ ۔ 


الحميد نوح بن نصر بن إسماعيل السامانی سنة ۳۶۰ ه / ١١4م‏ ...٭۲۷. 


وما أشار إليه النابلسى فى حديقه عن أحد جوامع بيروت بقوله « وفی دائر 
هذا الجامع رواقات بأقبية على عواميد عالية عظيمة » ۶۲ وما أشار إليه الخطيب 
البخدادی عند حدیثه عن مسجد الخليفة المنصور الذى كان ملاصقا لقصر 
الذهب بمدينته المدورة ( أى بغداد ) والزيادة فيه بقوله « ثم زاد المعتضد بالله ... 
وفتح بین القصر والجامع العتيق فى الجدار سبعة عشر طاقا منها إلى الصحن ثلاثة 
عشر وإلى الأروقة أربعة ...» (۲۳. 

وما أشار إليه المقدسى عند حديثه عن جامعى بلده أمل قصبة طبر ستان 
باقليم الديلم بقوله أنه يحيط بكل جامع منهما رواق » وعند حدیثه عن جامع 
إيرانشهر قصبة نيسابور بقوله انه « يدور على قاعته ثلاثة أروقة » (؟؟ . 


وما أشار إلية الهروى عند حديثه عن قبه الصخرة بقوله « ورواق قبة الصخرة 
مبنى على ست عشرة اسطوانة من الرخام وعلى ثمانية أركان والقبة الى 
داخله مبنية على أربعة أركان واثنى عشر عموداً ودائرها ستة عشر شباكا » © , 
(شکلا ۲-۱ ) . 


(۱) الترشخی : ( أبى بكر محمد بن جعفر ) . 
تاريخ بخارى ‏ ترجمة نصر الطرازی وأمين عبد مجيد بدوى القاهرة ۱۹٦١‏ م - ص ۷۷. 

(؟) عبد الغنى النابلسى الرحله الطرابلسية - ص47 . 

(۳) يعقوب لیسز : خطط بنداد فى العهود العباسية الأولى - ترجمة صالح أحمد العلى - 
مطبعه المجمع العلمى العراقى ۱۹۸4 م ( وفيه نشر وتحقیق وتعليق لخطط بغداد للخطيب 
البغدادى ) - ص ۱۱۲ . 

(4) المقدسى : أحسن التقاسیم - ص ۲٤۸‏ ۰ ۲۷۵ . 

) الهروى (أبى الحسن على بن أبى بكر‎ )٥( 

الاشارات الى معرفة الزيارات حقیق ونشر جانين سوردیل طومين - دمشق 1587م - 
ہو ۷ 
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وما أشار إليه ابن الدبيغ عند حدیثه عن عمارة السلطان عامر بن عبد الوهاب 
للجامع الكبير بزیید باليمن ۵۸۹۷ ۱۶۹۱ م بقوله ١‏ وزاد فى مقدمة ادخال 
الرواق القبلی من الشمسية فيه وزاد الأروقة القبلية فى توسیع الشمسية واتسعت 
اتساعاً عظيماً ...۾ ° , 

وما ورد فى بعض الوٹائق ومنها الوقفية الغسانية وقد ورد بها وصف المدرسة 
الظاهرية فى تعز ( باليمن ) » وهی مندرسة الآن » وفيها أن « الصرحة ( أى 
الصحن ) محفوفة بأربعة أروقة من الجهات الأربع يحمل كل رواق ثلاثة عقود 
وفى كل ركن من الأروقة المذكورة قبة ... ۲۳ . 

ومن بين النصوص التأسيسية التى ورد بها مصطلح الرواق نکتفی بأن نشير 
إلى نصين انين أولهما بالمسجد الأقصى والآخر بالجامع المنصورى الكبير 
بطرابلس الشام . 

آما عن النص الأول فهو بصيغة ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » أنشأ هذه 
الأروقة الشمالية سيدنا ومولانا السلطان الملك المعظم أبو العزائم عيسى بن الملك 
العادل سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين أبى بكر ”۴ بن أيوب 
خلد الله ملكه وذلك فى سنة ۱۲۱۷/۵۲۱4 . 


آمن بالله واليوم والآخر . أمر بإنشاء هذه الرواقات تكملة الجامع المبارك مولانا 
السلطان الملك الناصر ... محمد بن قلاووث خحلد الله ملكه ... وكان الفراغ منه 


(۱) ابن الدبيغ : بغية المستفيد ص 7١‏ ۷۳ . 

(؟) القاضى إسماعيل الأكوع المدارس الإسلامية فى اليمن ( وفيه نشر لبعض ما ورد فى 
الواقفيه الغسانیه ) - ص ۲۹۸ . 

)۳( رت : تاريخ قبة الصخرة الشرفه والسجد الأقصى المبارك - القدس ۱۹۰۰م - 
ص ۱٦١‏ . 


DS 


فى شهور سنة حمس عشر وسبعمائة / ۱۳۱۵م (). 

ورغم وضوح النص فى إشارته إلى مصطلح الرواقات التى أضافها الناصر 
محمد الا أن ( أستاذنا د . سالم ) قد عبر عن الجامع وتخطيطه بالمصطلحات 
السائدة بالمغرب بقوله أنه « يشتمل على ثلاث مجنبات یط بصحن مستطيل 
وعلى بيت للصلاه وتعلو هذه اجتبات قبوات متعارضه ( أى أقبية متقاطعة ) 
ومجنبات الصحن أقيمت فى عهد الناصر محمد هالاه/ ۱۳۱۵ م ... 
ويشتمل بيت الصلاه على بلاطين موازيين لجدار القبلة ینقسمان إلى أربعة عشر 
اسطواناً ء ویعلو کل اسطوان منها قبوة متعارضة فيما عدا أسطوان ا حراب فتعلوه 
قبة قائمة على مقرنصات مقوسة ۹8 ( شكل ۲۲ ) . 

ما تقدم يتضح » بما لايدع مجالا للشك » أن مصطاح الرواق كان هو 
المصطلح السائد والعداول فى أقطار الشرق الإسلامى » ولذلك فإنه من الخطاً 
السير على نهج (د. فكرى ) عند وصف تخطيط المساجد والجوامع الباقية فى 
هذا الأقطار بأن بيوت صلاتها ( المقدم أ الحرم كما هو مصطلح عليه لدى 
الدارسین والباحثین فى هذه الاقطار ) تشتمل على أساكيب وبلاطات () لأنه 
لم ترد أية اشارة فى 'وثائق والمصادر التاريخية لختلفة فضلاً عن النصوص التأسيسية 
تفيد استعمال أى من هذين المصطلحين » ولذلك يجب الاقتصار على مصطلح 
(الرواق» على أن يوضع الصطلح المرادف له ( وهو البلاطة ) بين قوسين . 

والآن بعد أن بینا أن مصر وأقطار الشرق الإسلامى قد اختصتا يمصطلح 





)۹( السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى - ص 4 . 

(۲) الرجم نفسه - ص ۰۳ - ٥٠٤‏ . 

(۳) لا یتسع انجال لذکر کل الراجم والأبحاث التعلقة بتلك السألة ء ولذلك یکتفی بمراجعة 
ما ورد عن الساجد فى الشرق الاسلامی فى ( کتاب الدخل للدکتور فکری ء وکتاب 
ورد فى کتاب عیسی سلمان عن العمارة العريية الاسلامية فى العراق ‏ ج . 


“OE. 


(الرواق) وأن اقطار الغرب الإسلامى قد اختصت بمصطلح ( البلاطة ) » يسرز 
أمامنا تساؤل هام يطرح نفسه فى إلحاح » وهو هل كل من المصطلحين مترادفين 
لبعضهما البعض ؟ أم أن كل مصطلح منهما ذو مدلول خاص یختص به يختلف 
عن الآخر كما ذهب إلى ذلك ( د. فکری ) ومن نهج نهجه ؟ 

والحق ان کتابات الرحالة وبعض المؤرخين المغاربة عن العمائر التى شاهدوها 
فى الشرق تيسر لنا مهمة الإجابة على هذا التساؤل » وذلك من خلال عقد 
مقارنة ومقايلة بين المصطلحات التى عبر بها المغاربة وما يقابلها من مصعللحات 
عبر بها الرحالة والمؤرخين المشارقه لنفس هذه العمائر التى شاهدها المغارية 
وخاصة تلك العمائر التى ما تزال محتفظة بتخطيطها الأصلى حتى الآن ؛ أو 
على الآقل تلك العمائر التى أسفرت دراسات علماء الاثار على معرفة تخطيطها 
الأصلى وما جرى عليه من اضافات وزيادات عبر العصور التاريخية کالسجد 
الحرام والمسجد النبوی والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة وغير ذلك . 

وبادئ ذى بدء يمكن القول بأن الرحالة المغارية قد عبروا عن مشاهداتهم 
للعمائر امختلفه فى الشرق الإسلامى بالمصطلحات التداولة فى الغرب الاسلامی» 
وفى بعض الأحيان کانوا يشيرون إلى المصطلحات المقابله والرادفة لها فى الشرق 
على نحو ما بیننا من قبل » وبطبيعة الحال كانت المساجد الثلاثة التى لا تشد 
الرحال إلا إليها من أشهر مساجد الشرق الإسلامى التى حظيت بتدوين كل 
صغيرة وكبيرة من قبل الرحالة وبعض المؤرخين المغارية » وهذه الساجد هی 
المسجد الحرام والسجد النبوى والمسجد الأقصى ء فضلا عن السجد الأموى 
بدمشق » ومسجد الكوفة » ومسجد حران » ومسجد حلب وغير ذلك » ولنبدا 
بذكر المسجد الأموى بدمشق على اعتبار أنه مايزال يحتفظ بتخطيطه الأصلى 
حتى الان وعنه یذ کر ابن جبير » .. وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلائة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة حطوة والخطوة ذراع ونصف 
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وقد قامت على ثمانية وستين عمودا ... وأربع أرجل ( دعائم ) ... قائمة فى 
البلاط الأوسط تقل قبة ... ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهات الشرقية 
والغربية والشمالية ...21 ( شكل ٥‏ ) . 

والحق ان هذا الوصف يكاد يطابق الواقع تماما ء فعخطيط الجامع الأموى 
عبارة عن صحن أوسط یط به من جهاته الأربع بلاطات ( أروقة ) منها ثلاث 
بلاطات موازية لجدار القبلة يقطعها البلاط الاوسط (الرواق الاوسط ) وهو 
المعروف خطاً بانجاز القاطع » العمودى على ا حراب » وبكل جهة من جهات 
الصحن الثلاث الآخری بلاط ( رواق ). ( شكل ۵ ) . 

ونخرج من هذا الوصف الذى أورده ابن جبير بحقيقة مؤداها أن البلاطة 

هى المصطلح الرادف والقایل للرواق حيث أن هذا المصطلح الأخير هو الذى 
استعمله كل الرحالة والمؤرخين المشارقة عند وصفهم للجامع الأموى هذا من 
جهة » ومن جهة ثانية فإنه يلاحظ أن ابن جبير قد استعمل مصطلح البلاطة 
على البائكات التى تتجه عقودها موازية لجدار القبلة وعلى البائكتين اللتين تتجه 
عقودهما عمودية على جدار القبلة ( أى البلاط أو الرواق الأوسط ) فى أن 
واحد وهو الأمر '' .ی ينفى تماما ماذهب إليه ( د. فكرى ) من أن مصطلح 
البلاطة إنما يقصد به الممر المتد رأسيا ( أى عمودياً ) فى بيت الصلاه من 
جدار القبلة إلى الصحن فحسب كما سبقت الإشارة إليه . 


أما اللقدسى فيذكر عن الجامع الأموى انه يشتمل على ثلاثة صفوف واسعة 





۱( ابن جبير : الرحله ‏ ص ۱۸۵ . 
وانظر ايضاً 
اين بطوطه : الرحله - ص 1۳ . 
الحمیری : الروض العطار _ ج ۲ - ص ۲۳۸ ۲۳۹ ۰ 
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جداً وفى الوسط ازاء ا حراب قبة كبيرة ء وادير على الصحن أروقة ( بلاطات فى 

ويؤكد ابن فضل الله العمرى ذلك فیقول « والمسجد ‏ أى المسجد الأموى 
- ذو صحن ... ويدور به - أى بالصحن - رواق قد أزرت جدره وسواريه بالرخام 
اللون وعقدت رؤوس عمده وسواريه بالقناطر - أى بالعقود وجعل على كل 
قنطرة منها طاقات صغار » يفصل بين كل اثنين منهما عمود رخام أو سارية » 
وفى قبلته ثلاثة أروقة وفى وسطها القبة المعروفة بالنسر ...» ٥٢‏ . 

وعن المسجد الأقصى يذكر المقدسى أنه یتکون من جزئين هما الغعلی 
والصحن وأن للمغطى ١‏ ستة وعشرون بايا ... وعلى الخمسة عشر رواق على 
أعمدة رخام أحدثه عبد الله بن طاهر » وعلی الصحن من الميمنه أروقة على 
أعمدة رخام وأساطين » وعلی المؤخر أروقة أزاج من الحجارة ء وعلى وسط 
الغطى جمل ( أى سقف جمالونى ) عظيم خلف قبة حسنة ... ولیس على 
الميسرة أروقة والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقى ...) "“ ( شكل )٦‏ . 
الأقصى فى عهد الخليفة العباسى المهدى ۱٩۳‏ ه / ۷۷۹م ء فان له فى بحثنا 
أهمية أخرى وهی أنه يدل على أن مصطلح الرواق لا يقتصر فقط على البائكات 
الموازية لجدار القبلة » كما ذهب إلى ذلك ( المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب 
6 . وانما يقصد به أيضا البائكات التى تتجه عقودها عمودية على جدار 


. ۱۳۸ المقدسى : أحسن التقاسيم - ص‎ )١( 

() العمرى ( ابن فضل الله ) : 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار - ج ١‏ حقیق أحمد زكى باشا - القاهرة 
مم ص ۱۹۵ 

. ۱4 - ۱4۵ القدسی : أحسن التقاسيم  ص‎ ١( 

(4) حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية - ص ۳۰ . 


۵۷ ل 


القبلة والمساحات المحصورة بينهما كما هو الحال فى بائكات المسجد الأقصى . 
(شکل 5) . 

وعلى ضوء ما انتهى بنا البحث إلى القول بأنه لافرق بين مدلول كل من 
ار راق والبلاطة وأن كليهما مرادف للأخر وأن الأول قد اختصت به مصر وأقاليم 
الشرق الاسلامی والثانی اخعصت به آقالیم الغرب الاسلامی » فانتا نستطیح أن 
نضع لهما تعریفا جدیدا وهو أنه یقصد بهما ( أى بالرواق فى الشرق والبلاطة 
فى الغرب ) صفوف الباگکات والساحات السقوفة احصورة بینهما سواء كانت 
عقودها تسیر موازية لجدار القبلة أوتتجه عمودية على ذلك الجدار . أو تتقاطع 
فیما بینها أى تسیر عمودیه وموازیه لجدار القبله فى ذات الوقت "۱ . 

ونستعرض فیما یلی بعض أوصاف الرحالة والؤرحین المغاربة التى تساعد على 
تأكيد هذاالتعريف ومنهاما أورده ) ابن عبد ربه ) عن صفة مسجد الرسول 3 
بقوله « بلاطاته فى قبلته معترضه من الشرق إلى الغرب - أى آنها تسیر موازية 
لجدار القبلة - فى كل صف من صفوف عمدها سبعة عشر عموداً مابين کل 





(۱) يعد هذا التعريف أنسب وأشمل التعريفات للاروقه ( البلاطات ) لانه يعبر بدقه عن 
الاوضاع الختلفة التى ظهرت عليها هذه الاروقه ( البلاطات ) فى المساجد والجوامع 
لاسلامية فى مصر أو الشرق أو الغرب ( اشکال ۳ - ۲۳ 145-1٠6‏ ) وعلی 
ضوء ذلك يمكن القول بان التعريف الذی إنتهى إليه ( د. على المليجى © يعد غير دقیقا 
وقاصرا فى ذات الوقت فهو يذكر أن كلا من الرواق والبلاطه والاسكوب مسميات 
مختافة لمسمى واحد بمعنى المر أو السافة الممتدة بين صفین من البائكات أو بين جدار 
وبائكة أو بين صفين من العمد وهذا الفهوم هو الأصل ويجب التمسك به ؛ وأن العبرة 
هنا با ججاہ عقود البائکات سواء كانت موازية لجدار القبله أو عمودية عليه . 
على الليجى : المرجع السابق » ص ۸ . 
ومن الملاحظ أن هذا التعريف قد أغفل من جهة الاشارة إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
مصطلح الاروقة ( البلاطات ) المتقاطعه أى التى تتجه عقود بائكاتها موازيه وعموديه على 
جدار القبله فى ذات الوقت ( اشکال ۰ 2 ۱۲۲۲ > هذا من جهه ومن جهة ثأنیه فانه 
فات على صاحب هذا التعريف أن مدلول الرواق قد إنسع معناه وبخاصة خلال العصر 
الملوکی فصار یقصد به صفوف البتئكات والمساحات والممرات المسقوفة احصوره بينها 
ومن لم كان يشار إليه فى الوثائق الختلفه بالرواق القبلی والرواق البحری والرواق الغربى 
والرواق الشرقى وکل رواق منها يشتمل على عدد من البائكات ۔ ۱ 
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عمودين منها فجوة كبيرة واسعة ... وقبالة المحراب موسطة البلاطات بلاط 
مذهب كله » شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذى 
یاحراب ولا يشقه ... » (۱) . 

هذا عن صفة مسجد الرسول گی فی الربع الأول من القرن 4 هب / ١٠م‏ 
أما عن تخطيط المسجد النبوى عند ابن جبير فهوه المسجد المبارك مستطيل و خفه 
من جهاته الاربع بلاطات مستديرة به ووسطه كله صحن مفروش بالرمل 
والحصى فالجهة القبلية منها لها خمسة بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق 
(أى أنها تسیر موازية لجدار القبلة ) » والجهة الجوفية ( اى المؤخر ) لها أيضا 
حمسة بلاطات على الصفة المذكورة والجهة الشرقية لها ثلاثة بلاطات والجهة 
الغربية لها أربعة بلاطات » 29 شكلا 4 4 م) . 

ويدل کل من هذين النصين على أن مصطلح البلاطة يقصد به صفوف 
البائكات الموازية لجدار القبلة » ویستنی من ذلك البلاط ( الرواق ) الاوسط 
الذى وردفى نص ( ابن عبد ربه ) فانه کان يتجه عموديا من الصحن وینتهی 
عند البلاط الأول » ما يلى جدار القبلة . حيث أنه كان لا يشقه ( أى يخترقه ) 
على حد قوله . أما هذا البلاط فمن الملاحظ أن نص ابن جبير يخلو من الاشارة 
إليه ما يدل على أنه قد أزيل ولم يعد بنائه فى الفترة فيما بین الربع الأول من 
القرن 4 ه / ١٠م‏ . والربع الأخير من القرن ٦ھ‏ / ۱۲م . 





(۱) ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى ) ت ۳۲۸ ه / ۹م 
العقد الفريد ‏ ج۷ - مخقيق عبد ا جید الترحينى بيروت ‏ د . ت ص ۲۸۸ 1 

)۲( این جبير : الرحله - ص 4 . 

() هذا ومجدر الاشارة إلى أن المشروعات التى رسمت لتخطيط المسجد النبوى وحاصة فى 
عهد الهدی العباسى (شكل ٤‏ مکرر) غير دقيقة ولا سيما فيما يخص تخطيط مقدم 
المسجد وبرجع ذلك بطبيعة الحال. إلى أن هذه المشروعات قد (عتمدت على وصف ابن 
جبير واعتبرته وصفا لحالة السجد ونظامه فى عهد المهدى ء وحيث أنه قد ثبت لدينا أن 
(ابن عبد ربه ) قد زار المسجد ووصفه قبل ابن جبير بفترة طويلة كما سبق القول ء فان 
ذلك يدل دلالة اكيدة على أن تغييراً قد حدث فى تخطيط مقدم السجد وأن ذلك 
التخطيط هو الذى شاهده ابن جبير ووصفه وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن وصف ابن 
جبير لیس وصفاً لحالة السجد ونظامه فى عهد الهدی العباسی كما يرى العديد منت 


٥‏ ۔ 


ويؤكد هذا المعنى أيضا ماورد بشأن مسجد الكوفة ومسجد حران فالمسجد 
الأول منهما كان يشتمل على « فى الجانب القبلى منه خمسة أبلطة وفى سائر 
الجوانب بلاطان ء وهذه البلاطات على أعمدة من السوارى الموضوعة من صم 
الحجارة المنحوته قطعة على قطعة مفرغه بالرصاص ولا قسى عليها ... وهی فى 
نهاية الطول متصلة بسقف المسجد فتحار العيون فى تفاوت ارتفاعها فما أرى فی 
الأرض مسجدا أطول أعمدة منه ولا أعلى سقفا ۶۷ . ( شكل ۳ ) . 


ويدل هذا النص أيضا على أن مصطاح البلاطة بقصد به صفوف الأعمدة 
(أى البائكات ) الموازية لجدار القبلة حتى فى حالة عدم وجود عقود تعلوها وفى 
ذلك یذ کر « ولا قسى ( ای عقود ) عليها على الصفة التى ذكرناها فى مسجد 
الرسول ۶ ؛ حيث أنها هى الأخرى لم تكن تعلوها العقود ”۴ وعن السجد 
الثانی » أى مسجد حران » يقول ابن جبير « والجامع المكرم سقف بجوائز 
الخشب والحنايا » وخشبة عظام طوال لسعة البلاط » وسعته حمس عشرة 
خطوة» وهو حمسة ابلطه وما رأینا- أى ابن جبیر ۔۔ جامعا أوسع حنایا منه 


وجداره التصل بالصحن ٩»...‏ ( شكل ۱۷) . 

= العلماء والباحثين العرب والاجانب هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الاقرب إلى الصواب 
أن يكون وصف ( ابن عبد ريه ) إنما هو فى واقع الأمر وصفا لحالة المسجد ونظامه فى 
عهد المهدى ہ وربما تزودنا الصادر التاريخيه فى المستقيل القريب بمعلومات هامة عن 
اجراء عمارة أو مرمه أو توسعه وزياده فى المسجد النبوى فى الفترة الممتدة فيما بین الربع 
الأول من القرن 4ه/۱۰م والریع الأخير من القرن ٦‏ ه / ۱۲م. 
انظر على سبیل المثال : 
آحمد فكرى : الدخل - ص ص ۱۷۸ - ۱۸۰ ۰ ۱۹۵ - شكل ۸۳ . 
حسنی نویصر : الآثار الاسلامية - ص ٥٤‏ . 
حمد رجب محمد على : رسوم السجد الحرام والسجد التبوى وقبة الصخرة على الآثار 
والفنون العشمانية - ص ۲۷۱۰۱۲٦۹‏ . 

() ابن جبیر : الرحلة ص ۱۵۳ . 
وانظر أيضا : ابن بطوطه : الرحله - ص ١545‏ . 
حيث يذكر « وجامعها الأعظم جامع كبير شريف بلاطاته سبعة قائمه 7 سواری 
حجارة ضخمة منحوته , قد صنعت قطعا ووضع بعضها على بعض وأفرغت بالرصاص 
وهی مفرطه الطول » 

() ابن جبیر : الرحلة - ص ۱4۲ ۰ ۱۵۳ 

(۳) نفسه ے ص ۱۷۵ 


اہ ہے 


هذا وقد كشفت الحفائر الأثرية عن بعض آارهذا المسجد » وهذا الکشف 
يطابق ماذكره ابن جبير عن هذا المسجد من حيث كثرة آبوابه المفتوحة على 
الصحن واتساع الباب الأوسط منها ء ومن حيث بلاطاته التى تسیر موازية لجدار 
القبلة » ورغم وضوح ذلك فان د . فكرى أن بيت الصلاة ( المقدم أو الحرم ) 
يشمل أربعة أساكيب تنقسم بدورها إلى عشر بلاطات (۲۱ ( شكل رقم ۱۷ ). 

وخير ما نختتم به هذه الأدلة من کتابات الرحالة ماورد بشأن السجد 
الحرام وتخطيطه ؛ ومن ذلك ماذ کره ابن جبير بقوله ۱ واملسجد الحرام يطيف 
به ثلائة بلاطات على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كأنها بلاط واحد ... 
وما بين البلاطات فضاء ۳۳ 1 والكعبة فی وسطه على استواء من الجوانب 
الأربعة .)۶۷ 


ويوضح ابن بطوطة هذا النص بتفاصيل أكثر منها بقوله « وسقفه أى 
المسجد » على أعمدة طوال مصطفه ثلاث صفوف بأتقن صناعة وأجملها وقد 
انتظمت بلاطانه الثلاثة انتظاما عجيبا كأنها بلاط واحد ...) 29 . 


وهذا الوصف يكاد يطابق ماورد فى المصادر التاريخية الختلفة عن عمارة 
الخليفة العباسی المهدى ١7١‏ ١٦٦ھ‏ | ۷۷۷ ۷۸۰ م والتى استقرت 
بمقتضاها حدود الجوانب الأربعة من جهة وصارت الكعبة الشريفة تتوسط 
المسجد الحرام من جهة ثانية 247 . 


, ۲۲۷ - ۲۲۵ أحمد فكرى : المدخل ص‎ )١( 

(۲) ابن جبير : الرحله - ص ۷۷ . 

(۳) ابن یطوطه : الرحله - ص ٩۱‏ . 
وانظر آیضا ( ابن عبد ربه ) حيث يذكر عن صفة السجد الحرام ما نصه ۱ صحنه کبیر 
واسع .. وله ثلاث بلاطات محدقة به من جهانه كلها منتظم بعضها ببعض ٩‏ : 
ابن عبد ربه : العقد الفرید - ص ۲۸۲ . 
ويدل هذا النص على أن التخطيط لم يتغير منذ أن شاهده ( ابن عبد ربه )فى الربع الأول 
من القرن ھا ٠م‏ وحتى شاهده ( ابن بطوطه ) قبل منتصف القرن ۸ ه/1١م.‏ 

. ۹۷ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية - ص‎ )٤( 
. ۱4۵ - ۱۳۹ فوزية مطر : تاریخ عمارة الحرم الکی - ص‎ 


۹. 


وما له دلالته فی هذا الصدد ما أشار إليه کل من ابن جبير وابن بطوطة من 
وجود لوحة تأسيسية فی أعلى جدار البلاط الغربی تسجل عمارة المهدى ونصها 
« أمر عبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين » أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام 
لحاج بيت الله وعمارته فى سنه سبع وستين ومائة » 2 . 


ويمثل هذا التاریخ الوارد فى النص ۸۱۲۷-/ ۷۸۳ م نهاية أعمال المهدى 
المعمارية » وهو ما يتطابق مع ماهو باق من نصوص تأسيسية مسجلة على يعض 
أعمدة المسجد الحرام التى لا تزال قائمة فى الناحية الجنوبية على مدخل باب 
الصفا وهی تسجل عمارة المهدى للاسطوانتين ( العمودين ) لتكون علما لطريق 
رسول الله له الذى كان يسلكه إلى الصفا بعد الانتهاء من الطواف ليقتدى به 
حجاج بيت الله الحرام وذلك فى سنة ۱۳۲۷ ه / ۷۸۳م . ويعتبر هذا النقش 
من أقدم التقوش الأثرية بالمسجد الحرام ۳ . 

ونعتقد أن فى هذا القدر الكفاية بعد أن تبين لنا بأدلة كثيرة قاطعة أنه لا فرق 
بين مدلول كل من الرواق والبلاطة كاصطلاح معمارى » ومادام الأمر کذلك 
فانه يحق لنا أن نستبدل المصطلح المقداول والمعروف خخطاً بانجاز 
القاطع 71271560127 بمصطلح الرواق الأوسظ أو البلاط الأوسط ) حيث أنه 
یتفق مع ماورد فى المصادر التاريخية وكتابات الرحالة عند الحديث عن بلاطات ( 
أروقة ) مقدم السجد سواء كانت عقود البائکات عمودية على جدار القبلة كما 


. ۷۸-۷۷ اين جبير : الرحله  ص‎ )١( 
. ۹۱ ابن بطوطه : الرحله - ص‎ 
. ۱۵۳ - ۱۶۲ زرف فوزية مطر : المرجع السابق  ص‎ 
. ۲4۳ فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية  ص‎ )۳( 
. ٩۱ عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية  خصائصھا وآثارها فى سورية ص‎ 
. ۳4٩ عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الاسلامية - ص‎ 
- ايمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر ء تفسير جديد  ط١ - القاهرة ۱۹۹۲م‎ 
. ۳۹۰ ص‎ 
. ۱۸۷ حسنى نويصر : الآثار الإسلامية - ص ٤ء ء‎ 


کو و 


هو الحال فى السجد الأقصى ومسجد القیروان ومسجد قرطبة ( بل وغالبية 
مساجد الغرب الاسلامی وبعض مساجد الشرق الاسلامی التی على هذا النمط 
أو كانت موازية لجدار القبلة وتقطعها بلاطة ( رواق ) عمودية على جدار القبلة 
كما هو الحال فى السجد الأموى؛ وقد عبر عنها ابن جبیر والحمیری ( بالبلاط 
الأوسط ) ”۴ والقدسی وابن فضل الله العمرى بالوسط ( أى الرواق الذی 
يتوسط الأروقة ا موازیة لجدار القبلة (۲۳ وکما كان عليه الحال فى المسجد النبوى 
الشريف فى الربع الأول من القرن 4 ه / ١٠م‏ كما أشار إلى ذلك ابن عبد 
ربه وعبر عنها (موسطة البلاطات) أى البلاط الأوسط ( الرواق ) الذى كان 
يقطع صفوف بائكات البلاطات الموازية لجدار القبلة » وكان يبدأ من الصحن 
وینتهی عند البلاط الأول ( الرواق الأول ) مما ياى جدار القبلة حيث أنه كان 
لايشقه ( أى يخترقه ) على حد قوله ۲۳۰ وفى أحيان أخرى كان يكتفى 
بالاشارة إلى انساع هذا الرواق عن اللذین يليانه غربا واللذين يليانه شرقا » واقتصر 
البعض الآخر على تسميته ببلاط ( أى رواق ) المحراب وهو ما ظهر لنا من 
استعراض التصوص التاريخية ا ختلفة » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها . 

أما عن مصطلح ا جاز القاطع فهو ترجمة حرفية للمصطاح الأجنبى -1:20 
ا٥٥‏ حيث اعتقد العلماء الأجانب أن هذا الرواق العمودى ( البلاط العمودى ) 
إنما یحیی ذكرى فناء البازيليكيات المسيحية أو قاعات الاستقبال فى القصور 
الرومانية وهو الرأى الذى فنده ( د . فكرى ) بأدلة قاطعة فى أُبحائة المتعددة ء 


. ۱۸۵ ابن جبير : الرحلة  ص‎ )١( 

الحمیری : الروض المعطار - ص ۲۳۹ 
(۲) القدسی : أحسن التقاسيم - ص ١48‏ . 

ابن فضل الله العمری . مسالك الابصار - ج ۱ - ص ۱۹۵ . 
۱ ابن عبد ربه ۰ العقد الفرید - ج ۷ - ص ۲۸۸ 


EEE 


وانتهى إلى القول بأن تشبيه بلاطة ا حراب ( أى الرواق الأوسط ) يرحبه الكنيسة 
وفنائها لا أساس له من الصحة وأن بلاطة احراب ليست مجازا فى بيت الصلاه 
(المقدم أو الحرم ) ولیست هی المر الرئيسى لهذا البیت أو مدخل الشرف فيه اذ 
أن أبواب المسجد الكيرى قد فتحت فى جداريه الشرقى والغربى عن يمين 
المحراب ويساره » ویدخل الصلون إلى بيت الصلاه من هذه الابواب اما مباشرة 
بالنسبة للابواب المفتوحة فى هذا البيت » أو عن طريق الأبواب المفتوحة فى أروقة 
الصحن ء والأمر كذلك فى جميع الساجد الأولى الباقية » ويضيف ( د.فكرى) 
فيذكر أن السبب فی وجود هذا الرواق ( البلاطة ) يرجع إلى ضروره معمارية 
وهى تمهيد قاعدة مربعة لاقامة القبة التى تغطى المساحة المربعة التى تتقدم 
احراب (۱) على حين يرى البعض الآخر أن السبب فى ذلك هو تأكيد أهمية 
احراب الذى يعين ا اہ القبلة الصحيحة نحو الكعبة المشرفة "° . 

وأیا ما کان من أمر هذين الرأيين » فان الآمر الثابت والمؤكد هو أنه لم يرد فى 
المصادر الختلفة ونجاصة الوثائق ما يفيد اطلاق هذا المصطلح ‏ أى امجاز على 
هذا الرواق الأوسط ( البلاطة الوسطى ) فى المسجد هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فانه يستفاد من تلك المصادر فضلا عن المعاجم اللغوية أنه كان يقصد بهذا 
المصطلح الدلالة على الممر أو الدهليز الذى يسلك من مكان لاخر سواء كان 
أرضيا أو علويا ء وفى بعض الأحيان كانت توضع به بعض النافع وا مرافق البسيطة 
کالرحاض وبيت الازيار ( الزملة أو المزيره ) وفى هذه الحالة الأخيرة كان يزود 
بمنور ( ملقف هواء ) لتبريد المياه فى المزملة ) . 


للمسجد وتكون أرضيته منخفضة عن أرضية الرواق أى مساوية لأرضية صحن 





. ۳4 - ۳۰ أحمد فكرى : مسجد القیروان - ص‎ )١( 
- مسجد الزیتونه الجامع فى تونس _ انجلة التاريخية المصرية  ا جلد الرابع - العدد الثانى‎ 
. ۷۷ - ۷۵ القاهرة ۱۹۰۲ م - ص‎ 
. ۱۸۰ - ۱۲۷ مساجد القاهرة ومدارسها - ج ۱ - العصر الفاطمی ص‎ 

. ١١ فريد شافجى : العمارة العربية الاسلامية - ماضیها وحاضرها ومستقبلها - ص‎ )٢( 


ات 


ا ماردانی (بالتبانة ) ومسجد شیخو ( بالصليبة ) ومسجد ميرزه ( ببولاق ) ومسجد 
الكخيا ( على راس شارع قصر النيل عند تقاطعه مع شارع الجمهورية» والمجازات 
وغير ذلك. 

وحدث تطور آخر لهذا الصطلح وحاصة فى المساجد التى تتعمی إلى 
اتتخطيط الذی اصطاحنا على تسمیته بالتخطيط ذی الاروقه دون الصحن ؛ 
حيث صار يقصد بهذا الصطلح المر أو الرواق الأوسط الذی يصل بین بابى 
الدخول للمسجد كما هو الحال فى مسجد مراد باشا ( بالوسکی ( شكل 
۹ ) وبما أن أروقة هذا المسجد تسیر موازية لجدار القبلة » فإنه يمكن القول 
بان مصطلح الجاز لايقتصر مدلوله على الرواق العمودى على جدار القبلة فحسب 
كما آشار المرحوم حسن عبد الوهاب ) ۰۷ء وإنما كان یقصد به علاوة على 
ذلك الرواق الموازى لجدار القبلة . 

وعلى ضوء هذا الاستنتاج يمكن القول بأن جميع أروقه المساجد وخاصة 
تلك التى صممت وفق التخطيط التقليدى التأثر بتخطيط مسجد الرسول له » 
سواء كانت موازية لجدار القبلة أو عمودية على ذلك الجدار هى مجازات فى 





02 حسن عبد الوهاب : الصطلحات الفنیة - ص ۳ 
هذا وبلاحظ أن ما ذكره الرحوم حسن عبد الوهاب وأيضا تعليق ( د. المليجى ) على هذا 
النص يعد استنتاجا فى غير محله إذ ذكر أن تعريف المرحوم حسن عبد الوهاب (للرواق 
ولمجاز ) فى بحثه عن المصطلحات يتعارض مع ذكره فى وصفه للجامع الطولونی ذلك 
لأن بائكات مقدم ومؤخر الجامع ری من قبلى إلى بحرى ( أى من الجهة الجنوبية 
الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية ‏ . 
اما بائکات جانبى الصحن فإنها ری من الشرق إلى الغرب ای من الجهة الجنويية 
الشرقية ( جهة القبله ) إلى الجهة الشماليه الغربيه ( البحریة ) . 
على المليجى للح سوہ ا 
والصواب فی ذلك أن بائكات مقدم ومؤخر الجامع الطولونى جری من الغرب إلى الشرق 
أما بائكات امجنبتين فهى التى مخرى من قبلى إلى بحری . (شكل *۲۲. 
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نفس الوقت حيث يمكن للمرء أن ينتقل بیسر وسهولة عبر جميع الأروقة داخل 
8 سے » بل وينتقل من رواق لآخر ( فى مؤخرہ المسجد وفى ا جنبتین ) 
دون أن تطأ قدمه صحن السجد وهو ما یتفق مع المدلول اللغوى لهذا الصطلح 
والذى ورد بشأنه هذا النص « جاز جوازا المكان وبالمكان سار فيه » وجازا المكان 
تركه خلفه وقطمه وجاوز الکان تعداه ... المجاز واجاز الطريق والمسلك 
وال 

ما تقدم يقضح أن المصطلح الذى ردده كل من الرحاله والمؤرخين وهو 
(الرواق الأوسط ) بالنسبة للمشرق الإسلامى ( أو البلاط الأوسط أو البلاطة 
الوسطى ) بالنسبة للمغرب الإسلامى يعد أنسب مصطلح للدلالة على ذلك 
الجزء الأوسط من أروقة ( بلاطات ) السجد نظرا لارتباطه التاريخى به سواء فى 
الشرق أو فى المغرب من جهة فضلاً عن دلالته الواضحة بالنسبة للتخطيط من 
جهة ثانية . ۱ 
د. اليهو : 

لهذه اللفظة دلالات اصطلاحية مختلفة ٠"‏ » غير أن الذى يعتينا منها فی 
هذا البحث هو أنها مرادفة لمصطلح ( البلاطة ) فى الغرب الإسلامى ويستدل 
على ذلك من خلال ما آورده کل من الرحالة والژرخین » ونذ کر من بينهم 
(البكرى) عند حدیفه عن زيادة إبراهيم بن أحمد الاغلبی بقوله « وبنی القبة 
العروفة بباب البهو على آخر بلاط المحراب .. » 9؟ ( شكل ۸ ) . 

وما آورده القری » تقلا عن این الفرضی وغیره » عند حدیثه عن جامع 
مدینة الزهراء 9؟1ه/ ٠‏ 34م الذى جاء فى غاية الاتقان على حد قوله » فذکر 


(۱) ابن منظور : لسان العرب - مادة جوز . 
المنجد فى اللغة والأعلام ‏ مادة جاز . 
(۲) عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية ‏ ص ۹۲ . 
Dozy, Op. Cit., pp. 123 - 124 .‏ 
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أنه يشتمل على ١‏ خمسة ابهاء عجيبة الصنعة وأن « وعرض البهو الاوسط من 
ابهائه من الشرق إلى الغرب ثلاث عشرة ذراعا وعرض کل بهو من الاربعة 
المكتنفة له إثنا عشر ذراعا ... » ويدل هذا النص على أن مقدم هذا الجامع كان 
يشتمل على خمسة بلاطات وهی التى عبر عنها بالابهاء أوسطها أوسعها وهو 
الذی عبر عنه بالبهو الاوسط . وکان لهذا الجامع بطبيعة الحال صحن سوت 
تتوسطه فواره فضلا عن التبر والقصورة العجيبة الصتعه والصومعه ای العذنة ۲۱۱ . 

وما آورده ( المقرى ) » نقلاً عن ابن سعيد نقلا عن إبن بشکوال ء عند 
حدیثه عن مسجد قرطبة ( شكل ٩‏ ) بقوله « وعدد أبهائه عند اكتمالها 
بالشمالیة ( الصواب الشرقیة 4 التى زادها المنصور ابن ابی عامر تسعة عشر بهوا 
وتسمى البلاطات (۲۳ ولهذا النص الأخير أهمية خاصة فهو يدلنا بل وي ؤكدعلى 
أن البهو مرادف للبلاطة وبالتالى فان المقصود بقبة باب البهو فى نص ( البكرى ) 
هو القبة التى تعلو مقدمة البهوالأوسط ( البلاط الأوسط ) من عند الصحن ء 
وعلى ذلك يمكن القول بأن ماذهب إليه ( العالم الفرنسى سوفاجية ) ۹9ء من 
أن لفظ البهو كان يطلق فی بادئ الأمر على البلاطة الوسطى ثم أخذ ینکمش 
حتى اطلق على نهاية البلاطة فحسب لا أساس له من الصحة ‏ لأن الأبهاء هى 
مرادفة للبلاطات كلها وليس للبلاط الأوسط فحسب هذا من جهه » ومن جهه 
انية فان هذا النص الأخير يدلنا على أن قبة البهو انما عرفت بهذه التسمية لیس 
لأنها مطلة على الصحن كما هو معروف . وإنما لأنها أضيفت فى نهاية البهو 
الأوسط ( أى البلاط الأوسط ) من عند الصحن وظلت علما عليه حتى بعد 
اختفاء مصطلح البهو كمرادف لمصطاح البلاطة » ولذلك يمكن القول بأن بقاء 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب - ج ۲ - ص ۱۰۰ وانظر أيضاً 
أحمد فكرى : قرطية فى العصر الاسلامی - تاريخ وحضارة - الاسكندرية ‏ ۱۹۸۳م - 
ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . 
Pavon ) 8. (, Lasexcavaciones de le Mazquita de Madinat‏ 
Al- Zahra, Madrid, 1966.‏ 
۲(" القری : نفح الطیب - ج ۲ - ص ۸۷ , 
Sauvaget (J.) La Mosquee Omeyyade de Medine Paris, 1947. pp. )9‏ 
153 ,84 
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واستمرار هذه التسمية( قبة البهو ) حتی الأن انما هو فى حد ذاته قرینه تاريخية 
تؤكد هذا التفسیر . 

ومن بين نماذج قباب البهو الباقية نذکر قبة البهو فى كل من مسجد 
القیروان ومسجد الزیتونه بتونس » وقبة البهو بالجامع الا زهر بالقاهرة "“ شکلا 
۸ أما عن استعمال هذا الصطلح - أى البهو- کمرادف لصطلح 
الرواق فى مصر وأقطار الشرق الاسلامی » فانه یمکن القول بأنه لم تصادفنی فى 
المصادر ا ختلفة العديدة التی اطلعت علیها أية اشارة تفید ذلك » ولکن بما أنه قد 
ثبت أن البهو مرادف للبلاطة فى الغرب الاسلامی » وأن هذه الأخيرة مرادفه 
للرواق فى 

فى مصر والشرق الإسلامى » فإنه بالتالى يصح لهذا المصطلح ‏ أى البهو- 
أن يكون مرادفا للرواق على أن يوضع بين قوسين وخاصة عند وصف مساجد 
مصر والشرق الإسلامى . 
ه. الکور 0 

لم تصادفنى هذه اللفظة » حتی الآن » الا فی مصدر واحد وهو الأنس 
الجليل بتاریخ القدس والخليل لمؤرخ القدس القاضى مجير الدين الحنبلى المتوفى 
۱۵۲۰/۷ م ويستدل من خلال ماورد فى هذا الكتاب أن هذا المصطلح 
یرادف مصطلح الرواق » وی ژکد ذلك مجير الدين عند حدیثه عن صفة للمسجد 
الأقصى وما هو عليه فى عصره » بقوله « ... فالجامع الذی هو فى صدره عند 
القبلة التى تقام فیها الجمعة وهو التعارف عند الناس أنه السجد الأقصی یشتمل 
على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص اللونة ونخت القبة المنبر واحراب 
وهذا الجامع ممتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال وهو سبع أكوار (أى اررقة ) 
متتجاورة مرتفعة على العمد الرخام والسوارى فعدة مافيه من العمد خمسة 





(۱) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج ۱ - العصر الفاطمى ص ۱8۱ - ۰۱6۲ 
(۲) اين منظور : لسان العرب - مادة کور 
Dozy , op. cit., vol . 2 pp. 496 - 497 .‏ 
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منها ثلائة وثلاثون من الرحام ومنها اثنا عشر مبنية بالأحجار وهى التى خت 
الجملون وعمود ثالث عشر مبنى عند الباب الشرقى جاه محراب زكريا » وعدة 
مافيها من السوارى المبنية بالأحجار أربعون سارية؛ وسقفة فى غاية العلو 
والارتفاع» فالسقف مما يلى القبلة من جهتى المشرق والغرب مسقف 
بالخشب الأوسط منها هو الجملون وهو أعلاها وائنان وهما الى جانب 
الجملون من الشرق والمغرب دونه » وبقية الأكوار ( الاروقة ) وهی أربع اثنان 
من جهة الشرق وائنان من جهة الغرب معقود ذلك بالحجر والشید ..» ۲۳ 
ولهذا النص آهمية خاصة فهو یسجل ما كان عليه تخطیط السجد الأقصى فى 
أواخر القرن ۹ه-/۱۵م أى وقت وصف مجير الدين الحنبلى الذى فرغ من 
تأليف كتابه فى سنة ٠ھ‏ /١۱۱۹مء‏ وہما أن هذا الوصف يكاد يتطابق مع 
التخطيط الحالى للمسجد الأقصى ( شكل ۷ ) وعلى ذلك يمكن القول بأن 
تخطيط المسجد لم يتغير منذ أواخر القرن ٩‏ ه-/۱۵م وحتی الأن . 

وهذا التخطيط عبارة عن سبعة اروقة متجاورة ( وهی التى عبر عنها الحنبلى 
بسبعة أكوار متجاورة ) عمودية على جدار القبلة أوسطها أوسعها وأهمها وهو 
المغطى بالجملون » أما الاروقه الأخرى فقد سقف رواقين منهما » وهما اللذين 
يليان الرواق الأوسط من الشرق والغرب » بسقف خشبى أقل ارتفاعا عن سقف 
الرواق الأوسط ذو الجملون » والاروقة الأربعة الأخرى سقفت بالأقبية التقاطمة, 
وهو ما يتفق مع ما آورده ( الحنبلى ) بأنها معقودة بالحجر والشيد » ومن 
العروف أن هذه العيارة الأخيرة يقصد بها > كما يستدل من الوٹائق العديدة » أن 
السقف مغطى بالقباب أو الأقبية ء وهذه الأخيرة ‏ أى الأقبية ‏ هی التى ماتزال 
تغطى أو تسقف الاروقة الأربعة الجانبية للمسجد . 


)١(‏ مجير الدين الحنبلى : ١‏ القاضى مجير الدین أبو اليمن ) الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل ج٢‏ - مصر ۱۲۸۳ ھ / ٦٦۱۸م‏ - ص ۳٦٣ - ۳٦٣‏ . 
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ما تقدم ينضح أن مصطلح الکور هو الرادف والقابل لمصطلح الرواق » 
ويؤكد ذلك نص آخز آورده ( مجیر الدين الحنبلی ) بقوله « ولهذا الجامع عشرة 
آبواب یدخل منها اليه من صحن السجد فسبعة أبواب منها فى جهة الشمال 
وکل باب منها ینتهی الى كور ( أى: رواق ) من الا کوار السبعة التقدمة 
ذكرها ...» (۱) » وهذا الوصف يتطابق أيضاً مع التخطیط الحالی حيث توجد 
سبعة آبواب یفضی كل باب منها الى داخحل کل رواق من أروقة السجد وهذة 
الأبواب فى الجهة الشمالية وتوجد كذلك ثلاثة آبواب فى جدار القبلة. 

واذا كان ( مجير الدين ) قد عبر عن الاروقة الداعلية للمسجد بالاً کوار 
كما سبق القول فان ذلك لایعنی أنه أغفل ذکر مصطلح الرواق فقد عبر بهذا 
السطلح عن الرواق الخارجی ( السقيفة ) للمسجد بقوله « ویظاهر الأبواب 
السبعة رواق على سبع قناطر ( أى عقود ) وکل باب قبال ( آمام أو تجاه ) 
قنطسرة ..) (۲). 

ويتفق هذا الوصف مع التخطيط الحالى للرواق الخارجی أى السقيفة التى 
تتقدم السجد من الجهة الشمالية . ( شكل ۷ ) . 


كذلك عبر ( مجير الدين الحتبلى ) بهذا الصطلح ( أى الرواق ) عن 
الاروقة الخارجية (۳) احيطة بالمسجد سواء الاروقة الشمالية أو الأروقة الغربية » 
وبعض هذه الأروقة لا سيما الشمالية ) ترجع الى العصر الأيوبى أما الأروقة 
الغربية فترجع الى العصر المملوكى وعليها نصوص تاسيسية بصيغة « آنشیم هذا 
الرواق المبارك ...) .)١‏ 


)0 مجير الدين الحتبلى : المصدر السابق ص ۳٦۸‏ . 

(۲) الصدر نفسه - ص ۳۱۸ . 

۳( نفسه ‏ ص ۳۷۵ - ۳۷۷ » ۹ ۶ ۳۹۰ . 

(4) عارف العارف : تاریخ قبة الصخرة المشرفة والسجد الأقصى - ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . 


E 


ومن المؤرخين المحدثين الذين نهجوا نهج ( مجير الدين الحنبلى ) مؤرخ 
القدس الشهير ( عارف العارف ) وذلك عند وصفه للمسجد الأقصى كما رأء 
عام ۱۹۵۸ م بقوله و طوله من الداخل ۸۰مترا وعرضه ۵۵ مترا وهو متد من 
القبلة الى الشمال فى سيعة أكوار مرفوعة على ۵۳ عمودا من الرخام : ۱۶ منها 
فى الرواق الأوسط و ۱۲ فى الاروقة الثلالة الشرقية و خت القبة وا ۱ فى جناح 
القبة من الشرق ولافى جناحها من الغرب وواحد فى مقام الأربعين » 
و۹٤‏ سارية من الحجارة : 4 منها نحت القبة :۱۲ فى الرواق الغربی و 4 فى 
الرواق الشرقی و٣فی‏ جناح القبة من الغرب والباقیات متفرقات هنا 
وهناك...2)1(4. 

ویضیف فى موضع آخر ہ والمسجد عبارة عن سبعة اروقة : ثلائة من الشرق 
وأخرى مذلها من الغرب وواحد بينهما فى الوسط » والرواق الأوسط واسع 
ومرتفع سقفه من الخشب ركب بشكل أفقى .. فوق هذا السقف الخشبى 
جسر من حديد وفوق الحديد خشب تكسوه صفائح الرصاص .. ) ١‏ . 

يضح من خلال هذا الوصف مدى تطابقه مع وصف ( مجير الدين 
الحنبلى ) فى أواخر القرن ۹ھ/٥۱مء‏ ويستثنى من ذلك اختلاف عدد 
الأعمدة والسوارى وتغيير سقف الرواق الأوسط وكلها أمور لم تغير من جوهر 
التخطیط الداخلى للمسجد ؛ كذلك يلاحظ أن ( الاستاذ عارف العارف ) قد 
وصف المسجد بأنه عبارة عن سبعة اكوار فى قول وسبعة أروقة فى قول آخر ما 
يدل على أنهما مترادفين لبعضهما البعض . 





() المرجع السابق ‏ ص 184 . 

(؟) نفسه_ ص ۱۸۵ . 

(۴) این منظور : لسان العرب ‏ ماده عزب » عبد الرحيم غالب : المرجع السابق - ص ۳۹٦‏ . 
. 124 .م ,.2 Dozy, Op. Cit., Vol.‏ 
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د. المعزيه : 

لهذه اللفظة دلالات مختلفة © غير أن الذى يعنينا منها فى هذا البحث » 
هو أنها مرادفة لمصطلح الرواق فى المشرق الأسلامى » ويستدل على ذلك من 
خلال كتابات بعض العلماء والدارسين السوریین ا حدثین ومنهم (د.عفيف 
بهنسی » د.عبد القادر الريحاوى ) . 

آما عن الأول فقد وصف العدید من الساجد الباقية ومنها کل من : 
ویحاط الصحن باروقه مولفة من معزبتين ذات آقواس ( أى عقود ) حدوية 
خملها آعمدة آما الحرم فمولف من سبعة عشر معزبه ( أى رواقا أو بلاطا ) 
قائمة على جدار ا حراب مؤلفة من أقواس محمولة على أعمدة والعزبه الوسطی 
( أى الرواق الأوسط أو البلاط الأوسط ) هى اکشر عرضا وتتجه نحو احراب 
الذی يقع فى منتصف الجدار القبلی ..» ۱.6۱ شکل ۸). 
سبعة عدر تشکل خمسة معازب آما الجناح الأوسط فهو أكثر عرضا من 
الأجنحة الآخرى ویمتد على طول جدار القبلة حيث ا حراب مر هو بمشابة 
جناح مصالب لحرم الصلاه (۲) ( شکل ۱۳) . ۱ 

وعند وصفه للجامع الطولونی ( بالقاهرة ) یقول « .. صحن محاط من 
جهاته الثلاث باروقة مضاعفة » ویمتد من الجهة الجنوبية الشرقية الحرم وهو 
قليل العمق له ثلاثة أجنحة عرضانية يضم کل جناح سبع عشرة معزبه ..» ۳) 
(شکل ۲۰) . 


() عفيف بهنسی : الفن الاسلامی - دمشق ۱۹/۳۵ م - ص ۰۳ . 
)۳( المرجع نفسه ب ص ۱۷١‏ 
() نفسه ‏ ص ۱۷٦‏ : 
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وعند وصفه لجامع الصالح طلائع ( بالقاهرة ) يقول « .. الحرم لا یحوی 
أكثر من ثلاثة أجنحة معترضة تقطمها معزبه محورية أكثر عرضا تزید المر الذى 
يؤدى الى ا حراب فخامة » )١(‏ ( شكل ۲۱ ) 

ما تقدم یتضح أن ( د. عفيف بهنسی ) قد استخدم مصطاح المعزية 
کمرادف لصطلح الرواق سواء كانت موازية لجدار القبلة أو عمودية على ذلك 
الجدار » بل انه أطلق على الرواق الأوسط ( البلاط الأوسط ) مصطلح العزية 
الوسطی هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية فانه يلاحظ أنه استخدم المعزبه بمدلول 
آخر وهو الساحة احصورة بين الأعمدة أو الدعائم وهی فى هذه الحالة یقصد 
بها جزء من الرواق ولیس الرواق كله ويؤكد ذلك ما آورده بخصوص جامع 
أحمد بن طولون فهو یقول أن كل جناح (أى رواقا) يضم #سبعة عشرة معزبه) 
كما سبق القول ويؤكد هذا المعنى الأخير ( د. الريحاوى ) عند حديثه عن 
خصائص الطراز العشمانی فی تخطيط المساجد السورية حيث يقول ١‏ ان الحرم أو 
الصلی أصبح يبنى على شكل قاعة مربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق 
واحد كثيرة النوافذ وبذلك أصبح المصلى قليل الأعمدة والعضائد ( أى 
الدعامات ) التى كانت تقسمه الى أروقة ومعازب 4 .)١(‏ 


يدل هذا النص على أن المعزبه جزء من الرواق وليس الرواق كله » وأن هذا 


أما عن استعمال هذه اللفظة كمرادف لمصطلح الرواق فى المشرق 


. ۱۸۴ عفيف بهنسی : الرجع السابق - ص‎ )١( 
ونضيف فتذکر أن وصفه لتخطيط كل من جامع ابن طولون والصالح طلائع يحوى‎ 
الكثير من الأخطاء منها أن جامع ابن طولون يحوى خمسة اروقه وليس ثلالة كما ذكر‎ 
سيادته ) » كما أن جامع الصالح طلائع لا يحوى بلاطة وسطى ( معزبه محوريه على‎ ( 
حد قوله ) وغير ذلك‎ 

(۲) عبد القادر الريحاوى : العمارة العربیة الاسلامية - ص ۲۱۶ . 
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الاسلامی» فلم تصادفنی أية إشارة فى المصادر التاريخية الختلفة وفى وثائق الوقف 
العديدة تفيد ذلك » وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئە ايجاد تفسير لعدم شيوع 
هذه اللفظة وتداولها بين المؤرخين والرحالة القدامى » فضلا عن غالبية العلماء 
والدارسين ا حدثین » وفى ضوء ذلك لايصح التعبير بهذا المصطلح عن أروقة 
(پلاطات ) المسجد . ۱ ۱ 
و الجناج : 


لهذا المصطلح دلالات مختلفة :(۱) غير أن الذى يعنينا منها فى هذا البحث» 
هو أنها مرادفة مصطلح الرواق فى المشرق الاسلامى » ويستدل على ذلك من 
خلال کتابات العلماء والدارسين العرب المحدثين فضلا عن بعض الدراسات 
الأجنبية المعربة . ومن بين الدراسات العربية الحديثة نذكر کل من دراسة ( د. 
طاهر مظفر العميد ) عن العمارة العباسية فى سامرا فهو يصف الحرم ( مقدم 
المسجد) فى جامع أبى دلف بسامرا بقوله « وللحرم ست عشرة دعامة تكون سبع 
عشرة بلاطة وكل بلاطة تتكون من خمسة أقواس ( أى عقود ) .. وأمام هذه 
الأقواس السبعة عشر جناح عمقه ٠”ر‏ ١٠م‏ يمتد على طول عرض الجامع ويقع 
بين جدار القبلة والصفوف الأخير من الخرم ( بيت الصلاة ) الوازية لجدار 
القبلة وییدو أن مثل هذا الجناح ظهر لأول مرة فى الجوامع الاسلامية » .)١(‏ 
(شکل )٤‏ . 

ويلاحظ فی هذا النص أن ( د. طاهر مظفر ) قد أطلق على الرواق الأول ما 
يلى جدار القبلة » وهو الوازی لهذا الجدار » مصطلح الجناح » أما (د. فکری ) 
فقد أطلق عليه مصطلح « أسكوب ا حراب » 7» ( شكل )١4‏ ویتصضح من 





. ابن منظور : لسان العرب - مادة جنح‎ )١( 
Dozy, Op. Cit., Vol. 223. .م‎ 224 . 
) ۳۷( (؟)طاهر مظفر العميد : العمارة العباسية فى سامرا  الجمهورية العراقية السلسلة الفنية‎ 
. ۱۹۶ - ۱٩۳ بخداد 1م - ص‎ - 
. ۹۸ آحمد فکری : المدخل  ص ۲۶۰ ء شکل‎ )۳( 
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دراسة أحرى أن هذا الرواق كان يشتمل على بائكتين موازيتين لجدار القبلة 
وتتقدمانه بحيث منعت احداهما بائكات أروقة الحرم ( المقدم ) العمودية من أن 
تمعد حتى تلتقی بجدار القبلة ۰0۷ ( شكل ۱۵ ) والدراسة الثانية هى دراسة 
(د.عفيف بهنسى) وقد أكثر فيها من استخدام مصطلح الجناح كمرادف 
لمصطاح الرواق فضلا عن مصطلح المعزبه كما سبق القول. 

وقد أشرنا الى بعض الساجد التى عبر عن تخطيطها یکل من مصطلحی 
الجناح والعزية ونكتفى هنا بالاشارة الى بعض المساجد الأخرى التى عبر عتها 
بمصطلح الجناح ومنها السجد الأموى بدمشق وقد وصفه بقوله « يتألف الجامع 
من صحن عرضانی ومن حرم ويحيط بالصحن من جهاته الثلائة عدا الجنويية 
اروقة عالية محمولة على أعمدة اسطوائية وعضادات ( أى دعائم ) أما الحرم فهو 
مؤلف من ثلاثة أجنحة عرضانية ( أى أروقة موازية ) وجناح متوسط معترض 
یصل بين ا حراب والصحن ( أى الرواق الأوسط العروف خخطأ بانجاز القاطم كما 
سبق القول ) 69( شکل ۵ ) . 

ومنهأ المسجد الأقصى المبارك وقد وصفه بقوله « ومخطط حرم السجد 
بسيط فهو مؤلف من جناح أساسى يتجه نحو القبلة والى جانيه جتاحان صغيران» 
وتقوم القبة على مصلبة فى نهاية الجناح وقرب احراب » وعلى طرفى الجناحين 
مجازان فى كل طرف أنشئا فی العهد العباسى والفاطمى وكانت هذه حدود 
الجامع القديم ثم أنشىء بعد ذلك أربعة مجازات فى كل طرف من الشرق 
والغرب وإتسعت بذلك حدود المسجد » (۳)( شکل ۷ ). 


(۱) فرید شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية - ص {o‏ > شکل 11۹ 7 
()عفیف بهنسی : الفن الإإسلامى ‏ ص ۱۵۵ 5 
(۳) الرجم نقسه ‏ ص ١44‏ . 
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ویتضح من هذا الوصف أن (د. بهنسى ) قد أطلق على الاروقة السيعة للمسجد 
الأقصى مصطلحین فى أن واحد وهما الجناح وا جاز » آما الجناح فقد أطلقه 
على كل من الاروقة الشلاثة أى الرواق الأوسط والرواقین اللذین يليانه غربا 
وشرقاء وامجاز فقد أطلقه على الاروقة الأربعة ال حری المغطاه بالأقبية العقاطعة . 

من کل ماتقدم یتضح أن ( د. بهنسی ) له مصطلحاته الخاصة به والتی لا 
تتفق مع ماورد فى المصادر التاريخية أو فى وثائق الوقف من جهة ولا تعفق مع 
تخطيط المساجد نفسها من جهة ثانية وهو الأمر الذى نتج عنه التضارب والخلط 
والتخبط فى أرائه اختلقة . 


كذلك ققد كثر استعمال هذا المصطلح كمرادف لمصطاح الرواق فى بعض 
الدراسات الأجنبية المعربه ومنها دراسة بعنوان : حول يعض المبانى الاسلامية فى 
اليمن بقلم : بربارة قنستر ء وقد نقلها عن الألمانية د. عبد الفاح الب رکاوی - 
ويلاحظ أن المترجم قد استعمل مصطلح الجناح للدلالة على اروقة المسجد 
والأكثر من ذلك فانه قسم كل جناح عدة مجالات » وا جال فى نظره هو جزء 
الجناح الذى یط به الأعمدة أى بمعنى آخر المساحة المحصورة بين الأعمدة » 
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب وانما أطلق على الرواق الأوسط العمودی 
على جدار القبلة والوجود فى بعض المساجد اليمنية مصطلح جناح التصالب 
وأحيانا الجناح الأوسط (۱) . : 


أما عن استعمال مصطاح الجناح كمرادف لمصطاح الرواق فى مصر وأقطار 
كان يقصد بهذا الصطلح فى اليمن ميمنة وميسرة صحن المسجد 29 . 





)١(‏ فتستر ( بربارة ) : حول بعض المبانى الإسلامية فى الیمن - ترجمة عبد الفتاح البركاوى 
- المهد الألمانى للآثار بصنعاء - جا - ۱۹۸۲م- ص 4۸ - ۵4 ۵6۱۰ 54 . 
(؟) الحجری : مساجد صنعاء ‏ ص ۲۹ ۳۱۰ . 
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هذا فى حالة تخطيط المساجد التأثرہ بتخطيط مسجد الرسول کے وفى هذه 
الحالة يعد مصطلح الجتاح مرادف لمصطلح الجنيه فى المغرب الاسلامی »ومن 
المعروف أن الجناح أو اجتبه قد يشتمل على بائكة واحدة أو أكثر وبالتالى رواق 
واحد أو أكثر وعلی ذلك فالرواق يعد من مفردات تخطيط الجناح أو اجنبه وليس 
مرادفا لأى منهما هذا من جهة » ومن جهة انية فانه كان یقصد بمصطلح 
الجناح أيضا الايوان الجانبى ويستدل على ذلك من وثيقة بیبرس الجاشنکیر فقد 
ورد بها مانصه « بالايوان الكبير جناحین » (۲۱. أى ايوانين صغیرین على جانبى 
الايوان الأوسط الكبير الذى يتوسط صدره ا حراب » ويؤكد ذلك أيضا ماورد فى 
وثيقة السلطان الغورى عند وصف الخانقاه يأنها « ذات قلب وجناحين بوسطها 
محراب يكتنفه عمودان رخاما وشباكان نحاسا مطلان على الحوش يقابلهما 
شباكان مطلان على القصبة العظمی ( شارع المعز لدين الله الأن ) وشباكان 
مطلان على الطريق المتوصل منه للجامع الأزهر » (٢)(اشکال‏ ۰۲۰۳ 7١5‏ 
۰ 

وبمطابقة هذا الوصف مع التخطيط الحالى للخانقاه يتضح أن المقصود 
بالقلب هو الدرقاعة التى تتوسط الخانقاه والتى يتوسط صدرها ا حراب » وأن 
القصود بالجناحين هو الايوانين الجانبين اللذين يشغلان كل من الضلعين 





)١(‏ وثیقة بیبرس الجاشتكير رقم ۲۲ محفظة رقم 4 بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل 
بالقاهرة ( محكمة ). 

(۲) وثيقة السلطان قانصوه الغورى ( آوقاف رقم ۸۸۳ ) 
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه أطلق على کل من هذين الجناحین فى بعض الوثائق مصطلح 
السدلتين أى الايوانين الصغیرین أيضا ومن بينها وليقة الأمير صرغتمش فقد ورد بها أن 
بالايوان القبلى لمدرسته سدلتان يمنه ونسره (شکل „(oA‏ 
عبد اللطیف یراهیم : نصان جدیدان من وثيقة الامير صرغتمش - ص ٠٤١‏ 8 
محمد حمزه الحداد : المدخل إلى دراسة المصطلحات ‏ ص ۸۰ ء لوحا ۳۱ - ۳۲ . 
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الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى للقلب أى للدرقاعة . 
ويقابلنا نفس هذا المدلول فى المدارس اليمنية ( شكلا ۹٦ء‏ ۸۰ ) حيث 
تختوى كل مدرسة على مجلس قبلى ويطرفيه جناحان شرقى وغربى يغطى کل 


عن المدارس الباقية 29 . 


ويمكن أن نضيف مصطلحا جديدا يرادف مصطلح الجناح وقد آورده كل 
من السعودی وياقوت الحموى وذلك عند حديثهما عن الطراز العروف بالحيرى 
والكمين ( على حد قول المسعودى ) "۲۲ والحارى بكمين (على حد قول 
ياقوت ) ”"' والمقصود بالكمين هنا هو الميمنة والميسرة حيث كان هذا الطراز 
يشتمل على قلب وجناحين أيضاً. 

كذلك فقد ورد فى بعض النصوص التأسيسية بالسجد الاقصى مصطلح 
الجناح بصيغة « بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا الجناح البارك » “۶ء وهو 
مايستدل منه على أن القصود بمصطلح الجناح هو الزيادة فى الجامع من أى 








(۱) القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية فى الیمن - ص ۲8۰ - 541 ۹۰٤۲ء‏ 
۶ 5552 ۲۹۸۰ . 7 
إبراهيم الطاع : المدرسه التصوریه بمدينة جبن بالیمن - ص ٦‏ - ۲۹۷ . 
مصطفى شيحه : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية » ص 
٩6 ۰‏ ۰ ° 
آمال حامد الصری : مدارس مدينة تعز بالیمن فى عصر بنى رسول - رسالة دکتوراه - 
غير منشوره - جامعة القاهرة ۱۹۹۵م - ص ص ۱۰۷ - ۱٦١‏ ء ۲۱۹ - ۲۳۲ » 
۷ ۲۱۲ . 

)۲( السعودی : مروج الذهب - ج 4 - ص ۸۷ . 

(۳) ياقوت الحموى : معجم البلدان - ج ۳ - ص ۲۶۱ 

(4) عارف العارف : المرجم السابق - ص ۱۱۷ . 
أحمد عبد الرازق را على اة الأقصى وبعض الکتابات الأثرية فيه ا جلة التاریخیة 
المصرية ‏ المجلد ۲۷ - القاهرة ۱۹۸۱م - ص ٠١4‏ . 
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جهة من جهاته سواء من الداحل أو من الخارج » ومن العروف أن مثل هذه 
الزیادات قد تشتمل على رواق أو أكثر وهو أمر له دلالته إذ يشير إلى أن الرواق 
يغد من مفردات تخطيط الجناح وليس مرادفا له . 

ويؤكد هذا التفسير أيضاً الجناح الشرقى الذى أضافه الملك المؤيد إسماعيل 
الملقب بأبى الفداء فى الجامع التورى بحماه وهو المعروف بالروشن . 

وقد أنشأه أبو الفداء ليكوت معهدا علميا ودينيا وبقيت الدراسة فيه لعهد قريب 
وكانت له أوقاف تكفيه وألحق به حوض ماء للسبيل وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة تشتمل على بلاطتین (رواقين) متلاصقتين تغطيهما القباب ..) ١7‏ . 

ما تقدم يتضح أن مصطلح الجناح لم یستخدم كمرادف لصطلح الرواق فى 
أى من أقطار الشرق الإسلامى » وبالتالى فإنه لا يصح التعبير بهذا المصطلح ( أى 
الجناح ) عن اروقه ( بلاطات ) المسجد سواء كانت موازيه لجدار القبله أو 
عمودية على ذلك الجدار كما هو مشاهد فى بعض المراجع العربية الحديثة فضلا 
عن بعض الدراسات الأجنبية ا معربه . 

وبعد فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه أن المصطلحات التى وردت فى 
كتابات الرحالة قد شملت غالبية أنماط العمارة والعمران فى مختلف الأقطار 
الإسلامية فضلا عن العناصر المعمارية والزخرفية » وتكاد تكون هذه المصطلحات 
متطابقة مع مثيلتها التى وردت فى المصادر التاريخية والوثائق ا ختلفة . 

كذلك فقد ثبت من هذه الدراسة مدى أهمية کتابات الرحاله فى دراسة 
وتوحيد المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية فمن جهة كان الرحالة لا يكتفى 
بالاشارة إلى اللصطلح المتداول والشائع فى بلده فحسب وإنما كان يشير إلى ما 
يقابله فى البلاد الأخصرى أثناء زيارته لها سواء كان متفقا معه أو مختلفا عنه 





. ۱۳۰ أحمد غسان سبانو : تملكة حماه الايوبيه  دمشق ١۱۹۸م - ص‎ )١( 
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أو مرادفا له » ومن جهة ثانية فان أوصاف الرحالة للعماثر الختلفة وخاصة الساجد 
تکاد تطابق الواقع وهو ماأيدته الصادر التاريخية والوثائق فضلا عن الواقع الادی 
المتمثل فى العمائر الباقية وما ویه من نصوص تأسيسية . 


ولا كانت هذه الدراسة قد رکزت على بعض الصطلحات التی لا تزال 
موضع خلاف بين الدارسین والباحثین ء وخاصة فى مجال تخطیط الساجد 
والجوامع الاسلامية فقد أثبتت هذه الدراسة أهمية کتابات الرحاله فى حسم هذا . 
الخلاف من جهة ووضع المصطلحات العربية الصحیحة التی كانت شائعة 
ومتداولة وقتكذ من جهة ثانية وهى المصطلحات التى وردت أيضاً فى الوئائق 
والمصادر التاريخية والنصوص التأسيسية سواء فى المشرق أو فى المغرب » ومن هذه 
المصطلحات ( المقدم ‏ المؤخر » اجنبتان ) ونعتقد أنها آنسب المصطلحات للدلاله 
على عناصر تخطيط المساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية وذلك بدلا من 
المصطلحات الحالية ا متباینة المستخدمة فى الدراسات العربية على نحو ما بينا فی 
هذا البحث . 

أما بالنسبة للمصطلحات الأخرى المستخدمة فى الدراسات العربية الحديثة 
للدلالة على مفردات تخطيط المساجد والجوامع وهى ( الرواق والبلاطة 
والاسكوب والمعزبه والکور والجناح والبهو ) فقد ثبت من هذه الدراسة عدة 
حقائق منها : 

* أنه لا فرق بين مدلول كل من الرواق والبلاطه وأن كليهما مرادف للآخر 
فبینما انتشر مصطلح الرواق فى مصر وأقطار المشرق الإسلامى جد أن مصطلح 
البلاطة انتشر فى أقطار المغرب الإسلامى » وبالتالى فقد أمكن وضع تعريف 
جديد ثابت لكلا المصطلحين وهو أنه يقصد بهما - أى بالرواق والبلاطة - 
الدلالة على صفوف البائكات والمساحات المسقوفة الحصورة بينها سواء كانت 
عمودية على جدار القبلة أو موازيه لذلك الجدار أو تتقاطع فيما بينها أى تسير 
عمودية وموازية لجدار القبلة فى ذات الوقت . 


٭ ان مصطلح الرواق الأوسط ( أو البلاط الأوسط ) هو المصطلح الشائع 
والمتداول فى كتايات الر حالة فضلا عن ا مصادر التاريخية الأخرى للدلاله على 
ذلك الجزء الأوسط من مقدم السجد والذى يكون عموديا على جدار القبلة 
ويخترق الاروقه فيما بين احراب والصحن » وبذلك يعد هذا الصطلح أنسب من 
مصطلح ا جاز القاطع المتداول فى الدراسات العربية والأجنبية الحديثة على السواء. 

أما.عن.المصطلحات الأخرى ( وهی الكور والبهو ) فقد ثبت أنها مترادفات 
أنه لم يقدر لها الذيوح والانتشار . 
عنهما أية اشارة فى كتابات الرحاله ولا فى المصادر التاريخية والوثائق الختلفة ومن 
ثم فهما من الألفاظ: الدارجة المعداولة فى بعض الأقطار الإسلامية كالمغرب 
وسوريا فضلا عن أن مدلولهما اللغوى والاصطلاحى يدل على أنهما مترادفات 
لكل من مصطلحى الرواق والبلاطة وبالتالى فإنه لا يصح شيوع التعبير يهذين 
المصطلحين أو على الأقل يكتفى بوضعهما بين قوسين . 

وبالنسبة لصطلح الجناح فقد ثبت أنه لم يرد عنه أية اشارة فى كتابات الرحالة 
ولا فى المصادر التاريخية والوثائق ا ختلفة تفيد أنه كان مرادفا لمصطلح الرواق أو 
البلاطه » حيث أنه كان يقصد يه اما ميمنة وميسره الصحن وإما الاشارة إلى 
حدوث اضافة أو زيادة فى المسجد من أى جهة من جهاته ال ختلفة » واما كان 
بقصد به الاشارة إلى الايوانين الجانبيين » وبالتالى فإنه لا يصح شيوع التعبير بهذا 
الصطلح للدلالة على الاروقه ( البلاطات ) . 

وعلى ضوء ما تقدم توصى هذه الدراسة بضرورة توحيد المصطلحات المتعلقة 
بعتاصر تخطيط المسجد ومفرداته الختلفة . 
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ونقترح أن يكون وصف المساجد التی صممت وفق التخطیط التقلیدی المتأثر 
بتخطيط مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم وهو التخطیط الصطلح عليه 
بالت‌خطیط ذی الاروقة ( البلاطات ) حول صحن أوسط مشتملا على 
المصطلحات التالية : 

یتکون داخل السجد أو الجامع من صحن أوسط ومقدم ومؤخر ومجتبتان » 
ویشتمل القدم على آکبر عدد من الاروقه بالنسبة لصر وأقطار الشرق الاسلامی 
( البلاطات بالنسبة لاقطار الغرب الاسلامی ) سواء كانت عقود البائكات تسیر 
موازية لجدار القبلة غالبا ویخترقها أحيانا رواق أوسط ( بلاط أوسط ) أو تسیر ' 
عمودية على ذلك الجدار ویکوٹ الرواق الأوسط ( البلاط الأوسط ) غالبا أكثر 
الاروقة انساعا وارتفاعا » آما العناصر الثلاثة الأخرى » وهی المؤخر وا جنبتان » 
قتشمل على بعض الاروقة ( البلاطات ) إلتى پختلف عددها من مسجد لآخر 
سواء كانت موازية أو عمودية على جدار القبلة ( اشکال ۳ - ۲۱ )۰ 

آما عن وصف الساجد والجوامع الأخرى التی صممت وفق التخطيط غير 
التقلیدی وهو التخطيط الذی اصطلحتا علی.تسمیته بالتخطیط ذی الاروقه دون 
الصحن فنقترح أن يشتمل على الصطلحات التالية : 

یتکون السجد.او الجامع من مساحة مستطيلة أو مربعة تشتمل على رواقین 
(بلاطتين) أو أكثر بسیران موازیین لجدار القبلة أو عمودیین على ذلك الجدار 
وهذا الوصف ينطيق على المدارس والجوامع والمساجد التى تكون مسبقوفه بسقف 
مسطح كما هو الحال فى المدرسة الطيبرسية بالأزهر وجامع مراد باشا بالوسکی 
(شکلا ۱۹۸ » ۲۱۹) وغير ذلك . 

أما فى حالة المساجد التى تكون مسقوفه بالأقبيه أو القباب أو كليهما معا 

. فيكون وصفها بأنها تشتمل على عدد من الاروقه ( البلاطات ) المتقاطعه 
" يختلف من مسجد لآخر حيث أن عقود البائكات تسیر موازية وعمودية على 
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جدار القبله فى نفس الوقت حتی یمکن تسقیف المسجد بالقباب أو الأقبيه أو 
كليهما كما هو الخال فی کل من مشجد بوفتاته بسوسه ومسجد بلخ 
(یأفغانستان:) ومشهد آل طباطبا ( يعين الصيرة بالقاهرة ) وغیر ذلك من الأمثلة 
الباقية النتشرة فى الشرق والغرب على السواء ( آشکال ۱۱۰ - ۱۳۷ ۱۶۲۰ 
UE‏ - 

وختاما فاذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فلله الحمد وهو من وراء 
القصد خير معين وان كنت قد قصرت » فحسبی أن يكون هذا البحث لبنه 
صغيرة فى مجال دراسة العمارة الاسلامية عامة وأند یکون بمثاية صرخة مخلصة 
للدارسين والباحثين کی یتکاتفوا حتى يتم توحيد المصطلحات الفنية للعمارة 
الإسلامية منعا لاختلاف التعبیر عنها من جهة وعدم حدوث اللبس والتخبط 
والاضطراب من جهة ثانيه واحلال المصطلحات العربية الصحيحة محل 
المصطلحات الأجنبية من جهة ثالثة . 


الفصل الثانی 


عماثر الوزیر قوجه سنان باشا ( المتوفي :۱۰۰ ه/۱۵۹۵م ) 
الباقية فى القاهرة ودمشق 
< دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط واصوله المعمارية » 


تشر هذا البحث فى مجلة العصور بالمملكة العربية السعودية التى تصدرها دار المريخ 
للنشر والانتاج الفنى ‏ الجزء الأول ا لجلد التاسع ‏ يناير ۱۹۹١‏ م . 

وكان هذا البحث قد القى فى ندوة تاریخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العثمانى التى نظمها قسم التاريخ بکلیة الآداب ‏ جامعة القاهرة فى الفترة ١‏ ۳ 


سیتمبر ۱۹۹۳ . 
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۱ مقدمسة 

كانت الفعوحات العثمانية للأقطار العربية خلال النصف الأول من القرن 
العاشر الهجری / السادس عشر الیلادی » نقطة حول خطيره ترتبت علیها نتائج 
بعيدة الدی سواء فى تاريخ الدوله العشمانية نفسها من جهة أو فى تاريخ تلك 
الاقطار من جهة انیه . 

وقد توفر على دراسة هذه النتائج واہرازھا عدد کبیر من العلماء والباحثین 
الغرب والاتراك والاجانب على السواء وقدموا لنا فی هذا المجال آعمالا لها قیمتها 
وأصالتها العلمية . 

ولا يعنينا فى هذا القام سوی ما ترتب على هذه الفتوحات من نتائج 
حضارية زخاصة فى مجال العمارة والفنون » فإنه على الرغم من أن سياسة الدولة 
العشمانية » وهی الخاصة بابقاء الاوضاع على ما هی عليه » قد ساهمت » هی 
وعوامل أخرى عديدة فى احتفاظ کل قطر من الأقطار العربية بطرازه احلی 
الموروث واستمرارہ خلال العصر العشمانی » الا أن ذلك لم يحل دون تسرب 
الطراز العشمانی إلى تلك الأقطار من جهه وتبادل التأثيرات المعمارية والفنية بينه 
وبين الطرز ا حليه من جهة ثانية . 

وتعكس العمائر الباقية فى الأقطار العربية الشقيقه هذه التظره بحق فمن 
جهة شيدت غالبية هذه العمائر وفق الطراز احلی الذى كان سائدا ومنتشرا فى 
كل قطر فيها قبل الفتح العثمانى » ومن جهة ثانيه شيدت بعض العمائر الأخری 
وفق الطراز العثمانى ومن جهة الله حدث نوع من التطور احلی لبعض العمائر 
التى شيدت وفق الطراز العثمانی وما له دلالته فى هذا الصدد آنتا لا جد صدى 
لهذا التطور فى العمائر العثمانية نفسها سواء فى المدن التركيه أو فى مدن البلقان 
الختلفة . ومن جهة رابعه تبودلت التأثيرات المعمارية والفنية بين عمائر الطراز 
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ا حلیٰ والطراز العشمانى فى كل قطر من الأقطار العربية . " 

والحق ان عمائر الوزير سنان الباقية فى القاهرة ودمشق تعد نموذجا صادقا 
يؤكد هذه النظره بحق. » ولذلك فقد وقع اختيارى على دراسة هذه العماثر فی 
هذا البحث . 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتاول بالتفصیل دراسة هذه العمائر الباقيه فهذا 
يحتاج إلى مجلد قائم بذاته » ولذلك سوف نكتفى فى هذا البحث بالدراسة 
التحليلية المقارنة لتخطيط هذه العمائر » مع تتبع لاصول هذا التخطيط من جهه 
وما أدخل عليه من تطور محلى من جهة ثانيه . 

وينبغى قبل أن نتعرض لدراسة هذه العمائر أن نتناول بايجاز جانبا من سيرة 
الوزير سنان باشا ونسلط الضوء على تاريخه وأهم أعماله ومآثرہ . 

أولاً : نبذه تاريخيه عن الوزیر سنان باشا وأهم أعماله ومآثره : 

يعد الوزير قوجه سنان باشا واحدا من أبرز الشخصيات التى أسهمت بدور 
كبير خطير الشأن فى تاريخ الدوله العشمانيه فى الربع الأخیر من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الیلادی . ونشير بادئ ذى بدء » إلى أن سيرة ء سنان ` 
- قبل أن يظهر أمره ‏ لا تكاد تتميز عن سيرة كثير من الباشوات العشمانيين » 
ذلك أنه من المعروف أن تاريخ المراحل الأولى من حياة هؤلاء الباشوات قد اتسم 
بالغموض والابهام : اذ تضاربت روايات المؤرخين وتباينت أقوالهم حول أصلهم 
ونشأتهم الأولى » وفى ضوء ذلك لا ننتظر اجماعا على رواية واحده بخصوص 
نشأة هؤلاء الباشوات بصفه عامه وسنان باشا بصفة خاصة ° . 


)١(‏ لم يرد اسم سنان باشا كاملا الا فى حجة الوقف الخاصة بعمائرة بمصر عامه وبولاق 
خاصة وهو ه سنان باشا بن على بن عبد الرحمن ؛ 5 
.حجة وقف سنان باشا ( أوقاف رقم ۲۸۲۹ ) . 
أما عن أصلة ومراحل نشأنه الاولى فقد احتلفت الاراء وتباينت الاقوال فمن قائل أنه = 
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والشابت أن سنان باشا قد وافته المنيه فى أوائل شهر شعبان ٠٠١5‏ ه / 
6م وعمره يربو على الثمانين عاما كما ورد فى بعض المصاهر التاريخية ٠“‏ 


= من أصل آلبانی وأبوه فلاح من دبره فى رواية أو من دلغينو فى رواية أحرى وهناك من ذکر 
أنه جرکسی الاصل ارناؤوطى الولد والتربية ء وقیل أيضا أنه من أصل تتری وأنه ینتمی 
بصلة القرابة إلى الأمير المملوكى الشهير سيف الدين سلار ناگب السلطنة فى عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون والمتوفى ۷۰۳ ه- / ۱۳۰۳ م وبخصوص تشأته الاولى 
قيل أنه قد قدم إلى السرای سلطان كأحد اجلاب الدوشرمه 106۷5:7706 ( أى أنه كان 
من بين الاطفال المسيحين الذين يجمعون ويجندون لخدمة الدوله العثمانية ) غير ان ورود 
اسمه كاملا فى حجة الوقف ربما ينفى هذا القول » ويدل فى ذات الوقت على أنه ابن 
احد المسلمين وهو على بن عبد الرحمن » وان كان اسم ابوه يدل على انه كان مسيحيا 
لم اسلم وتسمى بهذا الاسم - 
عشمان زاده ( تاگب افندی ) . 
حديقة الملوك والوزراء ( باللغة التركيه ) - استانبول بدون تاريخ ص 5۲ . 
ثريا ( محمد ) سجل عثمانى ( باللغة التركيه ) - ج ۳ استانبول ۱۳۱۱ھ /۱۸۹۳م 


ص ۱۰٩‏ . 
حسن قاسم : الزرات الاسلامية والائار العربیه فى مصر والقاهرة العزیه ج 1 - القاهرة 
۱۹0 ماص ۲۳ 


دائرة المعارف الاسلامية المعربه ( مادة قوجه سنان باشا ) . 
Islam Ansiklopedisi , Art . Sinan Pasa .‏ 
)١(‏ عثمان زاده : حديقة الملوك والوزراء - ص ۵۵ : 
ا حبی ( محمد ) : خلاصة الاثر فی أعيان القرن الحادی عشر - ج ۲ - المطبعة الوهبیه 
بمصر- ۱۲۸١‏ ھ / ۷٦۱۸م‏ - ص ۲۱۷ . 
کاتب جلبی ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجی خليفة ) ت ۱۰۳۸ ھ / ۱۵۷ م 
فذلكة التواریخ ( باللغة الترکیه ) ج١‏ - استانبول ۱۲۸٦‏ - ۱۲۸۷ ه / ۹٦۱۸ء‏ - 
۰ءء ص .٦٦۹‏ 
نیما ( مصطفی ) ت ۱۱۲۸ھ / ۱۷۱۵ م 
روضة الحين فى حلاصة أخبار الخافقين الشھور بتاريخ نعيما ( باللغة التركية ) جا - 
استائيول ۱۱٤۷‏ ه / ٣۱۷۳م‏ ء ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
دائرة المعارف الاسلامية العراهبه ( مادة سنان باشا ) . 
آوزتونا ( یلماز ) : تاريخ اللوله العشمانیه - ترجمه عدنان محمود سلمان » مراجعة وتنقيح 
محمود الانصاری - ط١‏ - استائیول ۱۹۸۸ م - مج ص ٦٤٤٤ ٩۰۷‏ ۰ 
Islam Ansiklopedisi , Art . Sinan Pasa .‏ 
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وفى ضوء ذلك یرجع أنه ولد عام :۱۰ ۱۵۱ م أو قبل ذلك يسنوات 
معدوده أى خلال العقد الثانى من القرن ۱۰ هب / ٠١‏ م . ۱ 
ومهها يكن من أمر.هذه المرحله الأولى من حياة سنان باشا » فان نجمه بدأ 
بظهر خلال عهد السلطان سلیمان القانونی ۹۲٦‏ ۔ ۹۷٤‏ ه / ۱۵۱۹ - 
:م حیث أحذ یتدرج ويتقلب فى الوظائف والناصب ا ختلفة ء ومنها أنه 
عین فی بادئ أمره جاشنکیر باشئ .21 للسنطان سليمان القانونى » ثم لم يلبث 
حلع عليه بالاماره وأنعم عليه بتربية صنجق بك ( أمير لواء ) وتولى خكم بضعة 
صناجق ( ألويه ) هی علين الصوالی : ملاطيه ( فی الأناضول الوسطی ) 
وقسطمونی ( فی الاناضول الغربى ) وغزه وطرایلس الشام "° . 1 
: وبعد ذلك رقی نان باشا إلى: رتبة بکلریکی ( میرمیران : أمير الأمراء ٢‏ 
وتولی حکم کل من ایالتی ارضروم ( فى الأئاضول الشرقية ) وحلب ۳ . 
وعندما جلس السلطان سلیم الثانى ۹۸۲-۹۷4 ه ۱۵1۷ ۱۵۷ 





ا نے رت ed‏ 
والشراب قبل أن يتناوله السلطان خمشية أن يكون مسبوما . 
حسن. الباشا : لبون الاسلامية والوظائفِ على الاثار العربيه - جا - القاهرة سد 1 
ص ۳۸۸ . 
اعد اس بنك : سل ما و في ايخ جر من ادنیل - القاهرة ۱۹۷۹ م 
(۲) عمان زاده ا تص ۵۷ . 
ثريا : سجل عشمانی ص ۰۹ ۱۰ » دائرة المعارف الإسلامية المعزبة ( مادة سنان ياشا ). . 
حسن قاسم : المرجع السابق - ص ۲۳ . 
(۴) عثمان زاده : الصدر السابق حص کون“ ۱ 
ثربا : المصدر السابق ‏ بس ١‏ ۰ء حسن قاسم المرجع السابق - ص ۲۳ » داثرة العارف 
الإسلامية المعرّبة ( مادة سنان باشا ) . 
Islam Ansiklopedisi , Art . Sinan Pasa .‏ 


- ۸٩ ۔‎ 


م على عرش السلطنة العقمائية فوض إلى سنان باشا حكم ولاية مصر للمرۃ 
الأولى » وقد استمرت هذه الولاية ما يقرب من عشرة أشهر وقلك فیما ہین 
شعيان ۹۷۵ھ / 15117 م وجمادی الأخره ۹۷۲ ه / ۸٦٥۱م‏ ۷ . وقد 

متح السلطان سليم الثانى بكل بكى مصر سنان باشا براءة تعییته سردارا (قائدا 
عاما ) على العساكر المرسله إلى اليمن وأنعم عليه برتبة الوزراه وذلك فى ۲۱ . 
صفر ٩۹۷‏ ه ۸٦٥۱م‏ : 


وپذلك یکون سنان باشا قد قضی ما يقرب من أربعة آشهر فى اعداد حماعه 





' (۱).الاسحاقی ( محمد عبد العلی بن أبى الفتح ) ت ٥۰١١.‏ ه / ۱09۰ م 
' أخبار الاول فیمن تصرف فی مصر من ارپاب الدول ب مصر ۱۳۱۰ه- / ۱۸۹۲م ص 
۱ء 
اکر ( محمد بن محمد ی السرور البکری الصدیقی غات ۱۰۸۷ م / ٦۷٦۱ء‏ 
المنح الرحمانية فى تاریخ الدولة العثمائية - - مخطوطه - ( دار الكتب المصرية رقم ۹۲١‏ ` 
تاريخ ) - ص٤٤‏ .. 
النزهة الزهية فى ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزيه. مخطوطه (. دار الکتب المصرية رقم 
٦‏ تاريخ ) ص ۲۵ . 
الکواکب السائرة فى اخبار مصر القاهرة - مخطوطة - - نسخة مصوره عن نسخة التحف 
آلبريطانى محفوظه بمعهد امخطوطات العربية ( رقم 4۱٩‏ تاريخ ) - فا 
> بن يؤسف ( مرعى 6 . 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين - - مخطوطہ - نسخة 
مصورة بمعهد الخطوطات العربيه ( رقم ۱۲۸۳ تاريخ ) - ص ۱۷۷ . 
بن الوکیل ( یوسف أفنذى الملوانى ) . 
مفة الاحباب بمن ملك مصر من اللوك والنواب - مخطوطه - نسخة مصوره بدار 
الكتب المصريه ( رقم 1۲۳ تاريخ ) ص ۱6۸ ۰ 
بن عبد الغتی ( أحمد شلبی ) 2 
أوضح الاشارات فيمن ولی مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقبي بالتاریخ العیتی ۔۔ 
خقيق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم - - الطبعة الأولى - القاعرة ۱۹۷۸ م - ص 
۹٦‏ - 


ت 


وتجهيزها بالجنود والاموال والؤن والسلاح علاوه على خطوات تأمين الطريق 
الذی ستسلکه الحمله وذلك فیما بين ۱ صفر و ۱۷ آو ۱۸ جمادى الأخره 
٦ھ‏ / ۱۵۲۱۸ م وهو تاريخ بداية سير الحمله عن طريق البر يقيادة سنان 
باشا )0 ۲ 

وقد جحت حملة سنان باشا ۹۷ - ۹۷۸ھ / ١578‏ ۱۵۷۰ م فى 
تحقيق أهدافها وتثبيت الوجود العثمانى فی الیمن ٢‏ » بعد أن كادت جذوره 
تقتلع على يد الزيديين بزعامة الطهر بن الامام شرف الدين ۹٢”‏ . 





(۱) محمد عيسى صالحيه : وثائق جديدة عن حملة سنان باشا إلى اليمن ‏ ( حوليات كلية 
الاداب - جامعة الکویت - الحولية الثامنة ‏ الرسالة الثانيه والاربعون ۱8۰۷ - ۱4۰۸ ه 
۱ - ۱۹۸۷م ) ص ۱٩‏ ۲۱۰ 91۰ . 

(۲) كانت هذه الحملة موضع عتاية العديد من المؤرخين والباحشین الذين تناولوها بالدراسة 
والتحليل ونذکر من بين هولاء » على سبيل المثال ولیس الحصر » کل من : التهر والی 
(قطب الدين محمد بن أحمد ) ت ۹۹۰ ه / ۱۵۸۲ م . 
البزق اليمانى فى الفتح العشمانى ‏ شرف على طبعه حمد الجاسر ط١‏ - الرياض ۷٦۱۹م‏ 
ص ۲۱۰-- 14۳ . 
بن المطهر ( عيسى بن لطف الله ) ت ۱۰4۸ ھ / ۱۱۳۸ م. 
ات اس ۱۱ ۷۸ 
بن الحسین ( یحی ) ث .. ۵۱۱ ۲ ۱۱۸۸ م . 
غاية الامانی فى آخبار القطر اليمانى - حقیق ونقدیم سعید عاشور - مراجعة محمد 
مصطفی زيادة - سلسلة تزائنا القاهرة ۸٦۱۹م‏ - ق٢‏ - ص ص ۷۳۳ - ۷٢۳‏ . 
سيد مصطفی سالم : الفتح العثمانی الاول للیمن - ط۳ - القاهرة ۱۹۷۸ م - ص ص 
۱ ۔ ۳۰۲ . 
اوزتونا : المرجع السابق - ص ۳۱۲ - ۳٦٣‏ . 

(۳) هو الطهر بن الامام شرف الدين ينتهى نسبه الى الامام على بن أبى طالب کرم الله وجه 
وکانت وفاته فی رجب A۰‏ ه | ۱۵۷۲ م . 
بن الطهر : روح الروح - ج ۲ ص ۲۸ - ۲۹ . 


كك 


وهكذا حقق على يد سنان باشا الفتح العثمانى لليمن 2١”‏ » ولذلك اشتهر 
بلقب فاغ الیمن . ۱ 


وعقب فتح اليمن أدى سنا باشا فريضة الحج ثم عزم على المسير إلى مصر 
ليتوجه منها إلى الباب العالی » وبيئما هو فى الطريق إلى مصر » جاءه رسول من 
السلطان يهتقه بهذا الفتح ويخيره بأن السلطان قد أنعم عليه بولاية مصر للمرة 
الشانیةوذلك مكافأة له على ما لاقاه من ان حن وما ناله من الععب أثناء حمله 
الیمن(۲. 


وقد استمرت هذه الولایه الثائية نحو سنة واحده وأحد عشر شهرا وذلك فيما 
بین صفر ۹۷۹ ه / ۱۵۷۱ م وذی الحجه ۹۸۰ھ / ۱۵۷۲ م . 


وعندما عزل سنان عن ولاية مصر سافر إلى استانیول واستقبله السلطان 
وکبار الوزراء آحسن انستقبال » وعقب ذلك آنعم عليه السلطان باستمراره فی 


(۱) النهر والي : الصدر السابق - ص ۲۰۹ . 
الاسحاقی : اخبار الاول - ص ٠١١‏ . 
سلایکی ( مصطفی ) ت ۱۰۰٩‏ ه / ۱۱۰۰ م : تاريخ سلانیکی . جا . استانیول 
۵۱ ھ / ۱۸۲4 م .ص ۹۵ . 
سید مصطفی سالم : الرجع السابق - ص ۲۵۱ . 
محمد انیس : الدوله العثمانیہ والشرق العربی - القأهرة ۱۹۸۵ م - ص ۱۳4 . 
عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : تاريخ العرب الحدیث والعاصر - ط٥‏ - القاهرة 
م2 ص ۳۲ ۰ 
( النهر والی : الصدر السابق - ص ۵۸ . 
(۳) الاسحاقی : الصدر السابق - ص ۱۵۲ . 
البکری : المتح الرحمانيه ‏ ص ٤١‏ » النزهه الزهية - ص ٢٢‏ » الکواکب السائرة - ص 
۷۔ ١‏ 


مرعى بن یوسف : نزهة الناظرین - ص ۱۷۷ . 
بن الوکیل : المصدر السابق - ۱٥۸‏ . 
بن عبد الغتى : الصدر السابق -- ص ۱۱۸ . 


۔۹۲۔ 


وظيفة الوزراه وعوائدها ورسومها وأمره بالجلوس فى الديؤان السلطانی مع الوزراء 
الكبراء 6۱۱ . 

ولا علم السلطان سلیم الاتی بنباً احتلال الاسبان لتونس ۹۸۱ھ / 
۳ م بادر على الفور بتجییش الجيوش » وأنعم على سنان باشا بتعيينه سردارا 
( قائدا عاما ) على العساكر السلطانية الذاهبه لفتح تونس وإستردادها من يد 
الاسبان "“ . 

وقد جحت حمله ستان باشا ۹۸۲ھ / ۱۵۷4 م فى تحقیق أهدافها 
وتثبیت الوجود العثمانی فى تونس » وقد أقام بها سنان باشا بعض الوقت ريثما يتم 
له تطبیق النظام العشمانى فى الحکم والاداره ثم عاد مره انیه إلى استانبول ۹١”‏ . 

وهکذا حقق على يد سنان باشا الفتح العشمانی لتونس ولذلك اشتهر بلقب 
فاخ تونس ایض . 





. 4۱۳ - ٦٦٤ النهر والى : المصدر السایق - ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ‏ ص 414 - ٦٦۷‏ . 

(۴) كانت هذه الحمله موضع عتاية العدید من المؤرخين والباحشين الذین تناولوها بالدراسة 
والتحليل » ونذ کر من بين هؤلاء ء على سبيل المثال ولیس الحصر ؛ كل من : التهر 
والی: الصدر السابق - ص ٦۷٤ - ٦1۸‏ . تاريخ سلائیکی ص ۱۱6 . 
اٹحبی : خحلاصة الاثر- ج؟ ‏ ص ۲۱۱ : 
حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس - ط٣‏ - تونس ۱۳۷۳ ه / ۱۹۵۳ م 
ص ۱۳۳۱۳۰ . 
اوزتونا : اطرجع السابق - ص ۳۸۰ - ۳۸۱ . 
دائرة العارف الاسلامية المعربة ( مادی حلق الوادی ) . 

Islam Ansiklopedisi , Art . Sinan Pasa . (٤٤ 

Schwarz (K) undkurio (K) Die stifungen des Osmanischen 

Grobwesires Koga Sinan Pasca ( gest . 1569 ) in Usungaova / 

Bulgarien , Berlin , 1983 . 8 .2 ۰ 


AT 


وعقب عودة سنان باشا من تونس إلى استانبول ۲٣ھ‏ / ۱۵۷4 م رقى 
إلى منصب وزير القبه ( قبه وزيرى ) 2١7‏ . 

وخلال عهد السلظان مراد الثالث ۹۸۲ -۱۰۰۲ه- / 151/4 1694م 
ارتفع شأن سنان باشا وعلت مکانته وزاد نفوذه بدرجة كبيرة ففى عام ٦۹۸ھ‏ 
١6/8 /‏ م صار الوزير الرابع فى الدیوان ثم الوزير الشالث فى العام السالی أئ 
۷ھ / ۱۱۷۹م 9 . 


وفى عام ۹۸۸ھ / ۱۵۸۰ صار الوزير الشانی فی الدیوان » وتم تعيينه 
سرداراً ( قائدا عاما ) للجيش العثمانی فی حربه ضد الصفويين (۳) التى كانت 
قد بدأت بالفعل قبل ذلك بعامين أى فی عام ۹۸۲ھ / ۱۵۷۸ م (» . 


. ) دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادة ستان ياشا‎ )١( 
: وعن استحداث نظام وزراء القبه وأهميته انظر‎ 
عبد العزيز الشناوی : الدوله العثمانيه  دوله اسلاميه مفترى عليها  جا - القاهرة‎ 
. ۳۷۱-۳۷۰ م ص‎ ۶ 
. ٤٣١٣ اوزتونا : المرجع الساپق س جا استانبول ۰ءءے- ص‎ 
. ٩۰۹۰ ۳۹۹ اوزتونا : المرجع السابق جا - ص‎ )۲( 
. عثمان زاده : حدیقه الوك والوزراء - ص ۳ھ‎ 20 
. ) دائرة العارف الاسلامية العربه ( مادة سنان باشا‎ 
۰ حسن قاسم : ا مرجع السابق - ص۲۳‎ 
. 1۰۷ اوزتونا : الرجع السابق ب جا - ص4۰1‎ 
Islam Ansiklopedisi , Art . Sinan Pasa . 
عن أحداث هذه الحرب وتفاصيل المعارك وما أنتهت اليه انظر » على سبيل الخال لا‎ (4) 
: الحصر » كل من‎ 
بديع جمعه وأحمد الخولى : تاريخ الصفوبين وحضارتهم  جا ط١ 1975م اص‎ 
۔‎ ۳۲٣ ص ۱3۸ - ۱۷۸ ۰ ۳۲۲۔‎ 
محمد عبد اللطيف هريدى : الحروب العثمانية الفارسيه وأثرها فی انحسار المد الاسلامی‎ 
. ۷۲ - ۷۰ عن أوربا ط١ - القاهرة ۱۹۸۷م - ص‎ 
. 1۲۲ -۳۹۸ آوزتونا : المرجع السابق - ص ص‎ 


نے 


غير أنه فى شهر ربیع الأول من نفس العام أى ۹۸۸ھ / ۸۰٥۱م‏ توفى 
الصدر الأعظم أحمد باشا ومن ثم تولى سنان باشا الصدراه العظمى للمرة الأولى 
فى حياته 2١‏ » ومنذ هذا التاريخ وحتى وفاته فى شعبان ١٠٠٥ھ‏ / ۱۵۹۵ م 
ارتقی سنان باشا هذا المنصب الخطير خمس مرات متفرقه ومجموع صداراته 
التمس: بلغت ما يقرب من سبع سنوات ونصف سنة . وفى عام ۹۹۰ھ / 
۲ م سخط السلطان مراد على سنان باشا فعزله من متصیه وأمر پنفیه إلى 
ديموتيقا ثم إلى ملغره 2 » وبقى فى هذه الأخيرة حتى شهر ذى الحجة 
٤ھ‏ / ۱۵۸۵ م ء حين مجح فى أن پستبدل بنفيه إلى ملغره ولايته على 
دمشق وكان الفضل فى ذلك راجع إلى نفوذ الحريم وما بذله من هديه قدرها 
۰ دوقات (۲ . 


وقد استمرت ولاية ستان باشا على دمشق نحو سنتين ونصف سنة وعدة أيام . 
وذلك فيما بين ذى الحجة ۹۹4ه-/ ۱۵۸۵ م وجمادى الأخرہ / ۸۸٥۱م‏ © . 


: ٥٥ علمان زاده : حديقة الملوك والوزراء  ص‎ )١( 
. ۲۱۲ ا حبی : الصدر السابق - ج٢ - ص‎ 
۰ ۱٦۹ تاريخ سلائیکی ص‎ 
. ۷ تاريخ سلانيكى  ج ۱ - استانبول ۱۲۸۱ ه / 4م ص‎ )( 
. دائرة المعارف الاسلامية المعربه  مادة سنان باشا‎ 
. ۵۳ عثمان زاده : المصدر السابق  سی‎ )( 
. ) دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادة سنان ياشا‎ 
. بن جمعه القار ( محمد ) توفی بعد منتصف القرن ۱۲ مه ۱۸۲ م‎ )٤( 
الباشات والقضاة فى دمشق - ( نشرة وحققه صلاح الدين النجد فى كتابة عن ولاة‎ 
. ۲۰ دمشق فى المهد الشمانی - دمشق ۱۹4۹ م ) ص‎ 
م“‎ ۱٩ بن القارى ( رسلان بن یحی ) ق ۱۳ ه !ا‎ 
الوزراء الذين حكموا دمشق ( نشر فی كتاب النجد الشار اليه سابقا ) - ص ۷۳ ۔‎ 
هذا وتتجدر الإشارة إلى أن تاریخ تولية سنان باشا على دمشق عند ابن القارى اضبط وأصح‎ 
۱ . أورده ابن جمعه‎ ۷۶ 


0 - 


وعقب عزله من ولاية دمشق عاد إلى استانبول وتولی منصب الصدر الأعظم 
للمره الثانیه بدلا من سياوش باشا الڈی عزل يسبب ثورة الانكشارية الأولى 8 


وظل سنان باشا يشغل هذا التصب ختی عزل فى شوال ۹۹۹ھ / 
۱9۹۰ 6 ۲ 


وفى شهر ربيع الأول ٠٠١١‏ ه / ۱۵۹۲ م حدئت ورة الانكشارية الثانيه 
ما أدى إلى عزل سیاوش باشا من منصبه وتوليه سنان باشا صدراً أعظم للمرة 
الثالثه ۳" ء وانصرف متذ ذلك الحین إلى السعى فى الفوز بانتصارات حربيه فى 
الغرب وخاصة فى هنغاريا ( اجر ) فقد تولى بنفسه سردارية ( القيادة العامه ) 
الجيش العشمائی فى الحمله الهنغاريه فى ۱۰۰۲ ه / ۹۳٥۱م‏ وقد جحت 
هذه الحمله فى الاستيلاء على كثير من الحصون والمعاقل فضلا عن فتح قلعة 
يانق ۱۰۰۳ ه / ۱٥۹١‏ م ولذلك اشتهر بلقب فا يانق آیضاً 249 . 


: عن أسباب هذه الثورة والتى تليها وسجریات الاحداث انظر‎ )١( 
. 87 عثمان زاده : المصدر السایق - ص‎ 
. ۷۸ نعيما : المصدر السابق - ص‎ 
. ٠١ كاتب جلبى : المصدر السايق  ص‎ 
. ۱۲۸ - ۱۲۷ ابن الوكيل : مخفه الاحباب - ص‎ 
. 178 اوزتونا : المرجع السابق  جا - ص‎ 

() دائرة المعارف الاسلامية المعربه ( مادة سنان باشا ) . 
حسن قاسم : المرجع السايق ‏ ص ۲8 . 

(۲) عثمان زاده : المصدر السابق - ص ۵۳ . 
نعيما : المصدر السايق ‏ ص ۷۸ . 
كاتب جلبى : المصدر السابق ‏ ص١٠‏ . 

(4) عثمان زاده : المصدر الابق ‏ ص ۵۳ . ۵4 ابن الوكيل : تفه الاحباب ص ۱۲۸ . 
نعيما : الصدر السابق ‏ ص ۸۱ے ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ . 
کاتب جلبی : الصدر السایق - ص۱۱ - ۲۵ . 
اوزتونا : المرجع السابق - ص4۲۲ - 4۲4 . 


9ے 


وعندما جلس السلطان محمد الثالث 1١١١‏ ۱۰۱۲ هب / 1١6954‏ 
۳ء على عرش السلطنہ العثماتيه عقب وفاة والده السلطان مراد القالث فی 
جمادى الأولى ۱۰۰۳ ه / ۱۵۹4 م أمر بتوليه فرهاد باشا منصب الصدر 
الأعظم يدلا من سنان باشا الذى عزل من منصبه فی جمادى الأخرة 
۱٥۹١ ۳‏ م ونفى إلى ملغره » غير أن بقاءه فيها هذه المره لم يدم الا 
بضعة أشهر سرعان ما عاد بعدها ليتولى منصب الصدارة للمرة الرابعة فى شوال 
من نفس العام أى ١١٠٥ھ‏ | ۶ بدلا من فرهاد باشا ° . 
 .‏ وفى هذه المدة قاد سنان باشا.حملته إلى الافلاق ( رومانيا ) غير أن فشل 
هذه الحملة وما تكيده الجيش العثمانى من هزيمه وخسائر فادحه أدى إلى 
عزل سنان باشا من منصبه ونفيه إلى ملغره وذلك فی ربيع الأول ۱۰۰4 ه | 
۵م 6 . 

وشاءت الظروف أن یتوفی خلفه لالا محمد باشا بعد تعيينه صدرا أعظم 
ييضعه أيام ومن ثم فقد أرسل فی طلب سنان باشا من منفاہ ليتولى منصب 
الصدارة للمرة الخامسة والاخيرة 9© . 
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۔۷“۔ 


وظل سنان باشا يشغل هذا التصب مدة أربعة أشهر وأياما بقی خلالها يحث 
السلطان ويرغبه فى الغزو والجهاد فى جبهة الجر » وأعد الجيش بالفعل لذلك 
الغرض (۱) غير أنه توفى فى يوم الأربعاء الخامس من شهر شعبان عام ۱۰۰4 ه- 
/ ۱۵۹۵ م ودفن بتربته باستانبول ٩۳‏ . 

صفات سنان باشا واخلاقه : 


حظیت شخصية سنان باشا باهتمام كبير من قبل الورخین العرب ؛ وقد 
اجتمعت کلمتهم على الاشادة به ووصفه بأحسن الصفات وأطيب الخصال 
ومن هوّلاء نذکر كل من ا حبی الذی ذکر أنه كان ١‏ وزیرا عالی القدر رفیع 
الهمه » (۳) . 

وابن جمعه الذی ذکر أنه كان « عارفا عاقلا كاملا عادلا يحب الرعیه 
والفقراء والساکین والأولياء وا جازیب وله خیرات كثيرة فى غالب البلاد » ۴ . 

واکتفی بعض المؤرخين بالاشارة إلى مآثره الحمیده وخيراته الجسیمه وآثاره 
النافعه فى غالب البلاد وهو ما سنشیر اليه عند حدیثنا عن عمائره وأوقافه » ومن 
هؤلاء كل من : النهر والى والاسحاقى وا حبی والحموى والغزی ومرعى بن 
يوسف والبكرى وابن الوكيل وابن عبد الغنى وغيرهم . 





. ©4 عشمان زاده : المصدر السايق  ص‎ )١( 
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f 


- ۹۸ 


هذا ونتجدر الاشارة إلى أنه قد انفق فى وصف خلق سنان باشا الورخحون 
العشمانيون ( وخاصة عالى فى كنه الاخبار ) والغربيون کل الاتفاق » وكان 
يخشاه المبعوثون الاوربيون لدی الباب العالى » وكانوا جميعا لا يستطيعون أن يردوا 
عليه تلك الردود الحاده السديده التى عرف بها المبعوث الدمسوى الد كتور بارتولد 
بيزك ۷ . 

ویتفق كذلك المقيمون البنادقة لدى الباب العالى جميعاً فى وصفهم لهذا 
الرجل القوى ومنهم كارزيونى وأنطيونو تيبولو وبرنارد ومورو وماتيوزين وغيرهم'١‏ . 

عمائر سنان باشا واوقافه : 

استطاع سنان باشا خلال سنی حياته أن یجمع مالا وفیرا وثروة طائلة » وقد 
مکنه ذلك من امتلاك العدید من العقارات والاطیان ؛ وبناء العديد من العمائر 
الحربيه والدینیه والدنیه ا متنوعة الأغراض فى العدید من البلاد . 

وفضلا عن ذلك » كانت للوزیر سنان باشا أوقاف وصدقات وخیرات كثيرة 
فيى غالب البلاد جعلها لارباب الوظائف بعمائره ا ختلفة التى قام بانشائها أو 
مجدیدها من جهه وعلی جمیع لوازم ومهمات تلك العماثر من جهة ثانیه فضلا 
عما كان يصرف للفقراء وا منقطعين وا جاورین وخاصة بمکه والدينة وغير ذلك 
من وجوه البر والخير ا ختلفة . 

وقد لفتت هذه العمائر وتلك الأوقاف انظار المؤرحين فأشادوا بصاحبها 
ووصفوه بأحسن الصفات وأطيب الخصال » ومن هؤلاء نذكر كل من ا حبی 
الذی وصفه بأنه « صاحب الاثار العظيمة فى البلاد » وأنه « أكثر وزراء آل 


. دائرة المعارف الاسلاميه المعربه  مادة سنان باشا‎ )١( 


كك 


عشمان آثارا وأعظمهم نفعا للناس » 2١١‏ . ومنهم الاسحاقى الذى ذکر أن له 
« مآثر جميله وأثار حميده وخيرات جسيمه لا تنقطع على توالى الايام وعدة 
مساجد وربط وتکایا وجوامع بالديار المصرية والشامية والروميه والٹغور والبتادر ولم 
يكن أحد من خدمة آل عثمان أنشأ خيرات مثله » ۴٢‏ . 


ومنهم ابن جمعه الذى ذكر أن له « خیرات كثيره فى غالب البلاد » ° « 
ولقبه بعض المؤرخين بلقب ۱ صاحب الخيرات » 247 . وذكر بعض الورخین 
الاتراك امحدثين أن سنان باشا ترك « أعمالا خيريه خير العقل » (“ . 


وختاما يكفى أن نشیر إلى ما ذكره النهراوالى بأنه « لم يعهد أحد قبله من 
السلاطين والوزراء فعل مثل هذه الخيرات والمآثر التی صدرت منه » "° . 

آما عن عمائر سنان باشا التعدده والمتنوعه الأغراض فقد ذکر بعض 
الؤرخین أنها كانت « تنوف على المائه » "۲۷ ء وذکر البعض الاخر أن سنان باشا 
قد بنى مالا يقل عن أربعين مسجدا جامعا فى مناطق مختلفة ^ . 


. 3١4 المحبى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الاسحاقى : آخبار الأول ص ۱۵۲ . 
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(4) بن القارى : المصدر السابق - ص ۷۳ ۔ 
الشرقاوى ( عبد الله ) : تفه الناظرين فيمن ولى مصر من الولاه والسلاطين ( على 
هامش أخبار الاول للاسحاقى ) - ص ۱۵۲ . 

(۵) اوزتونا : ا مرجع السابق - ج١‏ - ص 8۰۷ . 
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(۷) احبی : الصدر السابق والصفحة تفسها . 

(۸) عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر - من الفتح العشمانی إلى حمله نابلیون بوتایرت - 
ط٢‏ - دمشق 1534م - ص ۱۵۳ . ( نقلا عن : الغزی : لطف السمر وقطف الگمر 
من تراجم أعيان الطبقه الاولی من القرن الحادی عشر ) - 


والحق ان عمائر سنان باشا الباقية فى العديد من المدن العربية والتركية 
والاوربية فضلا عن وثائقه العديدة امحفوظة فى مصر وتركيا وأوربا ۲ » تغبت 
وتؤكد صدق ما ورد فى المصادر التاريخيه . 

ونستطيع فى ضوء ما ورد فى الوثائق والمصادر التاريخية فضلا عن العمائر 
الباقية أن نحصر عمائر وأوقاف سنان فى بضعة دول وذلك على النحو التالى : 

أ مصر : كانت لسنان باشا عمائر وأوقاف كثيرة فى القاهرة والاسکندریة 
ودمياط والسوپس وبنى سويف والغربية والقليوبيةوالمنوفية وغير ذلك . 

وهذه العمائر هی : 

- مدينة القاهرة : وقد تركزت أغلب عمائره ببولاق وتتحصر فى جامع 
وحمام وسبيل ومكتب للسبيل وثلاث خانات وبيت للقهوة وبيت للسكن » أما 
بقية عمائره فمنها بيت كبير كان يطل على بركة الفيل بالقرب من قناطر 


۱ . ) ۲۸٦۹ حجة وقف سنان باشا ( أوقاف رقم‎ )١( 
Schwarz , Op . Cit, pp . 37 - 66 . 


وفيه دراسه ونشر لوثيقة سنان باشا احفوظه فى دار الكتب ببرلين والخاصة بعمائرہ وأوقاقه 
فى أوزٹجہ أو ( آوزانکوفا ) فى بلغاریا 
OZ (T) , Topkapi sarayi muzesinde Yemen Fatihi Sinan Pasa‏ 
arsivi , in : Belleten , X ( 1946 ( PP. 171 - 193 .‏ 
وهذا البحث يتناول دراسة وصفيه لارشيف سان باشا الذى وجد بداحل تربته باستائبول ثم نقل 
منها إلى متحف طويقا بوسرای » ويضم هذا الارشيف ۲۵۰ وثيقة من كافة الانواع . 
Kalesi (H) , Veliki vezir 10022 Sinan - Pasa . njegove za-‏ 
duzbine i njegova vakufnama , i : Gjurmrme Albanolo Jike ,‏ 
PP . 106 - 143 .‏ ( 1965( , 2 
وهذا البحث يتناول دراسه ونشر لوئيقة سنان باشا المؤرخة 5514 ه / ٦۸٥۱م‏ والخاصه 
بعمائرہ واوقافه فى بعض المدن مثل اسکوب وغيرما 


اا 


السباع ( ميدان السيدة زينب الآن ) ومنها المدرسة الستانية بشارع الصنادقية 
بالازهر . 


- المدن المصرية الأخرى : كانت لسنان باشا عدة عمائر فى يعض المدن 
الصرية ومنها خان بالسويس » وبالاسكندرية مسجد وسوق وحمام فضلا عن 
إعادة حفر الخليج الذاهب إلى الاسكندرية وما ترتب على ذلك من منافع 
عظیمةء ومنها حمام ببنى سويف » ومنها جامع ببندر القصير وغير ذلك من 
العقارات والأوقاف فى بعض المدن الاخرى بالوجهين القبلى والبحرئ (۲۱ ء هذا 
ولم يتبق من عمائر سنان باشا المتعددة بمصر سوى الجامع والحمام يبولاق . 


ب سوريا : كانت لسنان باشا عدة عمائر وأوقاف كثيره فى دمشق 
وحلب وغيرهما من مدن الشام "“ » وأهم هذه العمائر عمائره بمدينة دمشق 


. ) ۲۸٦۹ حجة وقف سنا باشا : ( أوقاف رقم‎ )١( 
. ٦٦٤ - ٦٥٤۹ النهر والى : البرق الیمانی - ص‎ 
. ۱۵۲ الاسحاقى : أخبار الاول - ص‎ 
. 3١4 ا بی : خلاصة الاثر- جا - ص‎ 
. ۱۷۷ مرعى بن يوسف : نزهة الناظرين - ص‎ 
. ۱۵۸ ابن الوكيل : فة الاحباب  ص‎ 
- م‎ ۱۹۸٦ على مبارك : الخطط التوفيقية الجديده لمصر القاهرة  جه - ط٢ - القاهرة‎ 
. 6۲ - ٩ ص‎ 
. ۲۱4 ا می : الصدر السایق ص‎ )۲( 
. ۸۱۰, ۷۹۹ - ۷۹۸ اوزتونا : الرجع السابق - ج٢ - ص‎ 
Schwarz, Op . Cit, ۰ 
اہ‎ (.) , Ottoman documents on palestine, 1552 - 1615 . 
Astudy of the Firman according to the Muhimme Defteri, Oxford 
1960 , ( Appendix IL. ) 


NANA 


وتضم جامع وحمام وسبيل ومكتب للسبيل وسوق 2١١‏ " 

ج ‏ مكه : كانت لسنان باشا عدة عمائر وخيرات كثيره بمكه منها 
تعمير وتجدید سبيل التنعيم للمعتمرين واجراء الماء اليه من « بئر بعيدة یجری 
منها الماء إلى السبيل فى ساقيه مبنيه فيما بیٹھما بالحصی والتوره وعين لها خادما 
يستقى من البئر ويصب من الساقيه فيصل الماء إلى السبيل ليشرب منه ویتوضاً 
العتمرون وعين لمصارف ذلك من ريع اوقاف له بمصر » (۲۳. ومنها أنه « بنى 
حول المطاف الشريف وفرشه بالحجر المنحوت مثل فرش المطاف » وكان هذا 
امحل مميزا عن باقى المسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف وباطن الافریز 
الى المطاف نحو ثلائة أذرع كان مفروشا بالحصى الصغار كباقى المسجد » ففرشه 
بالحجر النحوت مثل المطاف وانتفع المصلون بالصلاة فيه لملامسته وحسنه بالنسبة 
لباقى المسجد ؛ فصار مثل المطاف الشریف » الا أن بينه وبين المطاف افریز آحر » 
فيه وضعت الاساطين النحاس التى تعلق فيما بينها القناديل حول المطاف » ۲۳ . 
كذلك أمر بحفر عدد أبار فى طريق المدينة المنورة فى القاطع والمعاطش وكانت 





. 7١4 ا می : المصدر السابق ص‎ )١( 
, ۲۰ ابن جمعه : الباشات والقضاة فى دمشق - ص‎ 
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SNe 


عظيمة النفع لقوافل الزوار وغيرهم ". 
د ترکیا : حظیت تركيا بالنصيب الاوفى من عمائر سنان باشا وأوقافه 
ولم يتبق من هذه العمائر سوى بضعة عمائر نكتفى بذكر بعضها وهى : 
استانبول : تحتفظ استانبول حتى الان ببضعة عمائر لسنان باشا منها 
مسجدين أحدهما باسكدار ويرجع الى عام ۵۹۵۶-/۱۵4۷م » والآخر فى أق 
ميدان ويرجع الى عام ۹۸۷ھ/۷۹٥۱م.‏ 


ومنها مجمع ( كليت ) سنان باشا ويضم مدرسة وسبيل وتربة وقد شيد 
هذه اجموعة الهندس داود أغا وعندما توفى سنان باشا فى شعبان 
٤ھ/٥۹٥۱م‏ دفن بتربته هذه ”۶۲. 


بورصة ينى شهرى : وبها مجمع ( كليت ) أخر لستان باشا يضم جامع 
ومدرسة ومطبخ خيرى ( عمارت )۴ 


ه ‏ بلغاریا : كانت لسنان باشا عمائر وأوقاف كثيرة فى بلغاريا وخاصة 


. 7١5 المحبى : إاصدر السایق - ص‎ )۱( 
. 4865 - النهروالی : الصدر السابق‎ 
Oz(t). Istanbul Gamileri, I Gilt. ۸۵۲۵۲۵, 62,5 ۱ (۳ 
43, IL Gilt, Ankara, 1965. S. 59. 
Refik (A.) Turk Mimarlari, Istanbul, 1977. 5. 64.Unsal (B.), Is- 
tanbul Turbeleri Uzerinde still Arstirmasi . In : Vakifler Dergisi, 
sayi. 16, Ankara, 1982, s. 85. ۱ 
Reyhanli )1.( Bursa Yenisehrinde Koca Sinan Pasa 2 
Gamive Imareti . Ataturk Universitesi Edebiyat Fakultesi Arastirma 
Dergisi, sati, 9 in: Memorian prof. Albert Louis Gabriel Ozel Sayi- 
si. Ankara, 1978. Otuken )5.( , at. al,. Turkiye de ۲ 
ABIDELER VEESKI ESERLER, IV, Ankara, 1986. S. 610-618. 


اہ ات 


فى مدینة أوز جه أو( وتسمی الان أوزانكوفا ) وكانت هذه المدينة فى ذلك الوقت 
أى سنة ۱۰۰۲ه۵-/۱۵۹۳م عبارة عن خراب على حد قول ( نعيما ) أو 
صحراء على حد قول الوليقة» فأمر سنان باشا بعمارتها فأنشأ فيها عدة عمائر منها 
جامع وخائین كبيرين وعدة دكاكين وطواحين وفرنين ومطبخ خيرى 


(عمارت) وحمامین وغير ذلك (۲۱ . 
ولم یتبق من هذه العماثر سوی بقایا خان والسجد إلا أنه حول إلى كنيسة 
من عام ۰۲٩۱م‏ (؟. 


و - دول ومدن آخری : كانت لسنان باشا عدة عماثر وأوقاف كثيرة فى 
بعض الدول والدن الأخرى ومنها تونس واليحن والیونان ورومانیا ومن الدن 
لارنده وملغره وسالونيك وميلجيك والقدس وطرابلس الشام وغیر ذلك 7" . 

واکتفی فى هذا القام بالاشارة إلى عمائر سنان باشا فى كل من الیمن 
ورومانیا حيث أنها من نوع العمائر الحربية التی كانت ذات صلة بالفتوحات 
والحروب التی خاض غمارها سنان باشا سواء فى الیمن أو فى رومانيا . 

- الیمن : أمر الوزیر سنان باشا أحد آمرائه أن يعمر ما تهدم من قلعة شماط 
ویحفظها ويحصنها وذلك حتی لا یستولی علیها الزیدیین ویحصنونها هم من 
جهة آویکمن فيها قطاع الطريق لع القوافل التى ترد بالميرة اللازمة للعسکر من 


جهة ثانية 6۵ . 





() نعيما : الصدر السایق - ص ۸۲ - ۸۳ . 

Schwarz, Op. Cit,. pp. 3 - 5, 24 - 7 .‏ 
Ibid. p. 6. 8 . (۲)‏ 
() راجم الصادر والابحاث الواردة فى هامش رقم ۱ ص ۱۰۰ من هذا الفصل . 
)٤(‏ النهروالی : البرق الیمانی - ص ۸۱۲ - ۸۱۳ . 


ٹائیا : 


6ت 


- رومانیا : آمر سنان باشا بتشييد قلعتين فی رومانیا الأولى فی بخارست 
والشانية فى تاركوفيشته ( على بعد ۷١‏ كم فى الشمالى الغربى من 
يخا ےت( )۹( 
1 زسسسمما 0 0 

وختاما بقی أن نشير إلى أن سنان باشا فى سنة ۹۹۹ه-/۱۵۹۰ م قد أحيا 
المشروع القديم الذى كان يهدف إلى ربط البحر الأسود بخليج نيقوميدية وذلك 
بحفر قناه بحر صبامه إلى هذا الخليج » ولكن يبدو أن هذا المشروع قد وئد 

الحر ۲" 

بپسیب روب ۰ 

نخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن شهرة ومكانه سنان باشا لم تكن 
بسبب فتوحاته وحروبه وصداراته الخمس فحسب » وإنما شاركت عمائره 
وأوقافه بنصيب کبیر فى خقيق هذه الشهرة وتلك المكانة .. ويكفى للدلالة على 
ذلك أن نشير إلى ماذكره ا حبی من أنه أى سنان باشا - کان و أكثر وزراء آل 
عثمان أثارا وأعظمهم نفعا للناس 227 . 
عمائر سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق : 

سبق القول بأنه لم يتبق من بين عمائر سنان باشا المتعدده بمصر عامة 
والقاهرة حاصة سوى الجامع والحمام يبولاق » ولذلك سوف تقتصر الدراسة 
عليهما ء وعلى ما یمائلهما بدمشق ‏ أى جامع وحمام سنان باشا بدمشق ‏ آما 
العمائر الأخرى الباقية بدمشق » وهى السبيل ومكتب السبيل والسوق » فلا 
تدخل فى نطاق هذه الدراسة » وذلك لاندثار ما يمائلها فى بولاق القاهرة . 





(۱) اوزتونا : الرجع السايق ‏ جا - ص ٣٣٤‏ . 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادتا ستان باشا » صبائجه ). 
(۳) الحبى : خلاصة الاثر- ج٢‏ - ص ۲۱6 . 


ات 


۱ جابعا سنان باشا في القاهرة ودمشق : 
۔ جامج السنانية بالقاهرة ؛ 
يقع هذا الجامع بشارع السنانية ببولاق ۶۷ء وقد أمر بانشائه هو وا جموعة 
المعمارية الضخمة السابق الاشارة إليها » الوزير سنان باشا فی 51/4ه/ 151/١‏ م 
أى خلال السنة الأولى من فترة حكمه الثانية ء إلا أنه لم يبق من هذه ا جموعة 
سوى الجامع والحمام كما سبق القول . 





(۱) ظهرت جزيرة بولاق إلى الوجود فى الطرح السادس للتيل الذى ظهر فى عام 54 ه / 
۸۱ ء وفى عام ۱۳۱۳/2۸۷۱۳م صرح السلطان الملوکی الناصر محمد بن 
قلاوون (ت١۷هاٴ‏ لک بالعمارة والبناء فى تلك الاراضی فتسابق الامراء والاجناد 
والکتاب والتجارة والعامة فى البناء وانشاوا المنشأت المتتوعة الاغراض . 
وازدادت أهمية بولاق خلال العصر الشمانی نظرا لکونها لغرا خجاریا هاما فضلا عما كان 
يتم فیها من حفلات استقبال الولاه العشمانيين الجدد اذا ما قدموا بحرا » ومن ثم نما 
عمران بولاق وازداد ااساعها » فقد حرص الباشوات والامراء وأعيان التجار رغیرهم علی 
انشاء المنشآت ا تنوعة الاغراض ونزخر الصادر التاريخية والوثائق ا ختلفة التی تعج بها دور 
احفوظات بالقاهرة باشارات كثيرة تکفی لكتابة عدة مجلدات عن بولاق التی بلغت 
عصرها الذهبى خلال العصر العثمانی ثم فى عهد محمد على والخدیوی إسماعيل انظر » 
على سبیل الال » کل من : 

ا مقريزى : الخطط ‏ ج ۲ - ص ۷۱۹ . 

جومار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ‏ ترجمة أيمن فؤاد سيد ط١‏ - القاهرة 

۸ - ص ۳4۰ - ۳۵۲ . 

هزول : القاهرة أصلها واتساع نطاقها ( ملاحظات عن تأثير نهر النيل وتغيراته ) - ترجمة 

محمود عکوش - مطيعة الاعتماد ‏ القاهرة بدون تاريخ - ص ٩‏ - فا 

محمد رمزى : الجغرافی التاريخية لمدينة القاهرة ( شاطكا النيل مجاه مصر القديمة وما طرأ 

عليهما من التحولات من الفتح العربى لمصر إلى الیوم ) - مجلة العلوم - الستة ٩‏ - 

الجلد 4 القاهرة ۲١۱۹م‏ ص ص ۵۰۱ 2 ۵۱۰ ١‏ ۵۱۵ - ۵۱۸-۵۱۹ 

عبد الرحمن زکی : القاهرة - ط١‏ ۳٤۱۹م‏ ص ۲۳۲ - ۳۳۸ . 

Hanna (N.) an Urban Histoty of Bulaq in the Mamlik and Ottoman 
periods . le Caire, 1983. pp. 1 - 101 . 


¥ 


وقد حظى هذا الجامع منذ إنشائه باهتمام كبير سواء من قبل المؤرحين 
والرحالة 21 أو من قبل العلماء والباحشيه 9 , 





٦(‏ من بين هؤلاء المؤرخين کل من الاسحاقى والبكرى واحبی والحموى والحموى وابن 
الوكيل ومرعى بن يوسف وابن عبد الغنى والجبرتی وعلى مبارك وقد أشرنا إلى أسماء 
مؤلفاتهم من قبل أما الرحالة فمن أهمهم كل من : النابلسی ( عبد الغتى ) ت 
۳ھ | ۰ 
الحقيقة وانجاز فى الرحله إلى بلاد الشام ومصر والحجاز - تقدیم واعداد أحمد عبد انجید 
هریدی - القاهرة ۹ م- ص ۲۵۰ ١‏ ۲۵۱ . 
GELEBL (E), 55۷۸۴۸۱7۷۸۸857, ONUNCU GILT, Istanbul,‏ 
.293 .م .1938 
Franz pascha, Kairo, Leipzig, 1903 , 107 - 108 .‏ 
Briggs (m.) Muhammadan Architecture in Egypt and palestine, Ox-‏ 
ford, 1924, pp. 138 - 139.‏ 
Devonshire (R.L.) L'Egypt Musulman et les Fondature de ses Min-‏ 
uments, paris, 1926.p. 122.‏ 
Hautecoeur (L.) et Wite )0.( Les Mosques du Caire. paris 1932,‏ 
pp. 343 - 344. pauty (E.) L'Architecture Au Cairo Depuis La Con-‏ 
quete Ottoman (Bulletin de L'institut Francais D'Archellogie Orien-‏ 
tale, Tome XXXVI, Le Cairo 1936. pp. 15 - ۰‏ 
Williams (J.A.) the Monuments of Ottoman Cairo Colloque Inter-‏ 
.459 .م .1969 national Sur L'Histoiro du Cairo,‏ 
Goodwin (G.), Ahistory of Ottoman Architecture, New -‏ 
York,1987. p. 312 .‏ 
ومن العلماء والباحثين المصريين نذكر كل من : 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ جا ۔ القاهرة 154١م‏ ب ص۳۰۵-۳۰۲. 
سعاد ماهر : مساجد مصر واولیاژها الصالحون - ج © القاهرة ۳ - ص 
1۰-۸ . 
محمد مصطفی جیب : العمارة فى العصر العشمانی - بحث فى کتاب القاهرة موسسة 
الاهرام ۱۹۷۰م ۔ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . = 


- ۱۰۸۰ 


ویتکون تخطیط هذا الجامع ( شکل ۲4) من مساحة مربعة يبلغ طول 
ضلعها ١٠م‏ » ويتوسط صدر هذه الساحة ( الضلع الجنوبى الشرقی) احراب 
وعلی یساره النبر الخشبی . وتوجد على جانبی احراب دخلتان معقودتان بعقد 
مدبب »يبلغ عمق کل دخلة منها ۲"رام وبصدر کل دخله شباك من 
النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعین من الخشب النقی ۱ . 

ويتوسط الضلع الشمال الغرپی - جاه ا حراب - دخلة معقودة بعقد موتور 
يبلغ عمتها ۳۸ر١م‏ وبصدر هذه الدخله الباب البحری للجامع وهو الآخر معقود 
بقصد موتور ويغلق على هذا الیاب مصراعان من الخشب النقى . ويعلو هذا 
الباب دخلة معقودة بعقد مدبب تتقدمها د كة خشبية برسم المؤذنين » وتوجد 
على جانبی هذا الباب دخلتان معقودتان بعقد مديب بصدر كل دخلة منهما 
شباك من النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعان من الخشب النقى » ويوجد 
بالجهة اليسرى من دخلة الشباك الأيمن ( بالنسبة للواقف جاه الباب البحری من 
داخل الجامع ) باب يؤدى الى سلم حجری مبنى فى سمك الجدار ويتوصل من 
هذا السلم إلى دكة المؤذنين وإلى الممشى أو الممر الذى يحيط بقمریات رقبة 
القبة من الداخل . أما الضلعان الجانبیان فمتشابهين إذ يتوسط كل ضلع منهما 
دخلة معقودة بعقد مدبب يبلغ عمقها ٤٤‏ رام وبصدر هذه الدخلة ياب للجامع 
معقود بعقذ موتور ويغلق عليه مصراعان من الخشب النقى . 





= هدايت نیمور : جامع الملكة صفية - رسالة ماجستير ‏ غير منشورة جامعة القاهرة 
۷م - ص ۲۰۸-۲۰۱ . 
سوزان محمد فتحی : وثائق وقف السلطان سلیم الثانی وباشوات مصر فى عهده رسالة 
م پر غير منشورة د ججامعة القاهزة ۱۹۷۸م ب من اس ۹۴ ۔ ٣١١‏ 5 
على املیجی : الطراز العشمانی فى عمائر القاهرة الدينية ‏ رسالة دکتوراه - غير منشورة - 
جامعة أسيوط ۲۰ م ص ص ۳۳۵-۳۲۳ ٢‏ 1۲۳-1۲۰ 

)١(‏ يستفاد من حجة الوقف أن شباييك الجامع من النحاس الأحمر » وان جمیع مصاریع 
الشبابيك والابواب من الخشب النقى ۰ 
حجة وقف سنان باشا ( أوقاف رقم ۲۸۲۹ ۲. 


ا 


وتوجد على جانبى هذا الباب » بكل ضلع » دخلتان معقودتان بعقد 
مدبب » بصدر کل دخلة منهما شباك من النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعان 
من الخشب النقى . 

ويغطى هذا الجامع قبة حجرية ضخمة ۲ تقوم على منطقة انتقال عبارة 
عن ثمانية عقود مدببة » بواقع أربعة فى الأركان ومثلها فى الاواسط وذلك أعلى 
احراب والدخلات الوسطى من كل ضلع » وتخصر فيها بينها ‏ ای فی كوشاتها 
- مثلفات مقلوبة » قمتها لاسفل وقاعدتها لأعلى » خالية من حطات 
القرنصات » أما بالنسبة لعقود الأركان الأربعة فیحوی کل عقد منها بداخله 
عقد ثلاثى الفصوص ( مدائئی ) . 

وبهذه الطريقة استطاع المعمار حویل مربع القبة إلى منطقة ذات ستة 
عشرضلعا شغلت بالقمريات والمضاهيات ويعلو ذلك مر أو مشی مقرنص يحيط 
به درابزین خحشبى » ويلتف هذا الممشى حول قمريات الرقبة وپیلغ عددها ست 
عشرة قمرية من الزجاج اللون » وتبدأ بعد ذلك صنجات القبة فى التكوير حتى 
القطب الذى تتدلى منه سلسلة لتعليق وسيلة الاضاءة الرئيسية بالجامع . 

ويحيط بهذا الجامع من الخارج زياده "“ يبلغ عرضها ۳۰ ر۷ م وهذه الزيادة 





(۱) أطلقت بعض الوثائق على هذا النوع من القباب مصطلح قبة مشايخى ومن هذه الوثائق 
وثيقة الأمير محمد بك أبو الدهب ( أوقاف رقم ٩۰۰‏ ) » ووثيقتا الأمير عبد الرحمن 
كتخدا ( أوقاف رقم 45 ۰ ۹44 ) الخاصة بعمائرہ التى قام بتجديدها مثل قبة المشهد 
الحسينى وقبتا الكردى والخواص يالحسينية . 

(۲) ورد هذا المصطلح بحجة الوقف؛ كما ورد أيضا بحجة وقف الامير محمد يك أبو الدهب. 

حجة وقف منان باشا ( اوقاف رقم )۲۸٦۹‏ . 
حجة وقف محمد بك أبو الدهب ( أوقاف رقم ٩۰۰‏ ). 
هذا وبجدر الاشارة إلى أن بعض الوثائق الاخرى قد أطلقت على مثل هذه الزياده التى 
خیط بالجامع من الخارج مصطلح الخرجات ( مفردها خرجه ) كما هو الحال فى وثيقة 
الحاج عبد الباقى جوريجى التعلقة بعمائره وأوقافه بالاسكندرية ومن بينها جامعه الشهير » 
فضلا عن بعض الوثائق الأخرى التعلقة بعمائر الاسكندرية الديتية . 
انظر : حجة وقف الحاج عبد الباقى جوریجی - ( اوقاف رقم ۲۳۸۳ . 


پت 


عبارة عن ثلائة أروقه یط بالجامع من ثلاث جهات » عدا الجهة الجنوبية 
الشرقية ( جهة القبلة ) ويتوسط صدر كل من الرواقين الجانبيين » الجتوبى 
الغربى والشمالى الشرقى » هيئة محراب صغير على جانبيه دخلتان معقودتان » 
يصدر كل منهما شباك من النحاس كان يغلق عليه مصراعان من الخشب النقى 

ويغطى هذه الاروقة الثلاثة قباب ضحلة من الطوب المكسو بطبقة من الملاط 
يبلغ عددها أحد عشر قبة بواقع ست قباب تغطى الرواقين الجانبیین » ثلاثة بكل 
رواق » وحمس قباب تغطى الرواق الشمالى الغربى ( الرواق البحرى ) » ولهذه 
الاروقة واجهات عبارة عن بائكات تتكون كل منها من عقود مدببه » بعضها 
كبير والآخر صغير » ترتكز على أكتاف حجرية وأعمدة رخامية . 

وعند تأصيل هذا التخطيط جد أن جوهرة ء وهو المربع الذى تعلوه القبة » 
لم يك شيعا مستحدثاً فى العمارة الإسلامية حيث أنه كان معروفاً وشائعا قبل 
العصر الاسلامى بقرون عديده ولا سيما فى تصميم بعض الوحدات والأجزاء 
فى العمائر المدنية وخاصة القصور فضلا عن العمائر الجنائزية كالمدافن والمزارات 
اختلفة كما هو الحال فى جبانه البجوات بالدخله فى محافظة الوادى الجديد 
بجمهورية مصر العربية وغير ذلك» وقد ظل هذا الإستخدام باقيا خلال العصر 
الاسلامى وتوجد منه نماذج رائعة فريدة ومبتكرة فى العمارة الاسلامية عامة. 

على أن إستخدام هذا النمط من التخطيط فى تصميم مساجد أو جوامع 
قائمة بذاتها فضلا على بعض آنواع العمائر الدينية الأخرى كالزوايا والخوانق » 
يعد بلا شك من الإضافات التى إستحدثها المعمار المسلم بل وقام بتطويرها 
وابتكار أنماط جديدة منها لم يسبق إليها . . 

هذا ويستدل من خلال بعض الإشارات ا تناثرہ فى المصادر التاريخية ال ختلفة 
على أن هذا النمط من التخطيط ( المسجد القبة ) قد عرف وإستخدم منذ الفترة 


1١١ 


المبكرة ۲۱» غير أن أقدم أمثلته الباقية توجد فى المشرق الاسلامى ومن بينها نذكر 
کل من : مسجد یزدی - کاشت » ومسجد ابرقوہ » ومسجد بیرون ومسجد 
قرفه فى بلاد فارس '''. ومسجد الحيدرية فى قزوين ( شکل ۲۹) ولم يلبث 
هذا التخطيط أن ذاع وانتشر فى العمارة الاسلامية منذ أواخر القرن ۵ه-/۱۱م 
وحتی النصف الأول من القرن ۱۳ه/ ۱۹م . 


على سبيل المثال ولیس الحصر » کل من : مسجد طاش ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۱۵م 
ومسجد بشارة بك ٦٦١ھ‏ / 1117م ومسجد اردمشاه ۸۲۱۷-/۱۲۲۰م 


ومسجد قره طاى الصغير "15" ھا ۸م ومسجد صرجالی ویؤرخ 
بالتصف الثانى من القرن ۷-/۱۳م بقونية ©( شکلا/۲۷- ۲۸ ). 

وتمتاز غالبية هذه المساجد بأنه يتقدمها رواق خارجی أو سقيفة غير آن بعض 
المساجد الأحرى التى تنصمی إلى هذا التخطيط تخلو من وجود هذا الرواق 


الخارجى ومن بينها » على سبيل الشال » مسجد كودوك منار فى آقشهر 
1171م , 


(۱) أبن عبد الحكم ( عبد الرحمن ) ت ۲۵۷ ه / ۸۷۰م . 
فوح مصر وأخبارها ‏ تقديم وتحقیق محمد صبیح - القاهرة ۱۹۷م - ص ۸٦‏ - ۸۷. 
ابن دقماق ( إبراهيم بن محمد بن آیدمر العلاگی ) ت ۸۰٩‏ ها ١٤٠۱م‏ . 
الانتصار لواسطة عقد الامصار - ق ۱ - بیروت بدون تاریخ - ص ۳۶ ۰ ٩٩‏ ۔ 
Ferrier (R.W.) The Arts of persia, Yale Univeristy Press, New ]13-)۲(‏ 
ven and London 1989. p. 81 .‏ 
(۳) آصلان آبا ( أوقطاى ) 
فنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عیسی - استانبول ۱۹۸۷م- ص ۹۰ - ٩۱‏ س. 
على المليجى : المرجع السابق - ص۱۸۲ - ۱۸۳ . 
Sonnez (z.) Anadolu Turk - Islam Mimarisinde Sanatci- )1(‏ 
lar Ankara . 1989 , 46 - 250 . plan , 8 .‏ 


- ۲۱۲ - 


ونضيف على النماذج السابقة يعض الساجد اللحقة بالدارس 
السلجوقیه (۲۱. 

واستمر هذا النمط من التخطيط سائدا ومنتشراً فى العدید من الدن 
الأناضولية خلال عصر الامارات التركمانية ( عصر البکوات ) ومن بين ا 
( :00ع۷() فى قسطمونی ۵۷۵۶ ۱۲۵۲م » والجامع الكبير فى صندقلی 
۰ ۱۳۷۸ م وجامع الياس يك فى بلاط ۸۸۰۷-/۱4۰4م › وجامع 
الشيخ مطر فى ديار بكر ٦۹۰۲ھا‏ ۰ء ( وجامع لاله بك فی ديار یکر 
أوثل ق ۱۰هام 

وقد استمر هذا النمط من التخطیط سائدا ومنتشراً فى العمارة العشمانية أيضاً 
( سواء فى عهد الامارة أو فى عصر السلطنه ) واشتهر باسم طراز بورصة ( أو 
بروسة ) الاول على الرغم من أنه قد ساد وانتشر فى العدید من الدن سواء قبل 
فتح القسطنطينية ۸۰۷ھ ١٤٣۱م‏ أو بعده . 

والحقيقة التی يجب الا نتکرها فى هذا القام هى أن العمار السلم عامة 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك السجد اللحق بمدرمة تاش فى اق شهر 14۸ ه / ۱۲۵۰ م والسجد 
اللحق بمدرسة اجه مناره لی بقونيه ٥٥۸‏ - 1۱۳ ه/ ۱۲۹۰ - ١٦۱۲م‏ وغیر ذلك. 
طلال محمد الشعبان : الدارس الباقية فى قونیه والقاهرة خلال عصر سلاجقة الروم 
والماليك البحریة - رسالة دکتوراه - غير منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۹۵م - ص ۳۰۳ 
ے ۳۰۷ . 

Kuran (A.) , ANADOLU MEDRESELERI , I . cilt, 
ANKARA , 1969 . 55 . 54 - 55 79 - 82 , sekil, 24 , 41 . 
Yetkin ) 5 . K , ( Islam Mimarisi . Ankara . 1959 , 28.357 (¥) 
- 359 . 

,Turk Mimarisi , Ankara , 1970 PP . 162 - 164 . 

Sozen ) M ۰ ( Diyarbakir Da Turk Mimarisi Istanbul . 1 
pp. 55 - 1 ۰ 

Sonnez, Op . Cit , pp . 339 - 340 , Plan 70 . 


۔ ۱١۴‏ ۔ 


وخلال العصر العثمانی خاصة لم يقف عند حد استخدام هذا الطراز بنمطه 
البسيط الموروث ) المربع الذى تعلوه القبة وتتقدمه السقيفة غالبا ويخلو منها 
أحيانا) وانما قام بتطويره والاضافة اليه وهو الأمر الذى نتج عنه ابتكار أنماط 
جديدة لم تكن معروفة من قبل وقد ظلت هذه الأنماط الجديدة تواصل تطورها 
فى العصور اللاحقة. 

ومن بين الامثلة العديدة الباقية لهذا النمط البسيط من التخطيط فى العمارة 
العثمانية نذكر » على سبيل المثال وليس الحصر » کل من : جامع حاجى 
آوزبك ۱۳۳۳/۵۸۷۳ ء وجامع حاجی حمزة 4لاه/ 1140م فى أزنيق » 
وجامع علاء الدين بك ۵۷۳۹-/۱۳۳۵م » ومسجد بايزيد ( يلدريم ) أواخر 
قي #ه-1۱ ام فى بروسه وجامع قوجه ستان باشا ۰ ه/۱۵۸۲م فی بروسة 
ينى شهر . وجامع فیروز أغا ٦۸۹ھ۔/۱٤٣۱م‏ وجامع ابراهيم باشا 
۱۵۱۹ فى استانبول *. ( أشكال ۰۳۲-۲۹ 44) وکل من : 





. ٦٦١ص‎  قباسلا آصلان آبا : الرجع‎ )١( 
Gabriel ) A ( , Les Mosquees De Contantinople . Syria , 
Tome VII, Paris , 1926, PP . 
370 , 389,, Une Capital Turque Brousse , Bursa . Paris 
Unsal (B.) Turkish Islamic Architecture in seljuk and Otto- 
man Times 1071 - 21923 . 
New - York . 1973 pp. 20 - 1 . 
Otuken , Op . Cit, pp . 204 - 205, 612 - 614 . 
Goodwin, Op . Cit, PP. 17 - 18 , 166 167 , 243 - 244 . 
Yetkin , Islam Mimarisi , p . 363 . 


رخ 


۹۶1-۱ ه/۱6۳- ۷ء وجامع اسکندر پاش 
۷۲-۸ ه/۱۵6۱- ٥م‏ 6 وجسامع بهرام باشا ۹۷۲- 
۲۸/۰ ۱۵۷۲-۱۵م فى ديار بكر . 


ومسجد خسرو باشا على بحيرة وان ۹۷۵۰ھ/۷٦٥۱مء‏ وجامع السلطان 
سليم الشانی ( شكل ©*)(ت ۸۹۸۲-/۱۵۷۹ ) فى قره بینار على طريق 
قونيه - أرغلى وغير ذلك ”" . 

وكل من مسجد قاسم باشا وحاجى شهاب الدين باشا فى ادرنه وجامع 
أحمد باشا فى انقرة واورخان غازی فى جبزة والجامع الجديد ( ينى جامع ) فی 
كوموتينى بالیونان ومسجد ياكوفالى حسن باشا بالمجر ( أشكال ۳۳- 17-74 
)4١- ۰-۷‏ 


واستخدم هذا التخطيط أيضا فى تصميم بعض المدافن العشمائية ومن بينها 


نذكر كل من تربة بايزيد يلدريم وتربة حاجی سلطان فى بورصة ( أو بروسة ) 
(شکلا۳۸- ۳۹ ). 


وقد عرف هذا اللمط من التخطيط فى العمارة المصرية الاسلامية قبل 


. ١5 آصلان آبا : المرجع السابق- ص5‎ )١( 

50260 , Op . Cit, PP. 76-91. 
Sozen , Op . Cit „ P . 385, plan , 86 . 

. ۲۰۵ - أصلان آبا : المرجع السابق - ص۲۰4‎ )۲( 
Gabriel. Les Mosquees De constantinople . : ولمزيد من النماذج انظر‎ 
PP. 368 ۰ 372.286 . 392 Une Capital Turque Brousse. 
Fige. 89. 91 - 92. 97 - 0 
Kuran ) A ۱ the Mosque in early Ottoman Architecture 
Chicago . 1968 PP 30 70 


7 انا 5 


الصغيره كما يستدل من خلال ماورد فى المصادر التاريخية الموثوق بها (۲۱, ثم 
استخدم بعد ذلك فى تصمیم المدافن مع الاختلاف فى بعض التفاصيل والنسب 
والعناصر بطبيعة الحال ومن أمثلتها الباقية مدفن فاطمة خاتون ( أم الصالح ) 
۲ ۱۸۲ ه/۱۲۸۳- ٤م‏ ؛ ومدفن الاشرف خليل 
۷ھ/۱۲۸۸م ومدفن بيبرس الجاشتكير ۷۰۲ ۱۳۰۱/۵۷۰۹ 
۹ ويتقدم هذه الدافن رواق خارجی ( أو سقيفة ) مغطى بسقف خشبی 
وقد اندثر سقف رواق کل من مدفنی فاطمة خاتون والاشرف خلیل ۹( شکلا 
۲- ۲۵۲). 

وحدث بعد ذلك أن | ستخدم هذا النمط فى ت تصمیم بعض الزوایا 
والخانقاوات كما يستدل من خلال ماورد فى المصادر والوثائق ا ختلفة فضلا عن 
العمائرالباقية . 


ومن بين هذه الأمثلة نذ کر کل من الزاوية المعروفة بقبة التصر ( مندرسة ) 
وخانقاة الامیر کافور الزمام بالقرافة ( مندرسة ) والتی أطلق علیها فى الوثيقة اسم 
القبة الخانقاه ۲۳۱ . 


ومنها زاوية الاحمدية الرفاعيةالمعروفة بقبة معبد الرفاعی ( شکل )٥٤‏ ( جاه 
خانماه الاشرف برسباى بقرافه صحراء المماليك ( وهى تشبه کل من قبة 


() انظر الصادر الوارده فى حاشیه ( رقم ۱ ص ۱۱۱ ) من هذا الفصل . 
Muslim Architecture of Egypt . )0(‏ عطار Creswell ) K.A. C.‏ 
Vol. 2. New - York . 1978, Figs, 106, 126, 142 .‏ 
(۳( محمد حمزه الحداد : قرافة القاهرة فی عصر سلاطين المماليك - رسالة ماجستير - غير 
منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۸۷ م - ص ص ۹۰ء ۱۲۶ »۱۲۲ . 
الطراز الصری لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العشمانی - رسالة دکتوراه - غير منشوره 
- جامعة القاهرة ۱۹۹۰م ص ۱۸۳-۱۸۱ ۲۰ ۷۰۲ . 


sS 


المداوية وقبةقصر القية للأمير يشبث س مهدى ''' ٠‏ وزاوية الدمسرداش 
بالعباسية"( شكل 45 ) 

ومن الملاحظ خلو هده النمادج المملوكية الباقية س وجود الرواق أو 
السقيفة التى تتقدمها وقد استمر هدا النمط ص التخطيط باقیا خلال العصر 
العشمانی ولكن مع تطوير له ء ويعد جامع سناد باشا يبولاق ۱ شكل 14) أقدم 
نموذج باق یتجلی فيه بوضوح هذا الإستمرار من جهة وذلك التطور من 
جهاثانية ء ولكن نظرا للتشابه الکبیر ء سواء فى التخطيط المعمارى أو فى بعض 
التفاصيل ومن أهمها مناطق الانتقال » بين هذه النماذج المملوكية وبين جامع 
سان باشا » فإنه يمكن القول بأن تخطيط هذا الجامع ما هو الا تطوير محلى 
لکیان معمارى وقد على مصر خلال العصر المملوكى الجركسى "° 

ويتمثل هذا التطوير ھی اضافة ريادة حيط بالجامع من ثلاث جهات ۰ عدا 
جهه القبلة ؛ وهذه الزيادة عبارة ع ثلاثة اروقه معطاه بالقباب الصحلة بواقع 
رواق بكل جهة كما سبق القول . 





۰ سامى عبد الحليم : الامير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة - رسالة ماجستير 
- عير منشوره ‏ جامعة القاهرة 6م ص ۱4۵ ۔ ۱٦۷‏ 
محمد عبد الستار عشماد الأثار المعمارية للسلطاد الاشرف برسبای بمدينة القاهرة _ 
رسالة ماججستیر - غير منشوره - جامعة القاهرة ۱۹۷۷م - ص ۶ ,كلما ١5١‏ 
١ Fouı Domes of the Mamluk Period‏ 8ط ) Abouseif‏ 
Annales Islamologıques Tome XVII Le carıo 1981 PP‏ 
. 201 - 191 
Abouseif ( D,B ) An Unlisted Mouments of the fifteenth ۰۱‏ 
century " the dome of zawiyat Al-Damirdas " . Tome .‏ 
XVII . Le caire . 1982. pp 105 - 115.‏ 
Hautecoeur et Wıet Op Cit. pp 343 ۰ 344 ۰‏ 
Pauty Op Cit. PP 15 16.‏ 
Williams, Op Cit, P.459 .‏ 
محمد مصطفی جيب العماره فى العصر العثمانی ص ۲۲۳ 
هدایت یمور جامع اللکه صعيه - ص ۲۰۸ 


:۹۹۷ ے 


ومن العروف أن نماذج هذا الطراز قبل ذلك سواء فى العمارة السلجوقية أو فى 
عمارة عصر البكوات أو فى العمارة العثمانية » تحتوى فقط على رواق واحد وهو 
السقيفة التى تتقدم المسجد أو الجامع والتى تغطى بالقباب أو الاقبية أو بالاثنين 
معا. 
كذلك جدر الاشارة الى أن النماذج الباقية فى بعض الاقطار العربية الشقيقة 
التى شیدت وفق هذا الطراز تخلو من وجود الاروقة الثلالة » وختوى على الرواق 
الخارجى أو السقيفة فحسب » وفى أحيان أخرى تخلو منها » ومن بين هذه 
بحلب ٠٥٦١/۸ ھ۹٠٤٤ ۹٤۳‏ ۷م 4 وجامع عثمان باشا ضمن 
مجمعه بحلب ایضاً ۵۸۱۱۶۰-/۱۷۳۰م ”° ( شكلا 4۷- 4۸ ) وكذلك 
السجد اللحق بکل من التكية السليمانية 3515 ۷ /۱۵۵۹-۱۵۵4م , 
والدرسة السليمانية المجاورة لها ۹۷۰ھ/١٦٥۱م‏ بدمشق (شکل ۲۷۷ )۲۷ 
ومنها مسجد الرادية ۶ م۱ ۱۵۷م ومسجد طلحة ۰۲۹ اه/۱۱۱۹م 
بصنعاءالیمن واللاحظ أن الرواق أو السقيفة التی تتقدم هذا السجد الاخیر 
وتشرف على الفناء الغربی ببائكة ذات عقدین » ويغطى هذه السقيفة أربع قباب 
iliotheque Archeogique et Histo- (1)‏ ظ , A lep‏ , ( ۰ 3 ) 52101۷2261 
Tome . XXXVI,‏ .1006 
Paris, 1941 . 2. 235, Pi . LXVIII .‏ 
Goodwin , Op . Cit, ۴ . 202 - 203 .‏ 
عبد القادر الريحاوى : العماره العربيه الاسلامية - ص ۲۳۱ - ۲۳۳ . 
Wulzinger und Watzinger, Op . Cit, PP . 102 - 114 . )۲(‏ 
Sauvaget, Les Monuments Historiques de Damas . PP . 68 - 81.‏ 
عبد القادر الریحاوی : التكيه والمدرسة السليمانيتان بدمشق - الحوليات الاثريه السوريه - 
المجلد ۷ - جا ۔ ۱۹۵۷۲ مد ص ص 0714-1١18‏ . 
العمارة العربيه الاسلاميه ‏ ص ۲۳۹ - ۲4۷ . 


1 ۱۸۰ 


صغيرة (۲۱(شکل ۰ ومنها البكيرية بصنعاء اليمن أأیضاً ( شكل 45) والتى 
تختلف فى بعض التفاصيل هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الرواق الذى 
يتقدمها يشرف على الفناء ( الصوح أوالصرحه ) الکشوف 'ٴ . 

ومنها السجد اللحق بزاوية ( مدرسة ) عموره بجنزور ۱۳۶ اه/۱۷۲۱م 
(شکل ۵٩۱‏ ) ومسجد مدرسة تکاپ بطرایلس الغرب ۱۸۳ اه 
( ۵۱ مكرر ) ومسجد الباشا بمدينة الخمس ۵ مه /۱۹۰۷م فى پا ۰ 

ویحسن بنا أن نشیر الى أن هذا النمط من التخطیط كان شائعا ومنتشرا فى 
شمال البنغال منذ اواخر القرن ۹ھ/٥۱م‏ وخلال القرن ١٠ه/15م‏ ثم انتقل 
الى جنوب البنغال » وما تزال هناك نماذج عديدة متبقية يتقدم أغلبها رواق 
خارجی أو سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية أو بالاثنين معا » وبعض النماذج 
الاخرى تخلو من وجود هذه السقيفة » والهم أن ظاهرة وجود الاروقة الثلائة لم 
توجد أيضاً فى العمارة الاسلامية فى البنغال . 





)\( -و1 Lewcock ) 1. ( , Sanaa , an Arbian‏ ٭ ( .1.8 ) SerJents‏ 
lamic city , London . 1983 . PP. 375 , 381 - 2 .‏ 
ربيع خليفة : مساجد مدينة صنعاء فى فترة الوجود العثمانى الأول القاهرة ۱۹۸۹ م - 
ص ص ٤۸‏ ۰۰ ° . 
(؟) محمد سيف التصر : المدارس اليمتيه ‏ الاكليل ‏ السنه ۳ - العدد ۱ - خريف 
هم ص ص ۱۱4 - ۱۱۳ . 
مصطفى شيحه : مدخل إلى العماره والفنون الاسلاميه فى الجمهورية اليمنيه ‏ ص ص 
۲ ۰۷ . 
ربيع خلیفه : البكيريه السجد والمدرسة ‏ الاكليل ‏ السنه © العدد ۱ صیف ۱۹۸۷ م 
- ص ص ۱84-۱۳4 . 
(۳) مسعود رمضان شقلوف ( وأحرون ) : موسوعة الآثار الاسلامية فى ليبيا - جا 
طرایلس ۱۹۸۰م - ص۱۱۳ ۱۱۹۰ ۲۱۰۰ - ۲۱۵ . 
El Mahmudi ( A ) Post- Fi Fteenth Century A.D. Islamic‏ 
Architctin Libya .‏ 
Universily of Victoria , 85 Fig . 32 .‏ 


- ۱۹ - 


ومن بين هذه النماذج الباقية نذ کر کل من : مسجد القبة «نصهع0001) 
٥ھا١٤٤٣۱مء‏ ومسجد بارى ( شكل 47) ١1/ه/1456م؛ومسجد‏ 
(ناادلصدط60) 8/417ه/141/8١م:‏ ومسجد ( هعلاهآ) اواخر القرن ٩ه/‏ 
٥ء‏ أو اوائل ق 1/۵۱۰ اق م ومسجد (608101) ۹۲۵ھ / ۹١٥۱م‏ 
(شکل۳؟) وسسجد سورا (5080) ۱۰ه/۱۱م ومسجد عطية 
۸ھ/۹ ۰٦۱م‏ وغیر ذلك ٩‏ . 

نخلص من كل ما تقدم الى القول بأن ظاهرة وجود الاروقة الثلائة ( أو 
الزيادة ) لم تظهر قبل جامع سنان باشا ۹۷۹ھ/۷۱٥۱م‏ فى أى من الجوامع أو 
الساجد التى صممت وفق هذا النمط البسيط من طراز الجامع القبة . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن اضافه هذه الزيادة قد جعلت من تخطيط 
هذا الجامع القبة أنموذجا فريدا غير مسبوق من جهة كما أنه اتخذ اماما نسج 
على منواله فيما بعد من جهة ثانية . 

وتعد النماذج الباقية لهذا التخطيط الجديد » والمعروفةحتى الأن قليلة بل 
أنها تكاد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومنها الجامع الخزفى فی 
اسکدار۱۰۵۰ه/۱4۰م ۳ شكل ۵٩۲‏ )وجامع محمد بك أبو الدهب 
دجاه الازهر ) ۱۱۸۸ھ/٢۱۷۷م‏ ( شکل ۲۵ ) الذی یکاد يكون نسخة 
مكررة من جامع سنان باشا ببولاق وصدق الورخ الجبرتی حين ذكر أن جامع أبو 





michel (G.) The Islamic Heritage of Bengal . Unesco. 4 .مم‎ 67, () 

77, 86, 133-134,182,185-187 . 

Pauty , Op. Cit. p. 15. (۳‏ 
هدایت تیمور: جامع الملكه صفيه - ص .(°A‏ 


۔١١١-‎ 


الدهب بنی « على أرنيك جامع السنانیة الکائن بشاطيع النيل ببولاق » ١”‏ : غير 
أن ذلك لا يعنى عدم وجود بعض الفروق والاختلافات فى بعض العناصر 
والتفاصيل بين كل من الجامعين . 

وختاما يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض الجوامع التى صممت وفق هذا 
النمط البسيط من طراز الجامع القبة ء قد أضيفت لها فى تاریخ لاحق زيادة حیط 
بالجامع من ثلائة جهات » عدا جهة القبلة » ومن الأمثلة الباقية الدالة على ذلك 
الجامع اللحق بمشهد الشیخ عبد القادر الجیلانی ببغداد ۱ مه/۱۵۳۹م 

حيث أمر الوزیر حسین باشا السلحدار فى سنة ۱۰۸۵ -/۱۷4م بتجدید کل 
من الجامع والشهد واضائة زيادة له حیط به من ثلاث جهات » عدا جهة القبلة 
؛وتتکون هذه الزيادة من رواقین بکل جهة ولیس رواق واحد كما هو الحال فى 
جامع سنان باشا والتماذج التالية له ويغطى هذه الاروقة قباب ضحلة آیضا ١‏ 
(شکل ۵۳). 

ب - جامع السنانية بدمشق :( شکل ۸۲) ء يقع هذا الجامع فى آول 
طریق الیدان بالقرب من باب الجايية ۳ وكان یشغل موضعه مسجدا يعرف 
باسم مسجد البصل ‏ » وقد آمر سنان باشا عقب تولیته حکم دمشق فى ذی 


. 1۸۲ الجبرتى : عجائب الأثار - ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) عیسی سلمان ( وأحرون ) : العمارات العربية الاسلامية فى العراق - ج٢‏ - بغداد 
۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۲ . 
۔ 36 Ulucam (A.) Irak Taki Turk Mimari Eserleri. Ankara, 1987, pp.‏ 

(۳) أبو الفرج العش : آثارنا فى الاقليم السورى ‏ ط١ ‏ دمشق ۰٦۱۹م‏ ص ۵4 عبد 
القادر الریحاوی : مدينة دمشق طبعة دمشق 65ام- ص ۷۷ . 

(4) محمد کرد على : خطط الشام - ج" ‏ دمشق ۱۹۲۸م - ص ۱۳ . محمد أسعد 
طلس : ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ليوسف بن عبد الهادی - بیروت ۳م- 
ص ۲۲۱ 2 نقلا عن منادمة الاطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بدران ). 

Wulzinger und Watzinger, Op. Cit, p. ۰ 


١5١ 


الحجة ۹۹۶ ه/۱۵۸۵ م بهدم هذا المسجد وانشاء جامع عظيم بدلا منه . 

وإبتدأ البناء فى أوائل عام ۱۹۸/۸۹۹۵ بحضور جماعة من العلماء 
والمؤذنين وولی على العمارة الأمير محمد بن منجك ثم ضم إليه اثنين "۲ . 

وكان الفراغ من عمارة هذا الجامع وملحقاته فى عام 9 ه/۱۵۹۰م 
وذلك فى عهد محمد باشا بن سنا باشا الذی فوض إليه السلطان مراد التالث 
حکم دمشق فیما بين ۱۵۹۰/۵۱۰۰۰-۹۹۹- ۹۱٥۱ء‏ . 

وقد وصف ابن جمعة هذا الجامع بأنه « ليس له نظير فى جمیع البلاد » 
وأنه من « محاسن دمشق © ۳۲ . 

والحق ان هذا الجامع يعد من آبدع واروع الجوامع التى شیدت فى بلاد 
وعناية حاصة من قبل الرخین والرحالة من جهة والعلماء والباحشین من جهة 
ثانية 40 . 

ويتكون تخطیط هذا الجامع من جزئین رئیسیین أحدهما مغطی والأخر 
مکشوف ويمثل الحرم ( شکل ۸۲ ) وبالنسبة لتخطيط الجزء المغطى فهو عبارة 
عن مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة آروقة أوسطها آوسعها 
وأهمها وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود ترتكز على عمودين فى الوسط وعلى 





(۱) محمد أسعد طلس : الرجع السابق ‏ ص ۲۲۱ ۔ 

. ۷۳ ابن القارى : الوزراء الذين حکموا دمشق - نشر التجد - ص‎ )٢( 

(۳) ابن جمعه : الباشات والقضاه فى دمشق ‏ نشر التجد - ص ٠٢‏ ۰ 

)٤(‏ من بين هؤلاء الؤرخین الغزى وا حیی وابن جمعه القار وعبد القادر بدران ومحمد كرد 
على ومحمد أسعد طلس » ومن بين العلماء والباحثين سليم عادل عبد الحق وخالد معاذ » 
وأبو الفرج العش » وحسن عبد الوهاب » وعبد القادر الريحاوى » ومن العلماء الاجانب 
سوفاجية, وفلزنر وفتزجر وغيرهم أما الرحاله فمن أهمهم عبد الغنى النابلسی وأوليا جلبی. 


ت ٣‏ نے 


دعامتين بارزتين ملتصقتين أحدهما بجدار القبلة والأحرى فی الجدار المقابل 
وتسير هذه العقود عمودية على جدار القبلة 1 

ويتوسط صدر الرواق الأوسط ا حراب على يساره المنبر الرخامى ويحتوى 
جدار القبلة أيضا على أر بعة شبابيك منها شباكان بالرواق الأوسط » واحد عن 
يمين ا حراب والآخر عن يساره ء وشباکان بالرواقين الجانييين بواقع شباك بصدر 
كل رواق . 

ویشوسط الجدار الشمالى » جاه احراب ء باب الدخول إلى الجامع من 
الحرم » وتوجد على جانبی هذا الباب أربعة شبابيك تمائل الشباييك المقابلة لها 
فى جدار القبلة . 

أما الضلعان الجانبیان ( الشرقى والغربى ) فيحتويان على ستة شبابيك متمائلة 
بواقع ثلائة شبابيك بكل ضلع منهما . 

هذا ويغطى الرواق الأوسط الكبير قبة ضخمة تقوم على منطقة انتقال من 
اللات الكروية بواقع مثلث فى كل ركن من الأركان الأربعة » ويلى منطقة 
الانتقال منطقة مستديرة فتحت بها أربعة رعشرون نافذة صغيرة منها اثنتا عشرة 
نافذة مفتوحة ومثلها مضاهيات فيما بينها . 

أما بالنسبة للحرم فهو يتقدم الجزء الغطی من الجهة الشمالية » ويتكون 
تخطيطه من مساحة مستطيلة تتوسطها فسقية مثمنة الشكل ويشغل الضلع 
الجنوبى للحرم رواق ( أو سقيفة ) يتقدم الجزء المغطى ويشرف على الحرم من 
خلال بائكه ذات سبعة عقود مديبة ویخطی هذا الرواق سبع قباب صغيرة مقامة 
على منطقة انتقال من المثلثات الكروية وأرضية هذا الرواق مرتفعة 2 عن أرضية 
الحرم ويستثنى من ذلك الجزء الأوسط الذى يتقدم باب الدخول للجزء المغطى 
فهو ذو أرضية مساویة لأرضية الحرم وبرجع ذلك بطبيعةالحال إلى أن هذا الجزء 
يمثل الممر أو امجاز الرئيسى الذى يفضى لداخل الجزء المغطى عبر باب الدخول 
المشار إليه سابقاً. 


١1592 


أما الاضلاع الثلائة الأخرى للحرم فلا ختوی على أروقة كما هی العادة 
غالبا غير أنها تحتوى على بعض الأبواب فضلا عن بعض ملحقات الجامع 
والمكذنه وهذه الأخيرة توجد فى الركن الجنوبى للحرم بجوار باب الدخول وهی 
مشيدة وفق الطراز العثمانی تماما مثل مثذنة جامع السنانية ببولاق القاهرة ء الا 
أنها مکسوة بالخرف الأزرق الجمیل الخالی من الزخارف ٠‏ 

وفی الضلع الشمالی للحرم يوجد باب صغير يؤدى إلى سوق السكرية » 
وهذا الباب لایقع على نفس محور باب الدخول إلى الجزء الغطی من الحرم 
السابق الاشارة إليه ١‏ ویوجد على یمین هذا الباب الصغیر سبیل مۇرخ ۹۹۹ ه/ 
۹۰ء » وقد تم بجدیده فى عام ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م ۹ . 

وعند تأصيل تخطيط هذا الجامع تد أنه يمثل أحد الأنماط المتطورة لطراز 
الجامع القبة فى العمارة الإسلامية بصفة عامة والعمار العثمانیة والعمارة فى بلاد 
الشام بصفة خاصة . وقد عرف هذا النمط المتطور لطراز الجامع القبة قبل العصر 
العشمانى بوقت طويل » الا أن أمثلته الباقية تعد نادرة للغاية ء وتنحصر فى نموذج 
وحيد معروف » حتى الآن » ويرجع إلى عصر القرة خانیین فى أسيا الوسطى . 

وهذا النموذج هو مسجد طلختان بابا الذى بیعد نحو ۳۰ كم عن مدينة 
مرو القديمة ويؤرخ هذا السجد بأواخر القرن ٥ھ/۱۱م‏ أو أوائل القرن 
٦ھ/۱۲ءء‏ 





(۱) أبو الفرج العش : المرجع السابق - ص 84 . 
عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الإسلامية ‏ ص ۲٢٢‏ . 
(۲) محمد اسعد طلس : المرجع السابق - ص ۲۲۷ . 
Wulzinger Und Watzingr, Op. Cit., p. 78, Tafel 340.‏ 
Kuban (d., Muslimreligion Architre, Part, 2, Leiden, 1985.‏ 
p.11‏ 
وانظر ایضا ص ص ۱۸۱ - ١51‏ من هذا الكتاب . 
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ومن الملاحظ أنه لا يتقدم هذا المسجد رواق خارجی ( أو سقيفة ) كما هو 
الحال فی غالبية النماذج الباقیة ( شکل 55 ) ۱ 
المعمارية والزخرفية عن مثیلتھا بجامع السنانية ء فإن جامع الدرويشية "٩"‏ بدمشق 
أيضا ۹۸۲ھ/ ١۷٥۱م‏ كان له أثره الباشر على جامع السنانية كما سنشیر فيما 
بعد . 
(شکل ۸۱). 

وبالنسبة لتخطيط الجزء المغطى فهو يشتمل على ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها 
وأهمها وتغطى هذا الرواق قبة رئيسية ضخمة مقامة على منطقة انتقال من 
المثلثات الكروية » فى حين غطى کل من الرواقين الجانبيين بست قباب صغيرة 
بواقع ثلاث قباب بكل رواق . 


)١(‏ أمر بانشاء هذا الجامع درويش باشا بن رستم باشا الرومى الذى ولى حكم دمشق فيما بين 
۹ ۔ ۹۸۲ ه/ ۱۵۷۱ - ١۷٥۱م‏ وكانت سيرته حسنه وله مقاصد جميلة » كما 
كان شجاعا یعس ليلا ويقتل قطاع الطرق » وقیل أن دمشق صارت فى أيامه فى آمان 
واطمثنان ؛ وكان هو الآخر صاحب خيرات كثيرة وعمائر متنوعه منها هذا الجامع الذى 
يعد من آبدع واروع جوامع دمشق الباقية من العصر العثمانی » فضلا عن التربه والسبيل 
والحمام المعروف بحمام القیشانی والسوق والقيسارية وجسر على نهر بردى عند عين 
القصارين وغير ذلك . وكانت وفانه عام /541ه/161/5م ونقل إلى دمشق ودفن بها . 
الغزى ( جم الدين ) . 
الكواكب السائره بأعيان اه العاشره - ج٣‏ - حقیق جبرائيل سليمان جبور - ط ۲ - 
بيروت ۱۹۷۹م - ص ۱۵۰ - ۱۵۲ . 
ابن العماد الحتبلی ( أبى الفلاح عبد الحی ) ت ۱۰۸۹ھ / ۷۸٦۱م‏ . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - ج ۸ - بیروت - بدون تاريخ - ص ص ۳۹۵ - 
۶۲ء 
ابن جمعه : الباشات والقضاه فى دمشق ‏ نشر المنجد ‏ ص ١5‏ - ۱۷ 5 


ہبج 


أما الحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية » ومن الملاحظ أنه يخلو 
من وجود الاروقة ا حیطة به باستثناء رواق واحد يشغل الضلع الجنوبى له وهو 
الرواق الذى يتقدم الجزء المغطى ويشرف على فناء الحرم من خحلال بائكة ذات 
حمسة عقود ٠‏ ويعطى هدا الرواق حمس قباب صغيرة مقامة على منطقة انتقال 
س المثلثات الكروية . 

ونظرا للتشابه الكبير بين هذا الجامع وس جامع السنانية ؛ سواء فى 
التخطيط العام أو فى الملحقات وبعض العناصر والتفاصيل الأخرى » فانه یمکن 
القول بأن تخطيط جامع السنانية مستوحى مباشرة من تخطيط جامع الدرويشية بل 
ربما كان مهندس كلا الجامعين واحد » ولا سيما وأن الفارق الزمنى بين تشييد 
کل منهما لا یتجاوز سبعة عشر عاما ۱ 

وعلاوة على ماسبق یزخر كلا الجامعس بالکثیر من العناصر والتفاصیل 
احلية التی ظهرت بجانب مثیلتها العثمانية ؛ وهو الامر الذی جعل لهذین 
الجامعیر هذا الطابع المیر ہیں غیرهما من الجوامع السورية عامة وجوامع مدينة 
دمشق التی شيدت خلال العصر العثمانی شخاصة . 

وبعد فانه یتضح من خلال ماتقدم عرضه ,أن كلا من جامعی 
الستانيةبالقاهرة ودمشق قد صمما وفق نمطین متطورین من أنماط طراز الجامع 
القبة . ذلك الطراز الذی ورثه العمار العشمانی بنمطه البسیط »ثم لم یلبث أن قام 
بتطویره والاضافة إليه ‏ ومن ثم ظهرت منه أنماط جديدة میتکرة لم تكن معروفة 
مس قبل 

ونضیف على ذلك فندكر : أنه [ذا كان تخطیط جامع السنانية بدمشق 
مستوحی من النماذج العشمانية السابقة عليه وبخاصة جامع الدرويشية بدمشق 
نفسها » فان تخطیط جامع السنانية ببولاق القاهرة غير مستوحی من نماذج 
سابقة عليه » وس ثم فهو يعد تطورا مصریا محلیا من جهة كما أنه انخذ اماما 
سج على منواله فیما بعد س جهة آخری كما سبق القول 


- ۳1 


۲ . حماما سنان باشا في القاهرة ودمشق : ( شكلا ۰۷۸۰ ۳۸۵) 
ا . حمام السنانية بالقاهرة : ( شکل ۲۸۰) 

يقع هذا الحمام بشارع الستانية ببولاق وهو يجاور الجامع من الجهة الغربية 
وبرجع تاريخ انشائه آیضا الی ۱۵۷۱/۸۹۷۹ م ویتکون تخطیط هذا الحمام فى 
جوهرة من ثلائة أقسام رئيسية هی السلخ يليه بيت أول ثم بيت الحرارة ۱ 
بالإضافة إلى بعض الملاحق والنافع والرافق الأحرى کالستوقد والبٹر والساقية 
وغیر ذلك ۶۷. 

ویذ کر ( على مبارك ) أن هذا الحمام بقی عامراً حتی خرب عقب 
الاحتلال الفرنسى لمصر ۱۲۱۳ ه/۱۷۹۸ م وأنه بقی متخربا حتی عهد 
عباس باشا الأول فأمر بتجديده على ماكان عليه وذلك فى زمن تولى أدهم باشا 
نظارة الأوقاف العمومية 0«( ۰ 

٠‏ وربما بفسر لنا هذا النص ما حدث من تعديلات وتغييرات فى بعض أقسام 
الحمام وخخاصة فی السلخ وبیت اول ربعض خلاوى بيت الحرارة فضلا عن قلة 
الأحواض عما كانت عليه وقت الإنشاء . 

ولذلك سوف نعتمد فى دراستنا على ماورد بحجة الوقف ومقارنة ذلك 
بالتخطيط الحالى للحمام . 
والمسلخ عبارة عن مساحة مستطيلة تتوسطها درقاعة مخيط بها أربعة ايوانات 





)١(‏ عن الدرامة التفصيلة لهذا الحمام انظر : سوزان محمد فتحى : وثائق وقف السلطان سليم 
الثانى وباشوات مصر فى عهده ص ۱۰۷ - ۱۱۳ . 

سعاد محمد حسن : الحمامات فى مصر الاسلامية - رسالة دکتوراه - غير متشوره - جامعة 
القاهرة ۱۹۸۳م - ص ص ۲۳۹ - ۲۸۳ . 

(۲) على باشا مبارك : الخطط التوفیقیه - ج” ‏ ط ۲ ۔ القاهرة ۱۹۸۷م - ص ۱۹۹ 


۷ے 


متقابلة على حد قول الوثيقة » وبواجهة کل ایوان منها بائكة يغشيها حجاب 
خشبی » وكان يتوسط الدرقاعة شاذوران ( فسقية ) غير موجود الآن » ويسقف 
السلخ سقف خشبى مسطح تتوسطه أعلى الدرقاعة شخشيخه . 

وبالنسبة لبيت أول فقد تغيرت معاله اذ كان يشعمل على ١‏ ايوانين 
متقابلين يمنه ويسره بكل منها حوض برسم الماء فيما بينهما دهليز مفروش 
أرضيته وأرضيتهمابالرخام الملون مسبل جدر ذلك البیاض ..۲۲۰. 

ولم يتبق الان سوى إيوان واحد وربما يرجع ذلك إلى أعمال التجديد المشار 
إليها سابقا . 

آما بيت الحوارة فهو آهم أجزاء الحمام وتخطيطه عبارة عن درقاعة وسطی 
مشمنة یط بها أربعة ايوانات متقابلة » وتوجد بصدر کل ايوان منها مسطبة 
كانت موی حوضان لم یتبق منهما سوی حوض واحد بکل من الایوانین 
الشرقی والغربى فحسب . 

ويتوسط الدرقاعة فسقية مثمنة ويغطيها قبة ضحلة فى حين يغطى کل ایوان 
قبو نصف اسطوانی . 

وتذ کر الوثيقة أن بيت الحرارة یشتمل آیضا على مستحمین وثلاث خلاوی 
بکل منها حوضان » بالاضافة إلى حلوه آحری بجوار الایوان الشرقی وی ثلائة 
أحواض ٩۲۳‏ الا أنه لم یتبق من کل هذه الاحواض سوی ثلائة » وربما برجع 
ذلك إلى أعمال التجدید آیضا . 


وعند تأصیل هذا التخطيط ند أنه يمثل التخطيط التقلیدی الذى صممت 





)۲۸٦٦۹ حجة وقف ستان داشا ! أوقاف رقم‎ )١( 
)5475 حجة وقف سنال باشا « أوقاف رقم‎ )۲( 


- ۸۰ 


على أساسه الحمامات الصرية منذ العصر الفاطمی وحتئ نهاية العصر العثمانی » 
كما یتضح من خلال الوثائق ا ختلفة فضلاً عن الحمامات الباقية . 


ومن بين النماذج التى ترجع إلى ماقبل العصر العشمانی نذكر کل من : 
قلاوون أ لشھیر بالنحاسین وحمام الجهينى وحمام بشتاك وحمام الملاطيلى 
وحمام السلطان اينال وغیر ذلك ”“ . أما النماذج التى ترجع إلى العصر العثمانی 
بالعاصی ؛ وحمام البارودية 4 وحمام الدرب الجدید وحمام الطنبلی ٤‏ وحمام 
القربية وغیر ذلك ۶ ١‏ آشکال ۲۸۱- ۲۸4). 

واذا كانت الحمامات السابقة تنفق مع بعضها فى التخطیط العام إلا آنها 
تختلف فيما بينها فی بعض التفاصیل والعناصر الأخرى ' مثل عدد الايوانات 
سواء بالمسلخ أو بيت أول أو بيت الحرارة وعدد الخلاوى والمقاطع والاحواض 
وأشكال العقود والقباب والارضيات والزخارف وغير ذلك ۰ فلكل حمام متها 
شخصية مستقلة قائمة بذاتھا . ۹ 

ب حمام السنانية بدمشق : ( شکل ۲۸۵). 

يقع بالقرب من جامع السنانية نحو الجنوب”" ويرجع تاريخ إنشائه آیضا الى 


Pauty (E.) Les Hammams du Cairo, Mmoires de تاك0[..]‎ ۲01 Francais()) 
d'Archeolgie Oriental. Tome, LXIV, Le Cairo 1933. pp. 1- 60 . 

محمد سيف النصر أبو الفتوح : منشأت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر 
المماليك - رسالة دكتوراه - غير منشورة ‏ جامعة أسيوط ‏ ۱۹۸۰م - ص ص ۲۳۰ - 
59 . 

( معاد مد حسن : الرجم السابق ‏ ص ۱۷۳ RAS‏ 

۳( صلاح الدين التجد : حمامات دمشق ( ضمن کتابة عن حطط دمشق - نصوص 
ودراسات فى تاريخ دمشق الطبوغرافی وآثارها القديمة ‏ بیروت ۹٤۱۹م‏ - ص ۱۹ . 
ویذکر النجد أن هذا الحمام يحوى ‏ زخارف غنية متقنة » الرجم والصفحة نفسها 
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مابین عامى ۹۹۵- ۹۹۹ھ/٦۸٥۱۔‏ ۹۰٥۱م‏ » ويتكون تخطيط هذا الحمام 
فى جوهرة من ثلاثة أقسام رئيسية هى : البرانى أو القسم الخارجى ( المسلخ فى 
المصطلح المصرى ) والوسطانی ( بيت أول فى المصطلح الصری ) والجوانى 
(بیت الحرارة فى المصطلح المصرى ) بالاضافة إلى بعض الملاحق والمنافع والمرافق 
الأخرى كالمستوقد والبٹر وغير ذلك ۱۱ . 

والقسم البرانی (۸) عبارة عن درقاعة وسطى حيط بها أربعة إیوانات ذات 
أرضية مرتفعة عن أرضية الدرقاعة نفسها وتختوی هذه الإيوانات على مساطب 
مرتفعة » ويتوسط الدرقاعة فسقية . 

والقسم الوسطانى يشتمل على وسطانی أول (8) ( ويمثل الحجرة الباردة) 
عبارة عن درقاعة وایوان صغير وملحق به مقصورتان صغیرتان یغطی كل منها قبة 
صغيرة ووسطانى ثان (0)) ( ویمٹل الحجرة الدافئة ) عبارة عن درقاعة وسطى 
مثمنة تتوسطها فسقية مثمنة » ويوجد على جانبى الدرقاعة الشمالی والجنوبى 
إيوانان صغیران مقبیان أما القسم الجوانی ((1)( ویمٹل الحجرة الساخنة ) 
فيتوصل إليه من باب بالقسم الوسطانی الثانى » وهذا القسم عبارة عن حجرة 
مستطيلة المساحة مغطاه بقبو برميلى نصف دائری » وتوجد فی الاركان الأربعة 
لهذه الحجرة أربعة مقاصير يغطى كل منها قبة صغيرة . 





(۱)عن الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر : 
Ecochard (M.) Et Le Coeur )0.( Les Bains De Damas. Monogra-‏ 
phies Architecurales . Institut Francais De Damas . Deuxieme Par-‏ 
tie, Beyrouth, 1943 . pp. 86 - 89 .‏ 
وعن أقسام الحمام السوری عامة والمسميات الخاصة بكل قسم منها انظر : 
محمد أسعد طلس ٠‏ الآثار الإسلامية والتاريخية فى حلب دمشق ۱۹۷م ص ۲۷۵ - 
7٦‏ 
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وعند تأصيل هذا التخطيط مجد أنه يمثل النموذج التقليدى الأول الذى 
صممت على أساسه غالبية الحمامات السورية عامة والدمشقية خاصة وهو 
النموذج ذو التخطيط ال ركزي"۱) ومن أمثلة هذاالتخطيط نذكر کل من : حمام 
نور الدين بالبزورية وحمام العفيف وحمام سامى وحمام أسامة وحمام الزين 
وحمام السلسلة وحمام القناطر وحمام الناصرى وحمام التوريزى وحمام الورد 
وحمام الملك وحمام البكرى وغير ذلك ) ( شكلا ۲۸۲ - ۲۸۷ ) . 

وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق مع بعضها فى التخطيط العام إلا أنها 
تختلف فيمابينها فى بعض التفاصيل والعناصر الأخرى » مثل أشكال القباب 
والعقود والأرضيات والزخارف ووجود الحجرة الباردة ( وسطانى أول ) فى بعض 
الحمامات وخلو البعض الاخر منها وغير ذلك فلكل حمام منها شخصية مستقلة 
قائمة بذاتها . 

وبمقارنة تخطيط كل من حمامى الستانية بدمشق والقاهرة ( شكلا 
۰ 1/85 جد أنه يوجد بينهما اتفاق فى التخطيط العام من حيث اشتماله 
على ثلاثة أقسام رئيسية تتدرج فيها الحرارة » إلا أنهما يختلفان مع بعضهما من 
حيث تخطيط هذه الاقسام وأهميتها » ففى حين تتركز الأهمية فى حمام 
السنانية بدمشق بل والحمامات السورية بصفة عامة » فى القسم الوسطانى ( بيت 
أول فی الصطلح المصرى ) حيث تمثل الحجرة الدافعة المشمنة م ركز التخطيط 


Ecochard et le Coeur, Op. Cil., .م‎ 14 . (0١) 
Sauvaget (J.), Un bain Damasquin du 2111 Syria, Tome. XJ Paris . 
1930 . pp. 371 - 0 . 

Exochard le Coeur. Op. Cit , pp. 16-23, 29-36, 47-50, 8486, (؟)-89‎ 
90. 

Sauvaget, Op. Cil.. pp. 371-372 . 


* ۰ 


ومحوره الرئيسى . وس ثم حظيت بالاهتمام سواء فى تخطيطها أو فى زخارفها » 
ويكاد يكون تخطيط هذه الحجرة ثابتا فى غالبية الحمامات التى صممت وفق 
هدا النمط ذو التخطيط المركزى » جد أن الأهمية فى حمام السنانية ببولاق 
القاهرة » بل والحمامات المصرية بصفة عامة » تتركز فى بيت الحرارة ( القسم 
الجوانى فى المصطلح السوری ) ومن ثم حظى بالاہتمام سواء فى تخطيطه أو فى 
زخارفه » ويكاد يكون تخطيط هذا البيت ثابتا فى غالبية الحمامات المصرية » منذ 
العصر الفاطمی وحتی نهاية العصر العثمانی 0 فهو يشتمل على درقاعة وسطى 
خیط بها آربعة إيوانات غالبا وثلاثة إيوانات كما هو الحال فى حمام الطنبلی "۲ 
السابقة كما یستدل من الوثائق ا ختلفة ومنها حمام الخراطین وحمام البیمارستان 
(العتیق ) الأيوبى وحمام جوهر اللالا'''. 

وعلی ذلك فانه یتضح من خلال ماتقدم عرضه أن كلا من حمامی 
السنانية بالقاهرة ودمشق یمثلان استمرار الطراز ا حلی ( الصری والسوری ) 
خلال العصر العثمانی من جهة كما آنهما یعکسان بحق الخصائص الرئيسية 

وبعد فقد تناول هذا البحث دراسة عمائر الوزیر قوجه سنان باشا الباقية فی 
القاهرة ودمشق » وقد أثبتت هذه الدراسة أن كلا من جامعی السنانية قد صمما 
وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع القبة . 

ويعد نمط جامع السنانية بدمشق من بين النماذج القليلة الباقية فى العمارة 
العثمانية عامة والعمارة السورية خاصةء أما بالنسبة لنمط جامع السنانية ببولاق 





۱۹١ - ۱۹۲ معاد محمد حس المرجع السابق - ص‎ )١( 
۲۷۲ ۰ ۲۵۲۰ ۲8۱ محمد سیب النصر أبو الفتوح المرجع السابق  ص‎ )( 


۔ ۳۲ - 


القاهرة فهو يعد تطوراً مصریا محلیا غير مسبوق » ومن ثم فقد صار اماما نسج 
على منواله فى تخطيط الجوامع التالية له سواء فى ت رکیا أو العراق أو مصر نفسها 

أما بالنسبة لكل من حمامی السنانية فیمثلان استمرار الطراز ا حلی ( الصری 
والسوری ) خلال العصر العشمانی . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن عماثر سنان باشا قد جسدت احاور 
الرئيسية التی سارت فیها الانماط العمارية والفنيةفى ال قطار العربية عقب الفتح 
العثمانى من استمرار وتأثیر وتأثر وامتزاح وتطور محلی . 

وختاما فاذا كنت قد وفقت فیما قصدت إليه من إبراز أهمية تخطیط عمائر 
سنان باشا فى العمارة العشمانية عامة ومصر وسوريا خاصة فلله الحمد وهو من 
وراء قصدی خیر معين وان كنت قد قصرت فى شوم فحسبی أن يكون هذا 
البحث لبنه صغيرة فى مجال دراسة العماره الإسلامية عامة والعثمانية نخاصة التی 


ماتزال بحاجة إلى أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة . 


الفصل الثالث 
المساجد المبكره الباقيه فى اسیا الوسطى 
و هميتها فى دراسة تطور العمارة الإسلامية 


نشر هذا البحث ضمن أبحاث المؤتمر الدولى « المسلمون فى أسيا الوسعلى 
والقوقاز » الاضی ء الحاضر » المستقبل الذى عقده مركز صالح كامل للإقتصاد 
الإسلامى بالاشتراك مع قسم اللغة الفارسية وأدابها بكلية الدراسات الإنسانية ( فرع 
البنات ) جامعة الأزهر فى القترة 4؟ ‏ ۳۰ سبتمير ۱۹۹۳م . 


وقد نشر هذا البحث فى الجزء الأول من أبحاث ا حور الحضارى والثقافی . 


۳9۰ ل 
مقدمة : 
كان الفتح العربى الإسلامى لآسيا الوسطی “ نقطة حول خطيرة ترتبت 


عليها نتائج بعيدة المدى سواء فى تاريخ هذه المنطقة من جهة أو فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية من جهة ثانية أو فى تاریخ الحضارة الانسانية عامة من جهة ثالثة . 





(۱) إن منطقة آسيا الوسطی عبارة عن شبه منحرف مخده من الجنوب جبال الهمالایا ومن 
الجنوب الغربی جبال الألثاى ويابلونوى وستانوفوی ومن الشرق جبال كتجان وكوكونور » 
وتبلغ مساحة آسیا الوسطى احصورة بين هذه الحدود حوالى ستة ملايين كيلو متر مربع 
هی فى مجموعها سلسلة من الجبال والهضاب الجعدة والمنخفضات . 
بارتولد ( فاسيلى ) تاريخ الترك فى آسیا الوسطی - ترجمة أحمد السعيد سلیمان - مراجعة 
إبراهيم صبری - القاهرة ۱۹۸م - مقدمة الکتاب - ص (ج) . ۱ 
وتعرف هذه المنطقة بالترکستان ویقصد بهذا الاسم بلاد الترك عامة أى الأصقاع ا ترامیة 
الأطراف التى تمتد بين البلاد الإسلامية والصين والتى كان يقطنها الرحل من الترك 
والمغول . 
بارتولد : ترکستان من الفتح العربی إلى الغرو المغولى - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
- ط ۱ - الکوپت ۱۹۸۱ م ص ۱4۵ . 
قرغيزيا وطاج ستان » وت رکمانستان ( ترکمانیا ) ۰ وأوزیکستان وقازاخستان آما الترکستان 
الشرقية فهی العروفة ( بسینکیاغ ) أى القاطعة الجديدة التى ضمت إلى الصين فی سنة 

۱۸۸۱/۹ م. 

يسرى الجوهری : اسیا الاسلامية - القاهرة ۱۹۸۰م - ص ۱۹۱ - ۱۹۲ »۰ ۱۹۷ - 
٥‏ . 

سيد عبد انجید بكر : الاقليات المسلمة فى آسیا واستراليا - سلسلة دعوة الحق ‏ الستة  ''‏ 
العدد ۲۲ - مكة المكرمة 1404 ه / ۱۹۸۳ ماص ۱۳۲ ۰۰ ۱۹۷ ۔ ۲۱۵ . 

وعن مراحل الفعح الاسلامی لآسيا الوسطى » انظر على سبیل الال » کل من : بارتولد : 
ترکستان - ص ص ۲۹۹ - ۳۳۱ .: 


حسن محمود : الاسلام والحضارة العربية فى آسیا الوسعطی - القاهرة ۱۹٦۸‏ م - ص ص 


۱۳۹٩ - ۰۵‏ . 
صالح مهدی عماش : قتيبة ين مسلم الباهلی وحرکات جيش الشرق الشمالی فيما وراء 
النهر ‏ يغداد ۱۹۷۸م. 


غانم هاشم السلطانی : قتيية بن مسلم الباهلی - بغداد ۱۹۹۰ م 
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وقد توفر على دراسة هذه النتائج وإبرازها منذ کر من قرنين وحتى الآن 
عدد كبير من الستشوقین والمستعربين والعلماء والباحشین الأجانب فضلا عن 
المسلمين وقدموا لنا فى هذا لمجال أعمالا لها قيمتها واصالتها العلمية ١”‏ . 

ولا یعنینا فى هذا المقام سوى أن نتحدث عن جانب واحد يعد من أبرز 
جوانب الحضارة ا مادیة الإسلامية ألا وهو ذلك التراث العماری الخالد الذى يعد 
شاهدا حيا على المستوى الرفيع الذى وصل إليه طراز العمارة الإسلامية فى أسيا 
الوسطى . 

وبصورة عامة يمكن القول بأن هذا الطراز يمثل طرازاً محلیاً أو فرعياً نشاً فى 
هذه المنطقة وتطور بها خلال عدة قرون حتی أضحت له سماته الخاصة 
وشخصیته الواضحة » ولکنه رغم ذلك لم يفقد صلته بالطراز الاسلامی العام 
الذى هو فرع منه أو بغیره من الطرز الفرعية احلية المعاصرة له والتی أثرت فيه أو 
آثر هوفیها . 

وإذا كان هذا الطراز قد ارتبط فى نشأته وحلال مراحل تطوره بعوامل البيئة 
احلية من حيث طبيعة الوقع الجغرافی المتميز وظروف المناخ وتوفر ا مواد الخام 
اللازمة للبناء والزحرقة من جهة » فإنه من جهة ثانية قد ارتبط أيضاً بالدول 
الإسلامية المتعاقبة التى دانت لها المنطقة وما شهدته كل دولة من استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية ء وما كان يصاحب هذه وتلك من استقرار الأوضاع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ( كشاف الراجع ) بنهاية كتاب تركستان لبارتولد 
بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية - ترجمة حمزه طاهر - ط٥‏ - القاهرة ۱۹۸۳ م. 
حسن محمود : المرجع السابق 
فامیری ( أرمينوس: ) : تاریخ بخاری ترجمة آحمد الساداتی - مراجعة وتقدیم يحبى 
الخشاب ب القاهرة 6ام. 


-۷۰۔ 


الاجتماعية وخسن العلاقات الخارجية التى كان لها آثرها البالغ فى تبادل التأثيرات 
العمارية والفنية . 

وبالاضافة إلى ذلك نذ کر أن بعض الدن الرئيسية التى تنتمى إلى هذا الطراز 
كانت لها سمات خاصة وطابع معين تتميز به فى قليل أو كثير عن بقية الدن 
الأحرى ومن بينها ء على سبيل الثال وليس الحصر » بخارى » سمرقند » مرو» 
خیوہ » ترمذ » طشقند » خوقند » وجوجنج وغير ذلك . 

هذا وما تزال آسیا الوسطى مختفظ بسلسلة طويلة متصلة الحلقات تنتظم فيها 
مجموعة كبيرة من العمائر المتتوعة والتعددة دينية كانت أم جنائزية أم مدنية أم 
حربية وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه أن نتتبع نشأة هذا الطراز وتطوره وإزدهاره 
والتأثيرات الختلفة التى وقعت عليه . 

ورغم كثرة ما كتب عن العمارة الإسلامية فى آسيا الوسطی باللغات 
الأجنبية وحاصة الروسية فضلاً عن اللغات الشرقية كالفارسية والتركية وغيرها » 
إلا أنه يلاحظ خلو ا کتبة العربية - فیما أعلم - حتى الآن من أبحاث ودراسات 
أصيلة حول هذا الوضوع . 

هذا وبرجع اهتمامى بدراسة العمارة الإسلامية فى المشرق الإسلامى عامة 
وآسيا الوسطى خاصة إلى عدة سنوات مضت » عكفت خلالها على قراءة 
العديد من الصادر والمراجع التى تيسر لى الحصول عليها ولعل من أبرز هذه 
الصادر كتأبات الرحالة السلمین الذين زاروا المنطقة ودونوا مشاهداتهم عن المعالم 
الأثرية فی الدن والقرى ا ختلفة ۲۱ وهی بلا شك تعد مصدر أصيل خصب 





(۱) من بين هؤلاء الرحالة ابن فضلان » أبى دلف ٠‏ ابن خرداذبة ؛ اليعقوبى » ابن الفقيه 
الهمدانى ٤‏ ابن حوقل ٤‏ القدسی ۰ ياقوت الحموى 4 الا دریسی ۰ أبو حامد الغرناطى 0 
الحميرى » غياث الدين النقاش ؛ أوليا جلبى ء ناصرى خسرو ؛ الإصطخرى وغيرهم ٠‏ 
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مغل هذا النوع من الدراسة » أما ا مراجع فمنها عدد كبير من الأبحاث والدراسات 
الأجنبية والتركية والفارسية وقد استفدت من هذه وتلك فى أبحائى ودراساتى 
السابقة من جهة . وفى تدريسى لادة العمارة العشمانية بكلية الآثار جامعة القاهرة 
على مدى ست سنوات متصله من جهة ثانية : 

ومن خلال ذلك أيقنت أن دراسة العمارة الإسلامية فى أسيا الوسطى لا 
تكمن أهميتها فى أنها تمثل تراثا إسلاميا بل وإنسانيا خالداً يعتد به فحسب » 
وإنما أيضاً لأنها تسد الفراغ وتكمل النقص الذى يقابل كل من يتصدى لدراسة 
تطور العمارة الإسلامية عامة والعمارة فى المشرق الإسلامى خاصة ولاسيما فيما 
يخض البدايات أو الأصول الأولى من جهة أو مراحل التطور التالية من جهة ثانية 
وهو الأمر الذى لم يلتفت إليه سوى نفر قليل من الدارسين والباحشين فى الاونة 
الأخيرة ۱ 

وإيمانا منى بهذه الأهمية عقدت العزم على أن أسهم بسلسلة من الدراسات 
حول هذا الوضوع » ومنها هذا البحث الذى يشرفنى أن أشارك به ضمن أعمال 
هذه الندوة العلمية الموقرة وموضوعه ۱ المساجد المبكرة الباقية فى أسيا الوسطى » 
وأهميتها فى دراسة تطور العمارة الإسلامية . 

وقبل أن ننتقل إلى تفصيل القول عن موضوع البحث ينبغى أن نشیر إلى أن 
المقصود بالساجد المبكرة هی تلك الساجد التى أنشكت قبل فنرة الغزو المغولى 
لتلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن ۷ ھ/۱۳م۲ء وهی الفترة التى 


)۱( پارتولد : ترکستان دص ص 515-845 . 


0 السلام فهمى : تاريخ خ الدولة المغولية فی و . القاهرة ۹۸۱م »> ص ص لاه 


۔۹۰۔ 


كانت حداً فاصلاً بین عهدين فى تاريخ المشرق الإسلامى بصفة عامة وآسيا 
الوسطى بصفة خاصة . 

ولهذه المساجد المبكرة الباقية أهمية خاصة سواء من حيث تخطيطها 
المعمارى أو من حيث عناصرها المعمارية والزخرفية » ويضيق بنا المقام على أن 
نتناول كل هذه النقاط بالدراسة » ولذلك سوف نرکز فى هذا البحث على 
دراسة التخطيط المعمارى لهذه المساجد وإبراز أهميته وتتبع تطوره فى العمارة 
الإسلامية عامة والعمارة المشمانية خاصة » على أن نفرد للعناصر المعمارية 
والزخرفیة دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

ونستطيع فى ضوء الأدلة الأثرية المتوفرة لدينا الآن » أن نحصر تخطيطات هذه 
المساجد الباقية فى ثلائة أنماط من التخطيط لكل منها سماته العامة وخصائصه 
الرئيسية التی ظهرت فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ العمارة الإسلامية » والتى 
ظلت تواصل نموها وتطورها فى الفترات اللاحقة حتی بلغت الغاية ووصلت إلى 
قمة النضج والإزدهار فى العمارة العشمانية التى تمثل كما هو معروف المرحلة 
الأخيرة من مراحل تطور العمارة الإسلامية عامة . 


اولا : النمط الأول : 

ويمثله تخطيط مسجد ترمذ ويؤرخ بالقرن ٥‏ ه / ۱۱ م "۲۳ » وهو يشبه 
إلى حد كبير تخطيط مسجد بلخ ويؤرخ بالنصف الأول من القرن ۳ ه / 
۹ وتخطیط كل منهما يتكون من مساحة مربعة قسمت إلى ثلائة أروقة 
متقاطعة غطيت كلها بالقباب المتمائلة ويبلغ عددها تسع قباب بواقع ثلاث قباب 
بكل رواق . (شکلا ۱۲۰ ۱۲۱ ) . 

وینتمی إلى هذا النمط أيضاً مسجد مغاك عطاری فى بخاری ویژرخ بالقرن 
٦ھ‏ / ۱۲م وهو یقدم لنا صورة عن العمارة القره خانية فى أحسن درجات 
تطورها » ویمکن اعتبار تخطیطه المرحلة المبكرة التی استمد منها تخطیط الساجد 
ذات الأروقه دون الصحن بالأناضول فیما بعد ۹۴ . 

وقد تتاولت فى دراسات سابقة أصل هذا النمط من التخطیط ثم تتبعت 
مراحل تطوره فى العمارة الاسللامية عامة والعمارة العثمانية خاصة » ومن ثم فلا 
حاجة بنا إلى تكرار القول فی هذا الوضوع *“ . 


Hillenbrand ) R (., Abbasid Masques in IRAN ) Rivista Degli (1) 
studi ORIENTIALI, vol, lix , fasc. 1 - 1v , Roma 1987 . ) 
PP. 202 , 208 . 


Abbasid mosque at balkh oriental ART ,()‏ و( GOLMBEK ) L.‏ 
XV /3 - 1969.PP. 173 - 189.‏ 
(۳) آصلان آبا ( أوقطاى ) : فتون العرك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عیسی - إستانبول 
۷ ص ۱۳ . 
على اللیجی : الرجع السایق - ص ۹٦‏ . 
)٤(‏ محمد حمزه الحداد : العمارة الاسلامية فى مصر - من الفتح العثمانی إلى نهاية عهد 
محمد على - الدخل - القاهرة ۱۹۹۲م - ص ص ۲۱-۱۷ ۳۹۰ - ۳۹ . 
وانظر أيضا الفصل الرابع من هذا الکتاب . 
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ثانيا: النمط الثائی : 

ویمثله تخطیط مسجد طلختان بابا الذى یقع على بعد ۰ کم من مدينة 
مرو القديمة » وهو مبنی بالطوب الأجر ويؤرخ بأواخر القرن ٥‏ ه / ١١م‏ أو 
أوائل القرن ٦‏ ه / ۱۲ م ۲ . 

ویتکون تخطیط هذا السجد ( شکل ۵4 ) من مساحة مستطيلة ۱۰ × 
۸ م قسمت بواسطة بائکتین إلى ثلائة أروقة أوسطها أوسعها وأهمها » وتعکون 
کل بائكة من عقدین برتکزان على دعامة ضخمة مربعة فی الوسط وعلی 
کتفین بارزین ملتصقين أحدهما بجدار القبلة ( الجنوبی ) والآخر فى الجدار 
القابل ( الشمالی ) » وتسیر هذه العقود عمودية على جدار القبلة . 

والرواق الأوسط عبارة عن مساحة مربعة یتوسط صدرها ( الضلع الجنوبی 
منها ) ا حراب ویقابله بالواجهة الرئيسية ( الشمالية ) باب الدخول الرئيسى 
منطقة انتقالها عبارة عن أربع حنایا ركنية بواقع حنيه بكل ركن من الأركان 

أما الرواقان الجانبیان فكل منهما عبارة عن مساحة مستطيلة عمودية على 
جدار القبلة 0 ويشرف كل رواق على المساحة الوسطی من خلال عقدى البائكة 
السابق الإشارة إليها ؛ ويغطى کل رواق قبوين متقاطعين صغيرين » كذلك 
يحتوى کل رواق منهما على باب للدخول بالواجهة الرئيسية للمسجد » وهو 
على هيئة عقد أيضا ولكنه أقل اتساعا من عقد الباب الرئيسى الذى يتوسط 
الواجهة الرئيسية للمسجد كما سبق القول . 


١١ أصلان آبا : المرجع السابق - ص‎ )١( 
۹۰ على المليجى المرجع السابق - ص‎ 


kuban (d), muslim religion Architecture. part 2. leiden . 
1985.P. 11 


۔ ۳5 


هذا ویخلو الرواق الأيمن ( الغربی ) من فتحات الشباييك » بینما یحتوی 
الرواق الأيسر ( الشرقی ) على فتحة شباك على يسار احراب بجدار القبلة وذلك 
تجاه باب الد حول لهذا الرواق بالواجهة الرئيسية للمسجد ۰( شکل ۵۶ ) 

ولهذا التخطیط أهمية کبری فهو من جهة یمثل أقدم نموذج باق معروف » 
حتی الآن للمرحلة الأولى من مراحل تطور السجد أو الجامع القبة فى العمارة 
الاسلامية » كما أنه يعد من جهة ثانية أساساً لعدد من مراحل التطور فى العصور 
اللاحقة ۲۳۱ , 

وهو ما سنحاول توضیحه وإبرازه فیما يلى : 

الرحلة الأولى : وفیها لم يعد التخطیط قاصرا على مجرد المساحة المربعة التی 
تعلوها القبه وتتقدمها السقيفة أم لا ء وإنما قام العمار بتوسیع هذه المساحة من 
الجانییس ( انحور العرضی ) عن طريق إضافة رواقس أو ايوانين عمودیس على جدار 
القبلة ويشرفان على المساحة الوسطی » ويغطى کل منهما إما القباب أو الأقبية أو 
الاثنين معاً ء وفى أحيان قليلة استخدمت الاسقف المسطحة كما سنشير فيما 
بعد 

ويمثل مسجد طلختان بابا أقدم النماذج الباقية المعروفة . حتى الأن » لهذه 
المرحلة المتطورة » وفيه قام المعمار بإضافة رواقين جانبيين عموديين على جدار 
القبلة ويشرفان على المساحة الوسطى المربعة » ويغطى كل رواق منهما قبوين 
متقاطعين صغيرين كما سبق القول . ( شكل ۵4) . 





. آصلان آبا : المرجع السایق و الصفحة نفسها‎ )١( 
sozen ۔(.ہہ)‎ turkmimarisiningelis نصا‎ vemimarsinan . Istan- 
bul. 1975 p.3 - 4. 
the evolution of turkish art and architecture - Istanbul 
1987 p 14 


۔١٤٤-‎ 


هذا ويلاحظ أنه يغلب على تصميم هذا المسجد الائجاہ الطولى ( أى 
العمودى على جدار القبلة ( وھو ما سنشاھدہ فى العدید من النماذج التى 
تنعمی إلى هذا التخطيط » بینما يغلب على تصميم بعض النماذج الأخرى 
الا اہ العرضى ( أى الموازى لجدار القبلة ) . 

وقد ظل هذا النمط من التخطیط سائداً ومنتشراً فى الأقطار العربية 
والإسلامية طيلة قرون عديدة ويمكن أن نميز بين نماذجه الختلفة الباقية وذلك 
على النحو التالى : 
النموذج الأول : 

وهو الذى لا يتقدم فيه واجهة المسجد رواق خارجى أو سقيفة كما هو 
الحال فى مسجد طلختان بابا ( شكل ۵4 ) » ومن بين الأمثلة الباقية نذكر 
كل من : مسجد باميان 2١7‏ . بأفغانستان ويؤرخ بالقرن ٦‏ ه / ۱۲م » ومسجد 
رستم جلبی ( كودوك منار ) فى توقات ويؤرخ بالنصف الأول من القرن 
هه !ء ۲۲ » ومسجد الأغوات ( أو الحجرة الصغيرة ) داخل قصر طويقا 
بوسراى پاستانبول ويؤرخ بأواخخر القرن ٩‏ ه / ١٠م"‏ » وجامع أحمد باشا 





Godard (A.) , L, origine de la madrasa, de la mosquee et du (1) 
caravanserail a quatre iwans. ARS - ISLAMICA vols. XV - 
xvi univeristy of michigan press, 1951 p.5 - fig 4 . 

GABRIEL (A.), MONUMENTS TURCS D. ANATOLIE, ۵ 
TOME DEUXIEME, PARIS . 1934 . PP, 87-88 . 

KURAN (A.), THE MASQUE IN EARLY OTTOMAN (Yr) 
ARCHITECTURE . 

CHICAGO. 1968. PP. 184 - 188 


NEEL. 


بدیار بکر ۹۹۵ - 999ه/ 1585 ۹۰٥۱م‏ . ( أشكال ۵۵ -۵۷) . 

كذلك فقد استخدم هذا التخطيط فى تصميم بعض المساجد الملحقة 
بالمدارس ومنها المسجد الملحق بالدرسة المرجانية ببغداد ( مندرسة ) " . 
(شكل 8ه). 


والسجد الملحق بالمدرسة الأشرفية الكبرى بتعز باليمن ۸۰۳-۸۰۰ ه | 
۷ ۱:۰۰ م ۳ ( شكل )۵٩‏ . 


sozen (m.) 219 ۵۵ ۸۲8 ۰0۸۲۳۴ MIMARISI . ISTANBUL, (‏ 
PP. 95 - 8 .‏ .1971 
(O) . OSMANLI DEVRIMIMARISI , ISTANBUL.‏ ۸51.۸۲۸۲۸ 
.313 . 1986 
(؟) السيد ناصر النقشہندی : المدرسة المرجائية ‏ مجلة سومر- جا - مج ۲ - العراق ۱۹٤٩‏ م ص ص 
۲ ۵ , 
ULUCAM (A.), IRAK. TAKI TURK 1151411 ESERLERI .‏ 
ANKARA, 1989 pp. 113 - ۰‏ 
(؟) القاضى إسماعيل الأكوع : الدارس الإسلامية فى اليمن - صنعاء ٦۱۹۸م‏ - ص ۲٦۷‏ 
- ۲۹۹ .۰ محمد سيف النصر أبو الفتوح : نظرة عامة إلى المدارس اليمنية تخطيطاتها 
وعناصرها المعمارية ‏ مجلة الاكليل ‏ الستة ۳ - العدد ۱ ب صنعاء ۱۹۸۵م ب ص ۱۰۹ 
۱ 
مصطفى شيحه : مدخحل إلى العمارة والفنون الاسلامية فى الجمهورية اليمتية - ط۱ - 
القاهرة ۱۹۸۷ - ص ۸۹ ۔ ۹۰ . 
هذا ویستدل من خلال ما ورد فى الوقفية الخسانية أن هذا التخطیط كان سادا ومنتشرآ 
فى اليمن منذ عصر بنو رسول » ومن أمثلة ذلك کل من الدرسة الجوهرية » والمدرسة 
الظاهرية والدرسة العبامية والمدرسة الاسدية » ومدرسة سلامة والدرسة الظفریه » والدرسة 
المجاهدية ء والدرسه الافضلیه وغیر ذلك . 
القاضى إسماعيل الأكوع : المرجع السابق ‏ ص ص ۲۸۰ - ۲4۱ ۲۹۸۰ . 
عبد الله الراشد : المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن ‏ رسالة ماجستير غير منشورة - 
کلة الآداب ‏ قسم التاريخ س جامعة الملك سعود بالریاض ۱۹۹۲م). 
آمال حامد المصرى: مدارس مدينة تعز بالیمن فى عصر بنى رسول - ص ص ۱۷ ے۶٠‏ 
۹ 2 ۱۷۲ ء ۲۱۹ - ۲۲۲ ء ۲۵۷ ۲۱۲ ۰ ۳۸۹ ۔ ۳۸۵ 
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ومنها الساجد اللحقة بکل من مدرسة آبو الفوارس فى معرة النعمان 

۵ ۱۱۹۸م » والدرسة السلطانية ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۳ م ء والمدرسة 
الشرفية ٠‏ 14 ه/۱۲4۲م والدرسة الكاملية وتژرخ بالنصف الاول من القرن 
۱۳/۷ بحلب (۱. 

ومن أنواع العماثر الأخرى التی صممت وفق هذا التخطيط الشاهد» 
ومن أمثلتهائذكر کل من : مشهد خضرة الشريفة بالقرافة الكبرى جنوب 
القاهرة (۱۱۰۷/۵۵۰۱م) والشهد بأسوان 495 ۵۰۶ ه/۱۱۰۰- 
۰۰ ( شکل ۹۰ ). 
النموذج الثانی : 

وفيه يتقدم الواجهة رواق خارجی ( سقيفة مغطاه فى الخالب بالقباب أو 
الأقبية أو الاثنين معا » وفی أحيان قليلة يغطى هذا الرواق بسقف مسطح كما هو 
الحال فى مشهد السيدة رقية بالقاهرة ۲۷ ۵۵-/۱۱۳۲م ۲۳ ۰( شکل 1۱). 

ومن اللاحظ أنه یغطی کل من الایوانیین الجانبیین بهذا الشهد سقف 
مسطح مثل مشهد خضرة الشريفة ء آما المشهد بأسوان فیقطی کل من هذین 
الایوانین قبو برمیلی ۰( شکل ۱۰ ). 

کذلك جد الاشارة إلى أنه یغلب على تصمیم مشهد السیده رقیه الاتجاه 
السرضی » أى الوازی لجدار القبله » وهو الأمر الذی یمکن أن نلاحظه فى 





(۱) عادل جم عبو : الدرسة فى العمارة الأيوبية فى سوریا - ( مجلة الحولیات الأثرية العربية 
السورية - مج ۲8 - ج۱- ۲ 1574م ) ص ص ۸۲ ۸۸-۸۷۰ ٩۱۰‏ ۹۵۰ ۰ 
۹۹ 5( ادا ٩‏ ۰۸۰ ه». 
CRESWELL ) K.A.C.) THE muslim architecture of egypt. vol . i,(¥)‏ 
oxfort. 1952 .pp. 223 - 225 .‏ 
(۳) موسوعة أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية الختلفة 
بالعاصمة القاهرة ‏ منظمة العواصم والمدن الإسلامية ‏ ۱۹۹۰ م ص ص ۵۱ - 54 . 


- تن 


بعض تصميمات العمائر الدينية الأخرى الباقية فى مصر والتعی تنتمى ال أنماط 
أخرى من التخطيط وهو الأمر الذى سنفرد له دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى . 

ومن بين الأمثلة الأحرى نذكر كل من : الجامع المجاهدى فى الموصل 
۲ ب ٦۵۷ھ 1١1/5‏ ۱۱۸۰م © ( شكل ؟5 )؛ والجامع العتيق أو 
۹ھ/٥۱غ‏ 60( شكل 1۳) وجامع الخاتونية فى مغنیسے 
۷۳۱۹۰۲( شکل 14) , وجامع مصطفى بك فى سیروز 
۶۱۵۱۹۵ . (شكل 1۵)؛ 
الصفا ۱۵۳۱/۸۹۳۸ م وجامع أق آورفا وغیر ذلك (“. ( اشکال 218-55 . 


ومنها جامع محرمه سلطان بإستانبول ۷۰ ۲۱۲,۱۵۲ (شکل .)1٩‏ 





)١(‏ سعيد الديوه جى : الجامع ا جاعدی فى الموصل ‏ مجلة سومر بت وت 
۵م ) ص ص۷۷2 - ۱۸۷ .» 
اة يونس التوتوتجی : جامع المجاهدى فى الوصل مجلة سومر مج ۸ جا 
العراق ۱۹۷۲ م( ص ص ۳ ١55‏ . 
Ulucam op. cit, pp 85 - 86 .‏ 
Kiel (M.), Studies on the ottoman Architecture of the balkans .)۲(‏ 
VARIOUM, 1990 . pp. 644 - 649 .‏ 
Goodwin ))0.(, A HISTORY OF OTTOMAN ARCHITECTURE .)۳(‏ 
LONDON, 1987 . pp. 158 - 9 .‏ 
Kiel ., op. cit, pp. 437 - 444 . (4)‏ 
sozen., DIYARBAKIR. pp. 43 - 50, 263 - 269. (o)‏ 
Gabriel (A.), Les Mosquees de constantinople .()‏ 
(syria tome 7, paris 1926). pp. 387 - 388 . ١‏ 
I. GILT,‏ ,6۸۵۸/111577 151118111 ,(.07)1 
ANKARA , 1962, pp 49 - 50, 116 - 7 .‏ 
TURK MIMARLARI, ISLANBUL, 1977. pp 40 - 43 .‏ (.ھ) REFIK‏ 
GOODWIN , OP. CIT, PP> 249 - 4 ,‏ 


SH 


ومن البلاد العربية التى انتشر فيها هذا التخطيط العراق » وما تزال مدينة بغداد 
تختفظ ببعض الامثلة ومنها جامع المرادية51/4 3/07ه/4-16557/اهام 
وجامع الاحمدية ۸۱۲۱۰-/۱۷۹۵م وجامع الحيدر خانه ه0014 
(أشكال ۰۷۱ ۷۳ ). 
النموذج الثالث : 


عن صحن أوسط مکشوف یط به أربعة أروقة بواقع رواق يكل جانب ويتوسط 
هذا الصحن غالبا الفسقية أو الشاذروان . 

ويعد جامع جوزليج حسن بك فى حاير أبولو ۸۰۹ھ / ٦ء‏ أقدم 
نموذج باق لظهور الحرم فى العمارة العقمانية ("©. ( شكل ۷۶ ). 

ويليه جامع أوج شرفلى بأدرنه ۸۶۱ - ١46/ه//47 ١‏ ۷٤٣۱م‏ الذى 
يعد من أبدع وأروع النماذج الباقية لهذا النمط المتطور من جهه كما يعد نقطة 
حول خطيرة الشأن فى تطور العمارة العشمانية بصفة عامة من جهه انیة(۲) 


. (Vo (شكل‎ 





(۱) أسامة ناصر النقشبندی : جامع الحيدر خانة عمارته وموضعه - مجلة سومر - مج ۲۹ - 
۲-۱ العراق ۱۹۷۳ ص ۲4۵ - ۲۵۲ . 
عیسی سلمان ( وآخرون ) : العمارات العريية الاسلامية فى العراق - جا يغداد 
۲ - ص ص fo‏ _ ۲ ۲ _ ۲۱۵ .۰ 
(عتماد.القصیری : مساجد بغداد فى العهد العشمانی - رسالة دکتوراه - غير منشوره - 
كلية الآثار جامعة القاهرة ۱۹۸۱ - ص ص 4۸ ۰ ۳4۵ ۳4۹۰ » ۵۲4 - ۵۲۸ . 
U Lucam.. op. cit, pp. - 69, 72 - 78 .‏ 
(؟ )على المليجى : الطراز العثمانی ص KURAN.OP. CIT, PP. 182 - 183. . ۲١۷‏ 
(۳) آصلان آيا : المرجع السابق - ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 
YETKIN (S.K)., TURK MIMARISI ANKARA, 1970, PP 180-‏ 
.182 
UNSAL (B.), IALAMIC ARCHETECTURE, LONDON, NEW‏ 
YORK, 1973, 44۰‏ 
KURAN., OP. CIT, PP. 177 - 1 .‏ 


- ۶۸۰ 


هذا وتعد النماذج الباقية التى صممت وفق هذا الشموذج قليلة فى العمارة 
بشكطاش بإستانبول ۱۵۵۵/۸۹۲۳ وتخطيط يبت الصلاه متأثر إلى حد كبير 
بمثيله فى جامع اوج شرفلی بأدرنه (۲.(شکل 75) . 

ومنها جامع زال محمود باشا باستانبول ۱۵۵۱/۸ م وجامع الوالدة 
العتيق فى اسكدار ۱۵۸۳/۸۹۹۱م وجامع الوالدة الجديد فى اسكدار أيضا 
٠ھ‏ ۔ ۱۱۲۲ھ 2۱۷۰۸ ۱۷۱۰ء). ( اشکال ۷۹-۷۷ ). 

أما جامع مسيح باشا باستانبول ۹۹۳ھ/٥۸٥۱ء‏ فينتمى إلى هذا النمط 
آیضا: الا نيخط کل من الرواقین الجانبيين أقبية متقاطعة بواقع ثلاثة أقبية يكل 
واق (۲۳. 
ر 

هذا وتعد النماذج الباقية لهذا النمط المتطور فى البلاد العربية قليلة ھی 
الأخرى بل ونادرة ومنها كل من : المدرسة الكمالية ۹۲۷- ۹۳۰ھ/١٥١٥٥-‏ 
۳ والمدرسة الإسكندرية ( أو السكندرية ) قبل ۱۵۳۱/۵۹4۳م 
بزیید() (شكل ”م ). 





. 7١١7٠١ اصلان آبا : المرجع السابق - ص‎ )۱( 
OZ, OP. CIT, HGILT. PP. 11 - 1 ۰ 
OLUS QRIK (M.0. TURKISH ART AND ARCHITECTURE. 
ANKARA, 1958, PP. 161 - 163. 
GABRIEL OP. CIT, PP. 387 - 388 (¥) 
02, OP. CIT, ICILT, 250 , HGILT, PP15, 68-69 . 
OLUS ARIK, OP. CIT 163 GOODWIN, OP. CIT, PP. 257-259. 
SOZEN, TURKMIMARISININ, PP, 203 - 210. 
ASLANAPA, OP. CIT, PP 242-234,290, 369- 370 . 
SOZEN, OP. CIT, PP 210 ` 212, FIG, 506. (۳( 
ASLANA, OP. CIT, P 307. 
. ۳۹٣ ۰ القاضى الاكوع : المرجع السابق  ص۳۹۰‎ )٤( 
. ۱۰4 محمد سيف النصر : المرجع السابق  ص‎ 
. ۱۰۲ - مصطفى شيحه : ا مرجع السایق - ص۹۹‎ 


- ۱۶٩ - 


وكل من : جامع الدرويشية ۷۲ھ /٣۱۱۷م‏ 4 وجامع السنانية هه 
۹ھ/ 1585 ۹۰٥۱م‏ بدمشق ۰۲۲ ( شكلا ۳۹-۳۳) . 
المرحلة الثانية : 

وهی تعد أكثر تقدما وتطوراً من الرحلة السابقة » حيث لم یقتصر التطور 
التطور فشمل أيضا » علاوة على ذلك » توسیع هذه الساحة من ناحية جدار 
القبلة (الناحية الجتوبية )عن طریق إضافة إيوان بارز مغطى غالبا بقبة أونصف قبة 
وأحيانا بقبو . 

وبهذه الاضافة الجديدة صار تخطيط السجد على هيئة حرف[ . 
آماسیا ۸۹۱ھ/٦۸٣۱م‏ ۲ » وجامع آحمد بك آورنوس فى يانيس فردار 
(غرب سالونيك بالیونان ۲٦۸۹ھ/‏ ۰٤٣۱م‏ ۳ شکل ۲۱-۳۰ ). 

وجامع عتیق على باشا فى استانبول ۵۹۰۲ ١٤٦۱م‏ “. ( شکل 
۷ وجامع الرادية فى مختیسة 451 ۱۵۸۳/۵۹۹6 ۱۵۸۵م . 


(شکل ۳۸). 


. إنظر ص ۱۲۰ - ۱۲۵ من هذا الکتاب‎ )۱( 
GABRIEL, MONUMENTS TURCS, TOME DOME DEUX-(Y) 
IEME, PP. 33 - 40 KURAN, OP. CIT, PP. 172- 175. 


KIEL, OP. CIT, PP. 317 - 329. (۳) 
KURAN, OP. CIT, PP. 189 - 193. (4) 
GOODWIN , OP. CIT, PP. 317 - 321. (o) 


ASLANPA, OP. CIT, PP. 229 - 300 . 
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ويمكن أن نضيف إلى هذه المرحلة أيضا بضعة نماذج أخرى ولكنها لا 
تأخذ هيكة حر ف '1 كما هو الحال فى النماذج السابقة ومن أبرز الامثلة الدالة 
على ذلك جامع محرمة سلطان فى اسكدار ۹۵۵ه/۱۵۸م (۱) . 
(شکل ۳۹)وهو عبارة عن مساحة مربعة قسمت إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها 
وأهمها وهو مغطى بقبة رئيسية ضخمة تتقدمها جهة القبلة ( الجنوب ) نصف 
قبة أما الرواقين الجانبيين فيغطى كل رواق منهما قبة على جانبى القبة الوسطى 
الرئيسية ء فضلا عن قبتين صغيرتين بال ركنين العلويين وذلك على جانبی نصف 
القبة بواقع قبة بکل جانب . 

هذا ويتقدم الواجهة الرئيسية ( الشمالية ) لكل النماذج السابقة رواق 
خارجی ( أو سقيفة ) مغطى بالقباب الصغيرة . 
المرحلة الثالثة : 


وتمثل آخر مراحل التطور لهذا النمط وفيها تمكن المعمار من توسيع المساحة 
الداخلية للمسجد من الجانبين ( ا حور العرضى) ومن العمق ( ا حور الطولى ) 
على حد سواء ويمكن أن نميز بين نموذجين فى هذه المرحلة وهما : 
النموذج الول : 

ويلاحظ فيه أن المعمار قام بزيادة عمق السجد من جهة القبلة ( الجنوب ) 
وذلك بإضافة نصف قبة تتقدم القبة الوسطى المركزية » ويكتنفها من جانبيها 
قبتان صغيرتان بواقع قبة بكل ركن » وبذلك أصبح يغطى کل من الرواقين 
الجانبيين ( الغربى والشرقی) ست قباب ( بدلا من أربع قباب فى النمط القديم) 
بواقع ثلاث قباب بكل رواق . ويعد جامع السلطان محمد الفا القديم ( قبل 
(۱) آصلان آبا : المرجع السابق ص ۱۹۸ . 


Gabriel, op. cit, 383 - 384 . 
yetkin, op. cit, pp. 201 - 202 . 


SE 


جدیدہ فى عام ۱۱۸۵ھ / ۱۷۷۱م ) ۸٦۷‏ ۸۷۰ھ / ۱4۲ - ۱٤۷۰‏ 
م ) أول جامع كبير صمم وفق هذا التخطيط بمدينة إستانبول“» وبلاحظ أنه 
يتقدم الجزء المغطى فى هذا الجامع الحرم ( شكل 4۰ ). 

ومن النماذج التالية التى صممت وفق هذا التخطيط أيضا كل من جامع 
تترخان بكوزلوه بالقرم 97ه/18617م ؛ وجامع السليمية بقونية 51/5 
111/۲ ۱۱۷۵م (۹۲. ( شكلا 4۲-۶۱). 


ومن الملاحظ أنه لايتقدم الجامع فى هذين الدموذجين الحرم كما هو الحال 
بخمس قياب فى الجامع الأول وسبع قباب فى الجامع الٹانی . شكلا (۱ 4- 
۲ ومن النماذج المتميزة التى صممت وفق هذا التخطيط جامع شرف الدین 
بقونية ١٤٠٥ھ .۸۱٦۳٦/‏ ( شكل 4۳ ) إلا أنه يلاحظ أنه قد أضيف إلى 
هذا الجامع من جهة الشمال رواق داخلى غطى هو وكل من الرواقين الجانبيين 
( الغربى والشرقى ) بالاقبيه المتقاطعه وليس بالقباب كما هو الحال فى النماذج 
السابقه هذا من جهة ومن جهة ثانية يلاحظ وجود إيوان صغير مغطى بنصف قبة 
يبرز عن جدار القبلة ( الجنوب ) ويتوسط صدر هذا الإيوان المحراب وهو ما 
لالمجده فى النماذج السابقة ويتقدم واجهة هذا الجامع الشمالية رواق حارجی 
سقيفة ) مغطى يسبع قباب كما هو الحال فى جامع السليمية بقونية أيضا . 
(شكلا ٤٤ -٢‏ ) 


KURAN, Op. Cit, .م‎ 193 - GOODWIN, Op. Cit, pp. 121-123. (\) 
sozen, Op. Cit, pp 170-173. (۲۳ 
Aslanapa, Op. Cit, .م‎ 193 . 

Goodwin, Op. Cit, pp. 117 - 121 ۰ 

KURAN, مه‎ . cit, P. 193. (۳ 
Aslanapa, Op. Cit, pp. 341 - 342 . 


- ۱۵۲ 


النموذج الثانی : 

ويلاحظ فيه أن العمار لم يقتصر على زيادة عمق السجد من جهة القبلة 
(الجنوب ) فحسب وإنما قام أيضا بزيادته من الجهة القابلة ( الشمال ) وذلك 
بإضافة نصف قبة ثانية تتقدم القبة الوسطی ال ركزية من هذه الجهة ( الشمال ) 
وعلی جانبيها قبتان صغیرتان بواقع قبة بکل ركن ہ وبذلك أصبح يغطى کل 
أربع قباب بكل رواق . 

ویعد جامع السلطان بايزيد ۹۱۱ھ / ١٥٥۱م‏ اول جامع کبیر صمم وفق 
هذا التخطيط بمدينة إستانيول (۲۱ ( شكل 44) ومن أبدع وأروع نماذج هذا 
التخطیط جامع السليمانية (السلطان سلیمان القانونی) بإستانيول ۹1۵-۹۵۷« 
۰ ۷٥٥۱م‏ "3 شكل 4۵). 


وفيه يلاحظ أن العمار العظيم سنان قد عمد إلى ابتكار إسلوب جذاب غير 
مألوف فى تغطية الرواقين الجانبيين للجزء المغطى فبدلا من تغطيتهما بالقباب 
الصغيرة المتمائلة وهو ما قد یتسبب فی إحداث نوع من الرتابه والملل کما هو 





Gabriel, les mosquees, pp. 372 - 374 ۰ (0 
Goodwin, op. cit, pp. 168 - 174 ۰ 
Yethin, op. cit, pp. 193 - 195 . 
Kuran, op, cit, pp. 194 - 196 . 
. ۱۹۲۷ ۱ آصلان آبا : الرجع السابق - ص‎ 
Gabriel, op. cit, pp. 374 - ۰ زفق‎ 
Goodwin, op. cit, pp. 215 - 7 ۰ 
Yethin, op. cit, pp. 203 - 205 . 
Refik, op. cit, pp. 39 - ۰ 
Unsal, op. cit, pp. 29 - 30 ۰ 
Sozen, op. cit, pp. 175 - 177. 


- ۵۲ 2 


الحال فى جامع السلطان بایزید » قام العمار سنا بتغطية کل رواق بخمسة 
قباب رتبها بالتبادل وذلك بواقع قبة كبيرة تليها قبة صغيرة وهکذا "١7‏ ویلاحظ أنه 
يتقدم الجزء المغطى فى هذا الجامع الحرم أيضاً. 

ومن النماذج التمیزه التى صممت وفق هذا التخطيط جامع قليج على باشا 
پاستانیول ۱۵۸۰/۸ 27 . ( شكل 5 ) إلا أنه يلاحظ أنه قد أضيف 
إلى هذا الجامع من جهة الشمال رواق داخلی غطی هو وکل من الرواقین 
الجانبيين ( الغربى والشرقى ) بالأقبية المتقاطعة وليس بالقباب كما هو الحال فى 
التماذج السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية يلاحظ وجود إيوان صغير مخطی 
بتصف قبة يبرز عن جدار القبلة (الجتوب) ويتوسط صدر الإيوان احراب وهو 
مالا دہ أيضا فى النماذج السابقة 

كذلك يتقدم واجهة هذا الجامع الشمالية رواق خارجی ( سقيفة) مغطى 
بخمس قباب صغيرة . 

وختاما يمكن القول بأنه إذا كانت كل الساجد والجوامع السابقة تكاد تتفق 
مع بعضها البعض فى التخطيط العام وفى المميزات الرئيسية لكل مرحلة الا آتها 
تختلف مع بعضها من حيث التفاصيل والنسب والابعاد وبعض العناصر المعمارية 
والزخرفية فلكل جامع منها شخصية مستقلة قائمة بذاتها . 





۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ آصلان آبا : الرجع السابق  ص‎ )١( 
Gaberiel, Op. Cit., PP. 376 - 8 . زفف‎ 
Oz, Op. Cit., PP. 39 - 61. 
Sozen, Op. Cit., P. 205 . 
Aslanapa, Op. Cit., PP. 294 - 298 . 
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النمط الثالت : 
ويمثلة تخطيط مسجد خزار قرب بخارى وهو مبنى بالطوب اللبن والطوب 
الاجر ويؤرخ بالقرن ٥‏ ه/١30201©.‏ ( شکلا ٤۷-٤۷‏ م) . 
ويتكون تخطيط هذا المسجد من مساحة مربعة يتوسط صدرها ( الضلع 
الجنوبى منها ) احراب وخوی هذه المساحة فى وسطها آربع دعامات مستديرة 
قصيرة تنطلق من فوقها العقود وبلغ عددها إثنا عشر عقداً بواقع سثة عقود تسیر 
موازية لجدار القبلة » ومثلها تسیر عمودية على ذلك الجدار وهو الامر الذى نتج 
عنه وجود تسع مساحات صغيرة منها خمس مساحات مربعة واربع مساحات 
مستطيلة » وقد غطيت المساحات المربعة بالقباب بواقع قبة وسطى مركزية قطرها 
رام وأربع قباب صغيرة فى الأركان بواقع قبة بكل ركن.قطرها ٦٦‏ ر٣‏ م أما 
المساحات الأربع المستطيلة فتحيط بالقبة المركزية من جهاتها الأربع وقد غطيت 
كلها بالأقبية ( شكل ٦۷‏ ١٤م‏ ). 
رلهذا التخطيط أهمية كبرى فهو من جهة يمثل أقدم نموذج باق معروف 
حتى الآن» فى العمارة الإسلامية بصفة عامة » كما أنه يعد من جهة ثانية 
الأساس الذى تطور عنه التخطيط الرکزی فى العمارة العشمانية وهو التخطيط 
الذى بلغ غايعه على يد المسمار العظيم سنان فى النصف القانى من القرن 
۸۰٦۱ء"‏ . 
وهو ما سنوضحه فيما يلى : 
)١(‏ آصلان آیا : الرجم السایق ص ۱۱ . 
على اللیجی : اطرجع السابق - ص 55 , 
Hillenbrand, op. cit, pp‏ 
Sozen, the evolution of turkish art and architecture, p. 14.‏ 
)٢(‏ أصلان آبا : المرجع السابق ‏ ص ۱۱ ۱۹٦۰‏ . 
Op. Cit, 4.‏ ,5026 


Goodwin, Op. Cit., P. 3 ۰ 
Kuran, Op. Cit., 2. 8 . 
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والحق أنه لا تقابلنانماذج معروفة باقية حتى الأن صممت وفق هذا 
التخطيط ترجع إلى الفترة الواقعةفيما بين القرنین ۱۵-۱۱-۵۹۰۰ م ٠‏ وفى 
ضوء ذلك يمكن القول بأن تخطيط جامع السلطان محمد جلبى فى دیموتیقا 
باليونان ۸۲۰ھ/ ٤٤٣۱م‏ يعد حیاء لتخطيط مسجد خزار من جهة كما أنه 
يعد من جهة ثانية حطوه هامة نحو تطوير التخطيط الرکزی"۱ . 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من مساحة مربعة يتوسطها صدرها ا حراب » 
و خوی هذه المساحة فى وسطها أربع دعامات مثمئة تنطلق من فوقها العقود ويبلغ 
عددها إلتا عشر عقدا بواقع ستة عقود تسیر موازية لجدار القبلة ومثلها عمودية 
على ذلك الجدار وهو الأمر الذى نتج عنه وجود تسع مساحات الوسطى متها ء 
وهى المحصورة فيما بين الدعامات الأربع » مربعة وقد غطيت بقبةمرتفعة قطرها 
ام . 

أما الساحات الثمانية الأخر: ی فمستطيله وقد غطيت الساحات الاربع احيطة 
بالقبة الوسطى ال ركزية بأقبية برميلية؛ بينما غطت المساحات الاربع التى بالأركان 
بأقبية متقاطعة » ويتقدم هذا الجامع رواق خارجی ( سقيفه ) مغطى بثلاث قباب 
متمائلة ( شكل 4۸ ) ويمثل جامع الفا حیة الصغير فى أثينا 15 لم14 ام 
أول تطور لتخطيط جامع السلطان محمد جلبى فى ديموتيقا حيث اكتملت فيه 
عناصر التخطيط المركزى التقلیدی وهی القبة الوسطى المركزية التى مخيط بها 
أربعة أنصاف قباب فضلا عن أربع قباب صغيرة فى الاركان”"؟ . (شكل .)4٩‏ 

ویتقدم هذا الجامع رواق خارجی ( سقيفة ) أيضا مغطى بخمس قباب 
صغيرة متمائلة إلا أنه لايرجع إلى تاريخ الإنشاء وإنما أضيف فى تاريخ لاحق . 
على المليجى : المرجع السابق - ص ۲۳۹ - ۷۸۰ . 


Kuran, Op. Cit., P. 196۰ 
Aslanapa, Op. Cit., p. 103 . (۲) 


- ۷۰ 


ومن النماذج التى صممتوفق هذا التخطیط آیضا کل من الجامع الکبیر فى 
البستان جنوب الاناضول الذى بؤرخ بأواحر القرن ۹ه/١٠‏ موأوائل القرن 
۰.۱/۰( شكل »)٥۰‏ 

دع ری سنن 
وجامع فاح باشا بديار ؛ 7 


ويلاحظ أن هذا الجامع الأخير يحتوى من الجهة الشمالية على حجرتين 
جانبيتين بارزتين يغطى كل حجرة منهما قبة وهوما لا مجده فى النماذج 
السابقة » ويتقدم هذا الجامع أيضا رواق خارجی ( سقيفة ) مغطى بسبع قباب 
صغيرة متمائلة .۱ شكل ١‏ وبلغ هذا التخطيط غايته على يد المعمارى العظيم 
منان وذلك فى جامع شاهزاده باستانيول 58١‏ ۹۵۵ه/۱۵4۸-۱۵44م 
(شكل ۵۲). 

الذى يعد أول جامع كبير صمم وفق هذا التخطيط من جهة » كما أنه يعد 
من جهة ثانية النموذج المثالى للتخطيط المركزى ”'ء وقد ظل ماما نسج على 
منواله فى الفترات اللاحقة ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك كل من : جامع 
السلطان أحمد الأول ۱۰۱۸- ۱۰۲۷ه-/۱۱۰۹- ۷٦٦۱ء‏ وجامع الوالدة 


(۱) آصلان آبا : المرجع السابق ‏ ص ١54‏ . 

Diyar Bakir, PP. 260 - 263.‏ ,20 ہ5 

. ۱۹١ - ۱۹۳ آصلان آیا : المرجع السایق - ص‎ )۲( 
Sozen, Op. Cit., PP. 65 - 69 . 
Kuran, Op. Cit., 196 . 

. ۱۹۱۰ ۱۹١ آصلان آبا : المرجع السابق - ص‎ )۳( 
Gaberiel, Op. Cit., pp. 378 - 379 ۰ 
Unsal, Op. Cit., 2.30 ۰ 
Goodwin, Op. Cit., PP. 206 - 211 . 
Yetkin, Op. Cit., P 203 
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الجدید ( ينى جامع ) ۱۰۲۳- ١١١٤/۱۰۷4‏ ۳٦٦۱م‏ وجامع السلطان 

محمد الفاغ بعد مجديده وذلك فى عام ۸۱۱۸۵-/۱۷۷۱م بمديئة استانبول 

۷( اشكال 61 ۵0) وکل من جامع سيدى محرز بتونس ۱۰۸۲ه- | 

۰۵ وجامع محمد على بالقاهرة ١17145‏ ١١۱۲ھ‏ / ۱۸۳۰ - 
٠. (۳(‏ 

۸ ۳( شکل ۵7 ). 


الاعری التى صممت وفق هذا الخطیط بصورته الأولى » ومن بين الأمثلة 
الدالة على ذلك کل من جامع لاله مسصطفی باشا فى آرضروم ۹۷۰- 
۱ھ / - ۱۵۱۳م 0 , 


وهو عبارة عن قبة وسطی مركزية حيط بها أربعة أقبية وأربع قباب فى 
الاركان فضلا عن الرواق الخارجى ( السقيفة ) المغطى بخمس قباب صغيرة 
متمائلة ( شکل۵۷) . 


وجامع نصوح باشا بديار بكر ١١1١8‏ ١17١1ه/565١1-‏ ١٦٦۱ء‏ 60. 


وهو عبارة عن قبة وسطى م ركزية حیط بها أربعة أقبية متقاطعة فضلا عن 
أربعة أقبية متقاطعة أيضا فی الأركان الأربعة » ويلاحظ أنه لا يتقدم هذا الجامع 


». ۲۱۲ ۰ ۲۰۹ أصلان آبا : المرجع السابق  ص ص ۲۰۷ ۔‎ )١( 

Gabriel, op, cit, pp. 380 - ۰ 
Goodwin, op. cit, pp. 342 - 349 . 
Yetkin. op. cit, PP. 208 - 209 . 
Marsais (G.), Manuel ,ل‎ Art Musulman, Tome Deuxieme,(Y) 
Paris, 1937, pp. 853 - 854, fig 449. 

۳( محمد حمزة الحداد ؛ العمارة الإسلامية فى مصر۔۔ ص ۲۸ ۳۰ . 
)1( . 181 ,178 .م Turk Mimarisinin,‏ ,50265 
pp. 103 - 4 . (o)‏ ,1۱۷۵۳۰۵۲۲ ,50260 


هد مم١‏ 


رواق خارجى ( سقيفة ) وإنما اضيفت إليه من الجهة الشرقية مساحة كبيرة 
يتوسبط صدرها ا محراب وتحتوى هذه المساحه على يائكة موازية لجدار القبلة 
تتكون من أربعة عقود» وعلى يسار احراب توجد المحذنه أما المدخل فيوجد فى 
الضلع الشرقی . ( شكل ۵۸). 

هذا ولم يقتصر هذا العخطیط على الجوامع فحسب بل صممت على 
أساسه بعض العسمائر الدنية ومنها مكتبة راغب باشا باستانبول 
۱۷۱۲/۹ م۱ . 


وهی عبارة عن قبه وسطی مركزية یط بها أربعة أقبية فضلا عن أربع قياب 
فى الاركان » ويتقدم الواجهة رواق خارجى ( سقيفة) مغطى بقبتين جانبيتين 
يتوسطها قبو . ( شكل 05). 

وختاما يمكن القول بأنه إذا كانت النماذج السابقة تكاد تتفق مع بعضها 
البعض فى التخطيط العام وفى المميزات الرئيسية» إلا أنها تختلف عن بعضها من 
حيث التفاصیل والنسب والأبعاد وبعض العناصر المعماريةوالزخرفية فلكل قموذج 
منها شخصية مستقلةقائمة بذاتها . 

وبعد فانه ينضح مما تقدم عرضه مدى أهمية تخطيطات المساجد المبكرةالباقية 
فى أسيا الوسطی التی تناولناها بالبحث والدراسه والتحليل » فقد ثبت آنها تمثل 
آقدم نماذج باقية معروفة حتی الان . من جهة كما آنها تعد من جهة انية 
الاساس الذى تطورت عنه العدید من التخطیطات فى العمارة الرسلامية عامة 
والعشمانية حاصة ۰ فانه على الرغم من أن هذه التخطیطات وبخاصه التمطین 
الأول والثانی » قد ذاعت واتتتشرت فى الأقطار العربية والاسلامية ا ختلفة ء إلا 


Goodwin, op. cit, p. 396. (1) 
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أنه لم يقدر لها أن تتطور تطوراً كبيراً رتصل إلى درجة الکمال والنضج إلا على ید 
المعماريين العثمانيين عامة والمعمار العظيم سنا ومن نهج نهجه خاصة . 

وبرجع الفضل إلى المعمار سنان في أنه تمهد هذه الانماط التخطيطية 
الموروثه بالإضافة والابتكار والتطور حتى بلغ بها الغاية وحقق لھا الكمال وهو 
الأمر الذی رفعه إلى مصاف عباقرة المعماريين فى العالم » فمن بين النماذج التى 
قمنا بدراستها وقام العمار سنان بتشيدها كل من محرمةسلطان باستانبول 
واسكدار ورستم باشا وسنان باشا وقليج على باشا وزال محمود باشا والمرادية فى 
مغنيسة وتترخان بكوزلوه بالقرم والسليمانية باستانبول وهی تعد استمراراً لنموذج 
مسجد طلختان بابا من جهة وتطورا له من جهة ثانية آما جامع شاهزاده باستانبول 
فيمثل الغاية التی وصل إليها تخطیط مسجد خزار من جهة كما أنه يعد من 
جھنثانیة النموذج الثالی للتخطيط ال ركزى والذی صار اماما نسج على منواله فى 
الفترات اللاحقة سواء فى ترکیا نفسها أو فى بعض البلاد العربية كما سبق أن 
بينا فى متن البحث . 

وختاما توصی هذه الدراسة بضرورة الاهتمام بصيانة وترمیم التراث العماری 
الاسلامی فى أسيا الوسطی وتدبیر الأموال اللازمة لذلك من جهة ودراسة هذا 
التراث دراسة علمية أصيلة ومنظمة من جهة انية حتی یمکن سد الثغرات وملء 
الفجوات التی تقابل الدارسین للعمارة الاسلامية. 

وماله دلالعه فى هذا الصدد أن إجراء الحفاثر العلمية النظمة فى الواقع 
الأثرية العديدة النتشرة فى مدن أسيا الوسطی سوف یفسر بمشيئة الله تعالی عن 
نتائج عظيمة مبهرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية ء والفنون الزخرفية على 
حد سواء كذلك يجب القيام بحركة ترجمة منظمة على نطاق واسع لکل 
ماكتب عن العمارة الإسلامية فى أسيا الوسطى باللغات الأجنبية وخاصة الروسية 
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فضلا عن اللغات الشرقية لما لذلك من أهمية كبرى لا تخفى على الباحثين 
والدارسين للعمارة الإسلامية . 

وبعد فاذا كنت قد وفقت فيما فقدت إليه فلله الحمد وهو من وراء القصد 
خیر معين وان كنت قدقصرت فحسبی أن يكون هذا البحث نواه صالحة للمزيد 
من الدراسات التحليلية حول العمارة الإسلامية عامة» والعمارة فى المشرق 
الاسلامی وأسيا الوسطی وأسيا الصغرى حاصة . 


الفصل الر ایح 
التخطيط غير التقلیدی للمساجد فى الاتدلس 
دراسة تحليلية مقارنة اصوله 
وتطوره فى العمارة الاسلامية 


نشر هذا البحث فى مجلة دراسات آثارية إسلامية التی يصدرها اجلس الأعلى 
للآثار ‏ الجلد الخامس ۔ القاهرة ۱۹۹۰م وکان هذا البحث قد ألقى فى ندوة الأندلس: 
الدرس والتاريخ التی عقدت بمركز المؤتمرات بالشاطبى والتى نظمتها كلية الاداب - 
جامعة الاسكندريه بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية فى الفترة ۱۳ - ۱۵ إبريل 
15. 


۔ ١٦١١‏ ۔ 


مقدمة 
إزدهرت العمارة الإسلامية فى الاندلس إزدهاراً کبیرا سواء من حيث 
التخطيط المعمارى للعمائر الختلفة دينية كانت أم مدنيه أم حربية أو من حیث 
مفردات هذا التخطیط التعدده فضلا عن العناصر المعماريه والزخرفیه التى بلغت 
شأواً بعيدا فى الدقه والاتقان فضلا عن قیمتها الفنیه والجمالیه التى لا تخطتها العین . 
هذا ويعد الطراز الاندلسی أحد الطرز الفرعیه أو ا حليه الى إنبشقت عن 
الطراز الاسلامی العام ؛ وقد نشأ هذا الطراز على أرض الاندلس < شکل ٠١5‏ ) 
وتطور يها وتميز بسمات خاصه وشخصيه مستقله ولكن دون أن يفقد صلته 
بالطراز الإسلامى العام الذى هو فرع منه أو بغيره من الطرز الأخخرى المعاصره له 
فى الشرق والغرب والتی أثرت فيه أو أثر هو فيها وبخاصه الطراز ا مغربى . 
ويمكن القول بأن بذور هذا الطراز قد غرست: منذ بداية عصر الدولة 
الامویة ۱۳۸ ۳١٣‏ ه/ ٩۲۸-۷۵۵‏ ء ثم لم تلبث أن نمت وترعرعت 
ابا عصر الخلافة الاموية بقرطبة ١5‏ 1۲۲ ھا۹۲۸ ب ۱۰۳۰م 
وتفتحت براعمها فى عصر ملوك الطوائف 4۲۲ - 1۸4-/۱۰۳۰- 
۱ وأثمرت فى عصر دولتی الرابطین الوحدین ٥‏ ۳ ه | 
2-۱ ۱۲۳۵ انا فی عصر دولة بنی الأحمر فى غرناطة "۱۳ - 
۸ھ/۱۲۳۸- ۱4۹۲م فقد استکمل هذا الطراز نضارته ونضوجه وأصیح 
طراز زخرفیا بحتا وقصر الحمراء الأشهر خیر شاهد على ذلك (“. 
)١(‏ عن هذأ القصر وأهميته انظر على سبيل المثال كل من : 
Gones (0.) Plans Elevtions, seetion and details of the‏ 
Alhmbra, 2 Vols, London, 1842 - 1848 .‏ 
La Alhambra Yelgenralife, Spain, 1982 .‏ 
السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور بالاندلس ( سلسلة إقراً - العدد ۱۹۰ - دار المعارف 


بمصر - ۱۹۲۸م  )‏ ص ص ° ۱۲۶ . 
فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس » الاسکندرية ۵ م ص ۲۰۸ ۲۰۸ . = 
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هذا وقد حرص علمازنا ا تخصصوت من الصنریین والعرب والأسبان 
والفرنسیین وغيرهم من الأوربيين على دراسة نشأة هذا الطراز ومراحل تطوره 
الختلفة وتخليل أصوله وابراز سماته وخصائصه وأئره فى العمارة والفنون الإسلامية 
والاوربیة على حد سواء ء وقدموا لنا فى هذا انجال أعمالا لها قيمتها وأصالتها 
العلمية (۱) ۱ 





= محمد عبد الله عنان : الاثار الاندلسية الباقية فى اسبانیا والبرتغال - ط ۲ - القاهرة 
۱م ص ص ۱۸4 - ۲۱۰ . ۱ 
محمد عبد العزيز مرزوق : قصر الحمراء - الُکتبة الثقافیة الندد ۹۱ - القاهرة ۳ھ 
محمد توفيق بلبع : غرناطة وقصر الحمراء مقدمه فى تاريخ المدينة والاهمية المعمارية 
ثلقصر » ا جلة التاريخية الصرية - المجلد 1١5‏ القاهرة 1515م ب ص ص 1۷ - ۹٦‏ . 
)١(‏ نذكر من بين هذه الأعمال على سبيل الخال وليس الحصر علاوة على ما سيرد فى 
هوامش هذا الفصل » كل من : 
أحمد فكرى : العمارة فى الاندلس ( مجلة الكاتب الصری - المجلد ۲ - العدد ۵ , 
فبرایر 1547م ) ص ص ۱۰۹ - ۱۱۷ . 
بلباس ( ليوبولد توريس ): الأبنية الاسبانيه الإسلاميه ‏ ترجمة عليه العنانی - - مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية ‏ السئة الأولى ‏ العدد الأول مدريد ۱۹۰۵م) ص ص 
۷ - ۱۲۸ . 
السید عبد العزيز سالم : تاريخ السلمین واثارهم فى الاندلس - بیروت ١٦۱۹م‏ ص ص 
۵ - 4۱۷ . 
العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها - (عالم الفکر ا جلد الثامن .. العدد الأول ابريل 
- مایو- يونيه ۱۹۷۷م) ص ص ۸۹ - ۱۳6 . 
عبد العزيز الدولاتلی : مسجد قرطبه وقصر الحمراء . 
مورينو ( مانويل جوميث ) : الفن الاسلامی فى اسبانیا - ترجمة لطفی عبد البدیع » 
السید عبد المزیز سالم - مراجعة جمال محرز۔ القاهرة ۱۹۷۷م. 
لامبیر ( ايلى ) : تطور العمارة الاسلامية فى اسبانیا والبرتخال وشمال افريقيا ‏ ترجمة 
عزیه جلیان عطاالله - بیروت ۱۹۸۵۰م. 
Marcais (G6). Manuel d'art Musulman : L'architecture en‏ 
Tunisie, Algerie, maroc, Espagne, 2 vols. Paris, 1926.‏ 
Caeuillas " Cazorla (G.), Arquiteetura Califal ۷ Mozarabe,=‏ 


- 11۵ - 


وقد حظیت العمارة الدينية فى الاندلس بتصیب وافر من هذه الأبحاث 
وتلك الدراسات غير أنه يلاحظ أن غالبیتها » قد رکزت بصفة خاصة على دراسة 
التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع ( التخطيط ذو الاروقه حول صحن أوسط 
مكشوف ) الذى يمثل جامع قرطبة الأشهر انموذجه الرئيسى الذى صار بحق 
اماما تسج على منواله سواء فى الاندلس أو فى الغرب 2١١‏ مع الاختلاف فى 
بعض التفاصيل والعناصر والنسب والملحقات ( شكلا 4 ٠١‏ ). 

ولذلك وقع اختیاری على دراسة بعض المساجد الأندلسية الأخرى التى 
صممت وفق نظام تخطيطى آخر يغاير النظام التخطیطی التقلیدی المعروف 
والشائع فى العمارة الإسلامية بصفة عامه سواء بصورته الغربيه التی يمثلها جامع 
قرطبه أو بصورته الشرقيه التى يمثلها جامع الرسول صلی الله عليه وسل © 
(شکل ٤‏ ). 


colecion. de Arquitectura ۰ 

Terrase (H. ). L'art Hispano - Mauresque, des origines au 

27-1116, siede. Paris, 1932. 

Lambert (E.) Les Mosques de Type Andalou en Eapagne et 

rn Afrique du nord, al - Andalus, Vol. Xiv. fase. 2. 1949. 

pp. 273 _ 289). 

Golvin (1.) Essai sur L' Architectur Religieuse Muslman, vol 

4, Art Hispano, Klinksieck, 1979. 

Barrucand (M), Et Bednorz (A), Arquiteura Islamica En 

Andalucia, Italy, 1992. 

)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ‏ ج١ ‏ بيروت ۱۹۷۰م 
ص۳۵۹ - ۳٦٣٣‏ , العمارة الإسلامية فی الأندلس ‏ ص ۹۱ 568 . 

(؟) يمثل جامع الرسول صلی الله عليه وسلم الانموذج الرئيسى للتخطیط التقليدى الشائع 

فى تصميم المساجد والجوامع الإسلامية فى المشرق والغرب على السواء وجوهر هذا = 

= التخطيط هو الصحن الاوسط المكشوف والاروقة الحيطة به وأهمها رواق القبلة (المقدم) 


۱١‏ ۔ 


وتستطيع » فى ضوء الأدلة الأثریة المتوفرة حتی الآن » أن نحصر تخطيط 
هذه المساجد فى نمطين من أنماط التخطيط غير التقليدى فى العمارة الإسلامية 
بصفة عامة وهما : 


الدمط الأول : التخطيط ذو الاروقه دون الصحن الأوسط المكشوف . 

الامط الثانى : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( المسجد القبه ». 

ونستعرض فيما يلى الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لتخطيط کل نمط 
منهما على حده . 


الذى كانت تقتصر عليه غالبية الساجد المبكره ثم أضيفت إليه » فى أغلب الاحیان » 
ثلاثة أروقة أحرى هی رواق الؤخر- مجاه رواق القبله - ورواقين جانبين ( الجنبعان )» 
ویلاحظ أن الاروقة فى شرق العالم الإسلامى وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربيه ومصر 
تكاد تتفق فيما بينها » مع بعض الاستثناءات القليله ء من حيث أن عقود الاروقه تسیر 
موازيه لجدار القبله وأحيانا يقطع صفوف الباقكات الموازيه رواق أوسط عمودی على جدار 
القبله وهذه هى الصوره المشرقيه للتخطيط التقليدى . 
أما الاروقه فى غرب العالم الإسلامى فهى الأخرى تكاد تعفق فيما بينها » مع بعض 
الاستثناءات القليله » من حيث أن عقود الاروقه تتجه عموديه على جدار القبله ء فضلا 
عن انساع الرواق الأوسط وزيادة ارتفاعه وغرس الصحون بالاشجار ا ختلفة والقباب وهذه 
هى الصوره المغربيه للتخطيط التقليدى التى تتجلی بحق فی جامع قرطبه الذى اتخذ 
نموذجا رئيسيا للجوامع فى المغرب والاندلس . 
ولزید من التفاصیل انظر: 
- أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ الدخل ۔ الاسكندرية ١٦۱۹م‏ ص ۱۹۰. 
فرید شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ‏ انجلد الأول القاهرة ۱۹۷۰م - ص 
۷ _ ۲1۵ ., 
السید عبد العزیز سالم : العماره الاسلامیه فى الاندلس - ص ٩۱‏ - ۹۵ .» 
حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية - ط ۱ - القاهرة ۱۹۷۹م ص ۱۲۳-۱۲۰ ء 
۷- ۰۱۲۸ 
Lambert, op. cit., pp. 273 - 9 .‏ 
)١(‏ بتضح من خلال ما ورد فى الصادر التاريخية ا ختلفة » ولا سيما کتب الورخین 


۔ ۷۔ 


آولا 7 النمط الأول : المخطيط ذو الاروقة دون الصحن الأوسط 
الکشوف : 

یمثل هذا النمط النظام التخطيطى الثانى الذی صممت على أساسه 
المساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية وترجع أقدم آمخلته الباقيه فى ضوء الأدله 
الآثرية التوفرة حتی الآن إلى أواخر العصر الأموى كما سنشیر فيما بعد ثم لم 
یلیٹ أن أنحذ فى الانتشار والتطور فى غالبية الأقطار العربية والإسلامية تماما مثل 
التخطيط التقليدى المعروف . 

هذا ولم یقتصر هذا التخطيط على الساجد والجوامع فحسب » بل 
صممت على آسامه الدارس وبعض العماثر الدنیه (شكلا ۱۱ - ۲۱4۶ 
والجنائزیه ( شكل ۱۲۲ ) كما سنشير قیما بعد . 

ويتكون هذا التخطیط فى جوهره من مساحة مستطیلة أو مربعة تقسم إلى 
اروقه ( بلاطات ) 2١7‏ بواسطة عدد من البائكات يختلف من مسجد لآخر » 





(۱) ينضح من خلال ما ورد فى الصادر التاريخية اختلفة ء ولا سيما کتب الؤرخحين 
والرحاله» أنه لم يكن هناك ثمة فرق بين كل من لفظى ( الرواق والبلاطه ) كما هو 
شائع ومتداول فى الراجع العربية الحدیثة ء ويكاد ينحصر الخلاف الوحيد بین اللفظين فى 
أن الأول منهما ( وهو الرواق ) هو المصطلح السائد استعماله فى الشرق الإسلامى ومصر 
اما اللفظ الثانى ( وهو البلاطه ) فهو الصطلح السائد استعماله فى الغرب الإسلامى وقد 
ساعد الرحاله المغاربه فى نشر هذا المصطلح وذيوعه عند حدیثهم عن العمائر والآثار امختلفة 
التى خأهدوها فى الشرق . 
القدسی : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ لیدن 5م ص ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ء 
۹ ۔ e ۳۱۲, ۱٦۹‏ 
البکری : ا مغرب فى ذکر افريقيه والغرب - طبعة دی سلان ۱۸۰۷م - ص ۲۳ - ۲6 5 
الادریسی : نزهة الشتاق فى اختراق الاقاق - مج ۲ ص 5۷۱ ۰ 
ابن جبیر : الرحله . ص ۱۵۳ ۰ ۷۵ ۰ ۱۸4 - ۱۸۵ . 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار- ج٤‏ - ص ۹۸ ٠‏ 


, 


۔٦۸-۔‎ 


وتتكون هذه البائكات من صفوف من الأعمدة أو الدعامات » ترتفع فوقها عقود 
اما أن تتجه موازية لجدار القبلة أوعمودية على ذلك الجدار » واما أن تتجه موازية 
وعمودية على جدار القبلة فى أن واحد ولا سيما فى المساجد والجوامع المغطاه 
القبات أو الأقبيه أو الائنین معا » وفى بعض الأحيان يرتكز السقف على 
الأعمدة أو الدعامات دون وساطة العقود » وفى أحيان أخرى يحل محل هذه 
العقود کمرات خشبية فوق الأعمدة أو الدعامات تحمل السقف . 

هذا وقد تنوعت التغطيات فى هذا التخطيط طبقا للظروف البيكية والمناخية 
فمنها الأسقف الخشبية المتنوعة » ومنها الأسقف الحجرية التى لا تخرج عن 
القباب أو الأقبية أو الائنین معا ء وتنفرد بعض النماذج المتأخره بالجمع بين 
الأسقف الحجرية والخشبية فى تغطيتها . . 

ونضيف على ذلك فنذكر أنه اذا كانت الساجد والجوامع التى صممت 
وفق هذا التخطيط تكاد تتفق مع بعضها البعض فى التخطيط العام والمميزات 
الرئيسية » الا أنها تختلف فيما بينها فى بعض الوحدات والعناصر والتفاصيل 
سواء أكانت معمارية أم زخرفية فإن لكل مسجد أو جامع شخصية مستقلة قائمة 


بذاتها . 
ابن عذاری : البیان المغرب فى اخبار الاندلس والغرب ب ط۲ بیروت 18م ص ۲۲۹ 
۳۳4 . 
- ص ٤٥۷‏ ۰ 


المقرى : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب مو ریت سے 
عبد الحمید - ط١‏ - القاهرة ۹٢۱۹م‏ - ص ۸۰ - ۸۷ . 

ولزید من التفاصیل انظر : الفصل الأول من هذا الكتاب ص ص ۳۷ - ٥‏ 

محمد حمزة الحداد : الدخل إلى دراسة املصطلحات الفئیة للعمارة 0 
القاهرة ٦۱۹۹م‏ ص ص 4۰ - 1٩‏ . 


- ۱1۹ - 


نخلص مما تقدم إلى القول بأن هذا التخطيط يكاد يتفق فى جوهره مع 
التخطيط التقليدى الا أنه يخلو من وجود الصحن الأوسط المكشوف وهو العنصر 
اللازم للتخطيط التقلیدی منذ نشأته بجامع الرسول صلی الله عليه وسلم وخلال 
مراحل تطوره فى الشرق والغرب على السواء » فضلا عن ا جتبتین والمؤخر . 

هذا ومحتفظ طليطله ”۶۷ بمسجدين صمما وفق هذا التخطيط أحدهما 





(۱) طليطله 101600 (شكل ۱۰۹) بضم الطاء الأولى والثانية مدينة قديمة للغاية ازدهرت 
فى عصر الرومان ثم لم تلیث أن أصبحت » قاعدة القوط ودار مملكتهم » وظلت طليطله 
بعد الفتح الإسلامى محافظة على مكانتها الهامة وكانت تضم أكبر طائفة من المستعربين 
والمولدين واليهود وكانت مزاجا لعناصر وتقاليد لاتينيه وقوطيه وأخرى عربيه إسلامية . 
وفضلا عن ذلك فقد كان موقع طليطله الاسترائیجی على نهر تاجه 12[0 بضم الجيم 
وسکون الهاء » واحاطته لها من ثلاث جهات أثره فى مناعتها فلم تسور الا فى جهة 
الشمال . وبعد سنوات طويلة من الثورات المتعددة إنضوت طليطله منذ عام ۳۱۸ه-/ 
م خت لواء الخلافة الاموية بقرطبة ء وعقب سقوط الخلافة ٠٠١١/۵٤۲۲‏ م 
بقليل استقل ينو ذو النون بطليطله 4۲۷ - 41748ه/ ۱۰۳۵ - ۱۰۸۲م وفى هذه السنة 
الاحيرة ۷۸١ھ/٥۱۰۸م‏ سقطت طليطله فى أيدى الفونسو السادس ملك قشعاله 
فكانت بذلك أول القواعد الاندلسية الهامة التى سقطت فى أيدى المسيحيين وكان هذا 
بداية حركة الاسترداد المسيحى التى قوضت دعائم الإسلام وأزالت سلطان المسلمين عن 
الأندلس . 
وقد ازدهرت العمارة الإسلامية بطليطله أيما ازدهار سواء فى عصور الخلافة أو فی عصر 
أسرة ذى النون ؛ وقد ضمنت اقامة المسلمين بالمدينة عقب سقوطها استمرار الاسلوب 
المعماري والفنى الإسلامى بها . ولزيد من التفاصيل انظر 
البكرى : جغرافية الاندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك للبكرى ‏ حقیق عبد 
الرحمن الحجى ‏ ط١‏ - بیروت :۱۹۷۸ - ص ۸٦‏ . 
الحمیری : الروض العطار - ص ۳۹٣‏ . ۱ 
بروفنسال ( ليفى ) : الإسلام فى المغرب والاندلس - ترجمة السید عبد العزیز سالم » 
محمد صلاح الدين حلمی - مراجعة لطفی عبد البدیع - الالف کتاب العدد ۸۹ - 
القاهرة ۱۹۵م ص ص ۱۲۰ - ۱۵۰ . = 


AVES 


برجم إلى عصر الخلافة الأموية وهو السجد العروف بمسجد الباب ا مردوم ۳۹۰ 
ه/ ۹۹۹م والآخر يرجع إلى عصر الاضطهاد المسيحى وهو المسجد المعروف 
بمسجد المسلمين أو المدجنين ( منزل الدباغين ) ويؤرخ بالنصف الشانی من 
القرن ٦‏ ه/؟10.17) ( شکلا 11١١١١‏ ) » ومن المرجح أن هذا التخطيط 
كان شائعا ومنتشرا فى العديد من الدن الاندلسية الأخرى ولا سيما فى المساجد 
الصغيره ( مساجد الصلوات الخمس ) أو المساجد الملحقة بالقصور . 

والحق فان لمسجد الباب المردوم أهمية كبرى سواء من حيث تخطيطه من 
جهة أو من حيث اسلوب تغطيته بالقباب المتعدده من جهة ثانية أو من حيث 
تطور هذه القباب وأهميتها من جهة الئة أو من حيث بعض العناصر المعمارية 
والزخرفیة الأخعرى من جهة رابعة أو من حيث اشعاع التأثيرات العمارية والفنية 
منه من جهة -خامسة . 

ويكفى لبيان أهمية هذا المسجد أن نشير إلى ما ذكره أحد العلماء البارزين 


= السيد عبد العزيز سالم : ما لا يعرفه السلمون عن حواضر الأندلس الإسلامية ( طليطله ) 
ضمن بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار- القسم الأول بيروت ۱۹۹۱م - 
ص ص ۰۲۷ - 68۱ . 
محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية ‏ ص ص ۸۰ - ٩۲‏ . 
كمال عنانى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطله فى العصر الاسلامی - رسالة 
ماجستیر - غير منشورة ‏ جامعة الاسکندریة ۰۱۹۸۹ 
Lambert (E.), Toledo, "Les Villes d'art celebers", Paris, ۰‏ 
Palencia (A,G). Los Mozarabes de toled en XII Y, 2 Vols,‏ 
Madrid, 1930. ۱‏ 
Valereo (clara Deldago), Toledo Islamico, Giudad, Art, Hiseor-‏ 
ia, Toledo, 1987.‏ 
)١(‏ انظر حاشيه رقم ص 184 من هذا الفصل . 


- ۱۷۱۰ 


بقوله « وقصاری القول فان هذا السجد على صغره یحتل مکانا متازا لرشاقته ء 
بل باعتباره یمثل امتزاجا بين الفنین القرطبی والمشرقى وانموذجا احتذى فی فن 
المدجنين الذى تلا ذلك فى قشتاله » وهو من هذا الوجه لا يعد أقل من جامع 
قرطبة آهمية من حیث اشعاع التأثیرات الفنية منه » (۱. 


ویضیق بنا القام لو آردنا أن ندرس کل هذه التقاط الهامة بالعفصیل » 
خاصة وانها كانت موضع إهتمام ودراسة العدید من العلماء والباحفین ۲۴ء 
ويستشنى من ذلك التخطیط العماری الذی لم ينل فى هذه الأعمال السابقة ما 
يستحقه من البحث والتحليل العميق » ولذلك سوف نكتفى فقط بدراسة هذا 
التخطيط وابراز أهميته مع تتبع لاصوله ومراحل نشأنه وتطوره فى العصارة 
الإسلامية فى المشرق وا مغرب على السواء . 


. ۲٥٤٢ مورینو : الفن الإسلامى فى اسبانيا - ص‎ )١( 
. ۵۳ - ۵۰ السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور  ص‎ )۲( 
. ٩۰8 - 4۰۲ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاندلس  ص‎ 
. ٤١ - 4۲ قرطبة حاضرة الخلافة - ج ۲ ص‎ 
.۲٤٢٤ - ۲۳۷ مورينو : ا مرجع السابق - ص ص‎ 
. ۲٥٢ - ۲۲٢٢ كمال عنائی : ا مرجم السابق  ص‎ 
Rivoira G.T.) Moslem Architecture, Oxford . 1918 . pp. 301- 302 - 
315 - 316 . 
Marcias . op. cit, 00,238 - 241 . 
Terrase , op, cit, pp. 166 - 172 ۰ 
lambert (e.). L'architectur و‎ musulmane du Xe. siecle a cordio et a toled 
. Gazette drs beaux arts , Tome , X11 1925 . pp. 142-147. 
Ewert (e.) Die Moschee a m Bab al - Mardum in Toledo . Einekopie der 
Moschee von Cordoba , Madrider Mitteilungen , 18, 1977, s. 329 - 
351. 
Golvin (L.). op. cit, pp. 104 - 115. 


-.۲۔ 


٭ التخطيط العماری لمسجد الباب الردوم ( شكلُ ۱۱۰ ) . 


أمر بانشاء هذا السجد » كما يستدل من النص التأسيسى المنقوش أعلى 
الواجهة الجنوبيه الغربيه للمسجد وهی الواجهة الرئيسية ؛ أحمد بن حديدى وتم 
اليناء على يدى موسى بن على البناء وسعاده فى ا حرم ۳۹۰ھ/۹۹۹ء"۶. 

وقد عرف المسجد بهذا الاسم نسبة إلى باب مجاور له يعرف بالباب المردوم 
ولم یلبث هذا المسجد أن حول إلى كتيسة عقب استرداد طليطله ؛ ثم أطلق عليه 
اسم سانتا كروث ۲12 5312 ووهبه الفونسوا الثامن للجمعية الدينيية 
التصلة بالمستشفى » ويعرف هذا السجد حاليا باسم كنيسة الکریستو دی 
El Cristo de Laluz ^l‏ . 


وقد بنيت جدران المسجد بحجر الجرانيت والاجر ء أما قبابه وعقوده من 


)١(‏ هذا النص بصيغة « بسم الله الرحمن الرحيم أقام هذا السجد أحمد بن حديدى من ماله 
ابتغاء ثواب الله فتم بعون الله على يدى موسى بن على البناء » وسعاده فتم فى الحرم سنة 
تسعین وثلشمائه 4 . ۱ 
Ocana Jimenez (M.) La inscripcion fundacional de 12 232010118 de‏ 
Bab _ al _ Mardum en Toledo, al _ Andalus, Vol . xiv, Fasc. 1,‏ 

pp. 175 - 182 .‏ .1949 
محمد عبد الله عنان : المرجع السابق - ص 5 . 
كمال عنانی : المرجع السابق - ص ۲۱۷ . 
وتجدر الاشارة إلى أن أحمد بن حديدى منشىء السجد كان قاضی طليطله فى ذلك 
الوقت وهو من اسرة معروفة فى هذه المدينة » وتولى الوزارة أيام إسماعيل بن ذى التون 
ملك طليطله » وقد انتھی امره بالقتل على يدى القادر بالله يحبى بن ذى النون 41۷ 5 
۲ هه ۱۰۷ مه ۹ء 
السيد عبد العزیز سالم : تاريخ السلمین وآثارهم ‏ ص ٩۰۳‏ . 
(؟) السید عبد العزیز سالم : الساجد والقصور - ص ۵۰ - ۵۱ . 
مورينو : ا مرجع السابق - ص ۲۳۷ . 


۷ ل 


الداحل فقد بنيت بالاجر الخالص ‏ . 

وتخطيط المسجد (شكل ۱۱۰) عيارة عن مساحة مربعة ۸×۸مء يتوسط 
صدرها ( الضلع الجنوبى الشرقى ) ا حراب وهو مربع الشكل أيضاً كما يكشف 
عن ذلك أساسه وملحقاته الجانبية التی لا تزال قائمة 9 . 

وقد قسمت هذه المساحة المربعة بواسطة بائكتين إلى ثلائة اروقه متقاطعه 
وتتکون كل بائكه من عمودين مستديرين من الرخام ؛ وترتفع فوق هذه 
الاعمدہ العقود ويبلغ عددها أثنا عشر عقدا من نوع العقد المنفوخ المتجاوز 
لنصف الدائرة ( عقد حدوة الفرس ) بواقع ستة عقود موازية لجدار القبلة ومثلها 
عمودية على هذا الجدار » وقد نتج عن ذلك تسعة مربعات صغيرة بواقع ثلاثة 
مربعات بكل رواق » يغطى كل مربع منها قبه » وجميع هذه القباب متساويه 
ویستیتی منها القبه الوسطى بالرواق الثانى » فيسا بين الأعمدة الأربعة » فهى 
أكثر ارتفاعا عن بقية القباب الثمان الأخرى . 

ولهذه القباب أهمية خاصة فهى تمثل أولى مراحل تطور القباب ذات 
الضلوع البارزة المتقاطعة التى ظهرت لأول مرة بجامع قرطبه فی عهد الخليقه 
الاموى الحكم المستنصر بالله 4 ۳۵ه-/1۵ ٩م۳.‏ 





)١(‏ بالياس ( ليوبولدو توريس ) : الفن المرابطى والموحدى ‏ ترجمة سيد غازی - ط١‏ دار 
المعارف بمصر - ۱۹۷۱م ص ۱۸ - ۱٩‏ . 
مورینو : الرجع السابق - ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ ۲4۵ - ٢٤٢‏ . 
۳( مورينو : ا مرجع نفسه ‏ ص ۲۳۸ : 
۳( ا مرجع تقسه ل ص ۲۳ ۲2۵ . 
السيد بد العزير سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم ‏ ص ٠٤٤ - ٩۰۲‏ . 
العمارة الإسلامية فى الاندلس ‏ ص ١١8‏ . 
أثر الفن الخلافى بقرطبة فى العمارة السيحية باسبانيا وفرنسا - ا جله - العدد ۱5 فبراير 
۸ءء ص ۸۰ - ۰۸۱ 
كمال عنانی ؛ ا مرجع السابق ب ص ۲٢٢‏ - ۲۳۲ . 
محمد محمد الکحلاوی : قبة الضلوع المتقاطعة فى المغرب والاندلس فى عصر المرابطين ‏ الدارہ - 
العدد 4 الستة ۲۰ - رجب شعيان ‏ رمضان ©111اه/ ١۱۹۹م‏ - ص ص 11-2828 . 
Lambert, Les coupoles des Grandes Mosquees de Tunisie et de‏ 
L'Espagne, auixe , etxe . siecles , Hesperis, Tome XXII, Fasc 11, 19‏ 
Les Origines de 12 Croisee d,ogives, Offices des Instltuts d'‏ = 


 ا١ل4‎ 


هذا وقد دارت بين العلماء مساجلات عديدة بشأن تخطيط هذا المسجد 
وأهميته ومصدر اشتقاقه فمنهم من يرى أنه مستوحى من تخطيط الكنائس 
الفيزيقوطية بل زعم بعضهم أن هذا المسجد كان كنيسة قوطية “ . 

ويضيف ( العالم مارسيه ) وهو أحد المتشيعين لهذا الرأى فيذكر « أن 
تخطيط دد السجد بقبابه الشمان المتساوية التى تتوسطها قبه مركزيه أكثر ارتفاعا 
يعد .درا جدا فى عمارة الغرب الإسلامى » وهو أى مارسيه ‏ يتسائل عما اذا 
كانت ذات أصول شرقيه أم أنها تطبيق لمبدأ القباب المجمعه التى نشاهد منها ثلاث 
قباب بجامع قرطبه ”۶۴ . 


منهم من يرى 9 أن طريقة بناء هذا المسجد الصغیر مبتكرة جدا » وأن 
التخطيط المربع غير معروف فى الغرب الإسلامى الا فى مدافن الشخصيات البارزة 
والأولياء الصالحين » وبما أنه لا يوجد ثمة دليل على أن هذا المسجد كان منشأة 
جنائزية » فانه على الأقل یعتبر من الناحية المعمارية البحته أقدم قبه فى الغرب 
الإسلامى ). 

ويضيف ( العالم تيراس ) فيذكر أنه « يجب البحث عن أصل هذا التخطيط 
المربع فى الشرق ولا سيما فى سوريا التى وجدت بها سواء قبل العصر الإسلامى 
أو خلال ذلك العصر منشأت جنائزية ذات تخطيط مربع » ومن ثم فهو - أى 


Archeologie et 0 Histoire d'Art, No. 8 - 9 , November - 1936 , = 
Mars - 1937 . 

Terrase, op. cit, p. 172 . 

Rivoira op . cit , .م‎ 302 . 0) 
Lambert L , ARchite ctur „. p. 8 . 

Marcais , op. cit . م‎ 241 . 

Ibid, pp 240. 241 . (۲) 


۔ ۷۵۔ 


تیراس - یری أنه ريما بنیت منشأت ذات تخطيط مربع فی سوریا خلال العصر 
الأمرى ذلك العصر الذى بتيت فيه عمائر متأثرة بالعماثر المسيحية ذات التخطيط 
البازپلیکی أو المثمنة التخطيط » . 

وأخيرا يختم ( العالم تیراس ) رأيه فيذكر « أن المسألة فى أسبانيا تبدو معقده 
لان مسجد الباب المردوم بقبابه التسعه وأعمدته الداخليه يجمع بين المنشآت ذات 
التخطيط الازیلیکی وال رکزی وأنه یمکن بجع الفضل فى ذلك إلى المعمار 
الأموى ۽ (۱) 

yS‏ ابتكارا جليلا ربما لا يقاربه 
مسجد آخر فى المشرق أو ا مغرب اللهم الا ما شيد فی طليطله تفلیدا له فى البناء 
المعروف اليوم بكاشا دی لاس تورنيرياس ( منزل الدباغين ) وقد شيد ابان 
السلطان (ای الحكم ) المسيحى على ما یظھر ؛ . 

ويضيف ١‏ العالم مورينو) فيذكر أن « الشال السابق له الذى احتذاه 
بتجلی فى الکنائس البيزنطية التى سادت فى عهد أباطرة القسطنطينية من أسرة 
65 كومنين مع انتشارها حتی کالابرپا ( جنوب ایطالیا ) 09180513 
وصقلية من ناحية وأسيا الصغرى من ناحية أخحرى دون أن تصل إلى المناطق 

ويرى ( د. سالم ) أنه اذا كان تخطيط هذا المسجد يقترب من النظام 
المصلب فان هذا ليس ناششا عن تقليد للکنائس البيزنطية أو الفيزيقوطية » وانما 


Terrase, op. cit. pp. 169. 172. (۱)‏ 
وانظر آیضا : كمال عنانی : المرجع السابق ‏ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
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هو ناشیء من الفکرة التطورية أو الاهتمام القوی بالتناسق والاحترام الشدید 
للمحراب ؛ فان جدران السجد أقيمت خصيصا لبناء مسجد يتجه نحو الجنوب 
الشرقی » رو 

نخلص مما تقدم إلى القول بأن غالبیة هؤلاء العلماء یرون أن هذا التخطیط 
قاصر على الاندلس وغير مسبوق فى عمارة الشرق الإسلامى وأنه مستوحى اما 
من الكنائس البيزنطية المصممه على هيئة الصليب الاغريقى » واما من الكنائس 
الفيزيقوطية » وهذا يعنى أن القرون الأربعة التى عاشتها العمارة الإسلامية حتى 
ذلك الوقت ہما فيها من تطور وابتكار وبعد عن الأصول المعمارية السابقة لم تك 
شيا » بدليل أن المعمار السلم قى الاندلس ما یزال فى أواخر القرن 4 ه/ ١٠م‏ 
یستوحی عمائره من العمارة البيزنطية أو العمارة الفيزيقوطية : 
الحقيقة فذ کر أنه يجب البحث عن أصل هذا التخطيط فى الشرق ولا سیما فى 
بلاد الشام خلال العصر الأموى كما سيق القول » الا أنه يوفق فى الاهتداء إلى 
نموذج واحد يدعم به رأيه . 

والواقع أن هذا التخطيط نابع من اصول إسلامية سابقة » حيث أنه يمثل 
النظام التخطیطی الثانى الذى صممت على اساسه الساجد والجوامع الإسلامية 
وهو العروف بالتخطيط ذى الاروقه دون الصحن الأوسط المكشوف كما سيق 
القول ويستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية ا ختلفة أن هذا التخطيط قد 
عرف منذ عصر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما هو الحال فى 





)۹( السيد عبد العزيز : المساجد والقصور - ص ١ه‏ ۵۲ 


۔ ۱۷۷۔ 


جامع عمرو ین العاص فى مرحلة إنشائه الأولى ۲۱ه/۱ 16 م © أما أقدم 
الأمثلة الباقية » العروفة حتی الأن فى ضوء الأدلة الآثرية التوفرة فترجع إلى أواخر 
القرن ١‏ ه والتصف الأول من القرن ۲ه-/ ۸م أو بمعنی آخر فهی ترجع ی 
أواحر العصر الأموى كما سبق القول . 


ومن بين هذه الأمثلة الباقية أربعة مساجد هى كل من : مسجد قصر الوليد 
بن عبد الملك المعروف بقصر المنية (خربة المنيه) (۲۳» ومسجد قصر الحلایای(۳) 


)١(‏ يستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية أن هذا الجامع كان بسيطا للغاية إذ لم زد 
مساحته عن ۵۰ ۳۰ دراعا ( أى ۰۵ امترا) وكان سقفه منخفضا ولا صحن له ثم 
توالت عليه الزيادات والتوسعات والإضافات قيما بعد كما هو معروف 
القریزی . الخطط - ج ٢‏ - ص ۰.۲4۷ 
ابن دقماق : الانتصار- ق 4 - ص ٦٦‏ ء 
فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ‏ ص ۳٦٣٣‏ .» 
أحمد عبد الرازق تاريخ وآثار مصر الإسلامية ‏ ص 1۸ - 1۹ 
حسنى نويصر : الآثار الإسلامية ‏ القاهرة ٦۱۹۹م‏ - ص ۱۰۸ 

() يتكون تخطليط هذا السجد من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة اروقه بواسطة ثلاث 
بائكات موازيه لجدار القبله 

Kuhnel (E.), Die Moschee, Austria, 1947, p17. 
كريزول : الآثار الإسلامية الأولى  ترجمة عبد الهادى عبله ط١ - دمشق ۱۹۸۵م ص‎ 
۱۲ شکل‎ . ۱۱۷ ٦ 

(۳) یتکون تخطيط هذا السجد من مساحه مستطيله قسمت إلى ثلاث أروقه بواسطة بائكتين 
موازیتس لجدار القبله » ویسقف هذا السجد أقبية برميلية ولهذا السجد آهمية أخرى 
حيث انه يعد أقدم مسجد باق حتی الآن مخيط به زيادة عبارة عن ثلاث آروقه حیط به 
من ثلاث جهات عدا جهة القبلة ء وواجهات هقه الاروقة تتكون من عقود محموله على 
دعائم من أكتاف على شكل حرف 1 فى الزوايا وأعمدة ومن المرجح أن اعادة بتاہ 
القصر وبناء المسجد قد تمت فى فترة رمنية واقعة ہیں خلافة الوليد بى عبد الملك وهشام 
بن عبد الملك 

كريزول: الآثار الإسلامية الأولى - ص ۱4۹ - * 


. ۷/۸4 


مه خان الزييب ؛ ومسجد أم الوليد بالأردن ۰۲۱ ( أشكال ۱۱۲ - ۱۱۵) 
واستخدم هذا التخطیط فى تصمیم بعض العمائر الدنیه كما سبق القول » ومنها 
على سبیل الثال صهریج الرمله ( يثر العنيزيه ) ۱۷۲ھ/۷۸۸م ". (شکل 
6۵.۹ ومن النماذج ادبکره آیضا مسجد قصر جبل سيس قرب دمشق ٩‏ 


(شکل ۱٤٤‏ مکرر) . 





= غازی بیشه : قصر وسجد الحلابات - الؤتمر العاسع للأثار فى البلاد العربية التعقد فى 
صنعاء فیما بين ۱۳ - ۲۲ فبرایر ۱۹۸۰م تونس ۱۹۸۵م ص ص ۸۰ - ۹۲. 
Creswell (K.A.C), Early Muslim Architecture oxford,‏ 
pp 284 - 287 .‏ ,1932 
Kuhne! . op. cit. p. 17.‏ 
Creswell op, cit. pp 287 - 288 . (۱)‏ 
هذا وتجدر الاشارة إلى أن تخطيط هذه الساجد الصفيرة البکره ربما یکون مستوحی من 
اصول غير اسلامية لا سيما وأن استخدام الاقبية من جهة والقباب التعددة من جهة ثانية 
كان شائعا ومعروفا فى العماثر الرومائية المتأخرة والعمائر البيزنطية وتوجد منه نماذج فی 
اسیا الصغری وجنوب ایطالیا والشام والغرب العربی وغير ذلك ٠‏ على أن استمرار هذا 
التخطيط وتطوره وانتشاره فى العماره الاسلامية فى الشرق والغرب انما هو ابتکار إسلامى 
برجع الفضل فيه إلى السمار السلم الذى اسنطاع آن یطور هله الاشکال الورونة 
ويخرجها بهذا الشکل البتکر البعيد تماما عن اصولها الأولى » وفضلا عن ذلك فقد أثر 
هذا التخطيط فى العمائر المسيحية فى الشرق والغرب على السواء ۰ كما هو الحال فى 
الكنائس المسيحية فى مصر وأسبانيا وغيرهما . 
٢١(‏ كريزول : الآثار الإسلامية الأولی - ص 7١4‏ ۳۰۳ 
٠‏ كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام ‏ القاهرة ۱۹۷۱ - ص ۱۵۶ ۱٥١١‏ . 
(۳) يقع هذا المسجد إلى الغرب من القصر بحوالى ۷۰ م تقریبا ويتكون تخطيطه من مساحة 
' مریعة تقریبا (٣٤۳ر۸۷۹٤ر۹م)‏ وقد قسمت هذه الساحة إلى رواقين موازيين لجدار القبله 
وذلك عن طريق بائکه واه تتکون من عقدين نصف دائريين يرتكزان على دعامه وسطی 
. وعلى كتفين بارزين ملتصقين بكل من الجدارین الجانبيين وقد أرخه ( كريزويل ) هو 
والقصر بعصر الوليد بن عبد الملك ( ت ۹٦‏ ه / ۷۱۸ م) 
Creswell, Ashort account, pp. 121 - 122 .‏ 
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وفی الغرب الاسلامی نذکر کل من مسجد رياط سوسه "۲ ۲۰۳ ه/ 
۱ مم ومسجد بوفتاته بسوسه ۲۲۳ - ۲٢٢‏ ه/ ۸۳۸ - ١٤۸م‏ ۳ 
ومسجد محمد بن خیرون العافری العروف بمسجد الأبواب الثلائة فى القیروان 
۲٢ھ‏ ۔ا ٦٦۸م‏ ("ومسجد السيدة ) 52102 12 بالمنستير (*۲. (شکلا 
۷ ء. 


واذا كانت غالبية الأمثلة السابقة قد غطیت بالاقبية ء فان بعض الأمغلة 
الأخرى التى ترجع إلى هذه الفترة المبكرة قد غطيت بالقباب العديده المتساوية 





. ٦٤ كريزول : الآثار الإسلامية الأولى - ص ۳۰۸ - ۳۰۹ ء شكل‎ )١( 
. ۱۰۳ أحمد فكرى : المدخل  ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ء شكل‎ 
. ١411١140 كمال الدين سامح : المرجع السابق ب ص‎ 
. ۳5۸ - ۳۵۲ كريزول : الآثار الإسلامية الأولى - ص‎ )۲( 
۱ ۲۵ - ۲۵۳ أحمد فکری : الدخل ب ص‎ 
. ۱86 - ۱۸۳ كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الاسلام - ص‎ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فی العصر الاسلامی - ط٢ - الاسکندریة ۱۹۸۲م‎ 
. ۳۱۱ ص ۹ ۔‎ - 
. ۳۹٣ كريزول : المرجع السابق - ص ۳۹۰ ۔‎ )۳( 
. ۳۱ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق  ص‎ 
Marcais , Op. cit. pp, 37 - 39 . 
Hoag ).2.(, Lslamit Architecture , New _ York, 1977, .“48م‎ 
.م٩‎ / ه‎ ٣ هذا المسجد آرخه العالم الشهير ( مارسيه ) بالقرن‎ )4( 
مؤرخ تونس المعروف ) فيذكر أن تأسيس هذا السجد یقترن بتخادث‎ ١ أما الاستاذ زبيس‎ 
مضبوط التاريخ وهو موت السيده أم ملال عمه الامير العز بن ياديس ألتى توفیت‎ 
ودفنها المعز فى اتير وجعل لها "ضريحا یعرف إلى اليوم بمسجد‎ ۱/۲ 
: السیده وهو قريب من الجامع الكبير.‎ 
سليمان مصطفى زبيس التستیر معا مھا الاثرية - الدار لتونسیة للنشرء بدون تاريخ - ص۸.‎ 


- \A. - 


ومنها مسجد بلخ ' ويؤرخ بالتصف الأول من القرن ۲ ها۹ م "“ء ومشهد 
آل طباطيا ( بعين الصيرة بمضر القديمة ) ٣٣۳ھ/‏ ٥٤۹م‏ ”© وعلی ذلك 
فان کل من هذين النموذجين یسبقان مسجد الباب المردوم ويشبهانه سواء من 
حيث التخطیط العام أومن حيث التغطية بالقباب التعددة المتساوية باستثناء القبة 
الوسطى التى تعلو المربع الأوسط بالرواق الثانی بمسجد الباب الردوم فهى أكثر 
ارتفاعا عن بقية القباب الثمان الأخرى كما سبق القول (شكلا ۱۲۰ ,۲۱۲۲ 


نخلص مما تقدم إلى القول بأن هذا التخطيط قد عرف منذ أواخر العصر 





(۱) بلخ : تقع هذه المدينة حاليا فی ولاية بلخ احدی ولايات افغانستات الشمالية وعاصمتها 
مزار شريف » أما قديما فقد كانت أم المدائن على حد قول الرحاله والمؤرخين وكانت 
احدى مدن خراسان الشهيرة » وقد وصفها كل من الادریسی والحميرى يأنها دار مملكه 
الاتراك والملك بها لازم  ...‏ وأنها قطب ومدار لما جاورها ؛ وأن بها عمائر متنوعه 
وأسواق وصناعات وغير ذلك . 
الادريسى : نزهة الشتاق - ا جلد الأول - ص 4۸۳ . 
الحميرى : الروض العطار - ص ۹٦‏ . 
بارتولد ( فاسیلی فلادیمیروفتش ) : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى - ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم الكويت ۱۹۸۱م - ص 114-151١‏ . 

۰۳۱۳- أبو العينين فهمى محمد: أفغانستان بين الامس واليوم  القاهرة 955١م ص۲۸‎ 
Golmbek (L.) Abbasid Mosque at balkh, orienial Art, oriental Art,(¥) 
xv / 3 - 1969 , pp, 173 - 9 . 

Hillenbrand (R.) Abbasid Mosques in Iran , Rivista Degli sudi 
orientialie, vol, fasc . 1 _ IV , Roma, 1987 , pp. 202 - 208 . 

Grabar (0.) the formation of Islamic art , third printing , 1978 pp, 
116, 127. 

Hoag , op . 011 . م‎ 48 . 

Cerswell , the Muslim Arcluitectecture of egypt , Vol . [,(۳( 
oxford , pp. 11 - 15 . 1951 . 

سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولیاڑھا الصالحون ‏ جا - القاهرة ۱۹۷۱م ص۳١٠‏ . 


- ۱۷۸۱ - 


الأموى وأنه لم یقتصر على قطر بعینه » وائما تشر فى الشرق والغرب على 
السواء قبل بئاء مسجد الباب الردوم ۳۹۰ ه / ۹۹۹م ء وفی ضوء ذلك لا 
يصح معللقا القول بأن تخطیط هذا السجد قاصر على الأندلس وغیر مسبوق فى 
عمارة الشرق الاسلامی » وأن اصوله غير إسلامية . 

ولعل وجود هذا التخطیط الجدید منذ هذه الفترة البکرة یکشف من جهة 
عن حقيقة هامة وهی أن التخطيط التقلیدی ( الصحن الاوسط والاروقة حوله ) 
الذى حظی بدراسات مستفيضة عدیده بشأن البحث عن مصادره واصوله لم 
يكن هو التخطیط السائد الوحید خلال القرون الأربعة أو الخمسة الأولى بعد 
الهجره كما هو متفق عليه بين غالبية العلماء والباحثين » ومن جهة انية فان 
هذا التخطيط یثبت لنا أن الساجد الصغیره سواء كانت مستقله أم ملحقه بالقصور 
وغير ذلك » كانت تصمم وفق تخطيط مدروس تماما مثل تخطيط المساجد 
الجامعه » ولیس کما يذكر بعض العلماء من أنه لم يكن لها « نظام معمارى 
حاص ولا أحكام تخطيطيه وأنها تتخذ أى شكل مناسب من الأشكال » ۷. 

ویکفی لبيان مدى أهمية تخطيط هذه الساجد الصغيرة المبكرة الاشارة إلى 
أنه قد صار انموذجا رئیسیا نسج على منواله فى تصميم الساجد الجامعه يعد 
القرن ٥‏ ه / ١١‏ م » وريما قبل ذلك فى المشرق والمغرب على السواء وو ما 
ستوضحه فى الصفحات التالية . 

وينبغى أن نشير » بادىء ذى بدء » إلى أن العديد من المدن فى أقطار العالم 
الاسلامی ما تزال مختفظ بتماذج كثيره لمساجد وجوامع صممت وفق هذا 





(۱) أحمد فكرى : المدخل ‏ ص ۲۲۳ حاشية ۱ . 


- ۸۲ ۰ 


التخطيط وقد غطيت هذه المساجد والجوامع اما بالقبات المتعدده أو الأقبيه أو 
الائئین معا وإما بالاسقف الخشبيه المتنوعه » وفى أحيان قليله غطيت بعض 
الساجد والجوامع بالقباب أو الأقبيه من جهة وبالاسقف الخشبيه من جهة ثانية . 

ومن البديهى أن نبدأ بذكر النماذج المغطاه بالقباب المتعددة » ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى أنها تمثل استمراراً لتخطيط مسجد الباب المردوم والتماذج 
المشابهة السابقة عليه من جهة كما أنه يمكن من خلالها دراسة مدى التطور 
۱ م وحتی أواخر القزن ١۱ھ‏ / ۱۸م من جهة انية . 

ومن نماذج هذا التخطيط وتلك التغطية فى العمارة الصرية الإسلامية نذكر 
كل من : 

مشهد السبعه وسبعين وليا بأسوان ويؤرخ بالنصف الثانى من القرن 
۱۱/۰م والشهد القبلى بالشلال بأسوان "۴۲ (مندرس) (شکلا۱۲4-۱۲۳) 
وجامع الفیله بالرصد ۲ منطقة اصطبل عنتر بمصر القديمة ) 
۸ھ /۱۰۸۵م ( مندرس ایضا) . 

ویستفاد من خلال ما آورده الجبرتی فى حوادث ۱۲۱۵ه-/۱۸۰۰م أن 
جامع الجتبلاطيه بباب التصر ( مندرس آیضا) ريما كان ینتمی إلى هذا النمط 





()عآ De ۷111270 ) U.M).La Necropoli Musulmana di Aswan,‏ 
caire, pp, 4, 44. 1930 .‏ 
Creswell , op. cit, pp. 144 - 145 - 148 - 152 .‏ 
(۲) يذكر المقريزى أن هذا الجامع انما قيل له جامع الفيله على فيله كالتى « لان فى قبلته 
- تسم قباب فى أعلاه ذات فناطر إذا رأها الانسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيله 
کالتی كانت تعمل فى المواكب أيام الاعياد وعليها السربر وفوقها المدرعون أيام الخلقاء). 

. ۲۸۹ ا مقريزى : الخطط  ج ۲ ص‎ ١ 


- ۱۸۲ - 


من التخطیط حيث یقول « وما هدمه الفرنسیون جامع الجنبلاطیه بباب النصر وما 
كان به من القباب العظام العقوده من الحجر التحیت الرپعة الا رکان الشبیهه 
بالاهرام والناره العظيمة ذات الهلالین» ٩۱۱‏ . ومنها جامع عابدی بك ( بمصر 
القديمة ) ۱۰۷۱ ھا ٦٦٦۱م‏ ”'“شکل ۱۳ مکرر ). 

وکل من :مسجد سیدی محمد الشید بالنور ۱۱۷۸ه/۱۷4م 
بمدينةرشيد © » ومسجد مصطفی بك بن بنت غزال العروف بمسجد ابو 
على ۱۱۱۷ - ۱۱۲۱ه-/ ۱۷۰۵ ۔ ۱۷۰۹ء( شکل .)١55‏ «دار الحدیث 
التكريتيه سابقا ) ومسجد عبد القادر الجیلانی العاصر له بمدينة 
الاسكتدرية © . 


كذلك در الاشارة إلى أن هذا التخطیط قد شاع أيضاً فى تصميم 
الکنائس فى مصر منذ العصر الفاطمی وحتى أواخر القرن ۱۳ ه/ ۱۹ء2“. 





(۱) الجبرتى : عجائب الآثار ج ۲ - ( طبعة دار الجيل ) ص ٦٤٤‏ . 

(؟) محمد حمزہ الحداد : العمارة الإسلامية فى. مصر من الفتح نت إلى نها عهدٍ 
محمد على - الدخل - القاهرة ۱۹۹۲ م ص ۳٦٣‏ . ه: 

(۳) محمود درویش : عماگر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية فی مسر المثمانی - 
(ماجستير - غير منشوره - جامعة القاهرة ۹م ش٢‏ ۹ . 

(4) حسن عبد الوهاب : الاسکندریة فى العصر الإسلامئ - مجلة. الکتاب - السنة الثانية ث 
المجلد الثالث ج ۳ ینابر ۷٤۱۹م‏ ص ۳۹۲ . 
5 الفمارة الإسلامية فى ريف مصر - ( مجلة الجمع العلمى الصری - الجلد ۳۸ - 

۱۹۵۲ - 10¥( القاهرة ۱۹۹۵ م - ص ۲۷ - ۸. 

آحمد دقماق : مساجد الاسکندرية الباقية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر بعد الهجرة - 
رسالة ماجستیر غير منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۹۶م - ص 8۷ ۔ 

- ۱۷ مصطفى شيحة : دراسات فى العمارة والفنون القبطيه  :القاهرة ۸۱۹۸۸ ج ص‎ )٥( 
. ۷۰ 
Al Syriarly (S.) and Habib (B.). guide to ancient coptic 

churçes and monasteries in upper Egypt, cairo, 1990. 


- ۱۷۸۶ ۔ 


وفى ليبيا تقايلنا نماذج عديدة نذ کر منها على سبیل الثال ولیس الحصر 
۰ مه ۹۸٦۱م‏ ومسجد الدباغ وجامع محمود وجامع أحمد باشا القره 


مائللی ۱۱۵۰ - ۱۷۳۷/۵۸۱۱۵۱- ۱۷۳۸م بطرابلس الغرب وغیر 
ذلك0١)(‏ آشکال ۱۲۵ - ۱۲۹ ۲۷۹۰ ). 


وفی الأندلس یقابلنا مسجد السلمین أو الدجنین ۱ شکل )١١١‏ ( منزل 
الدياغين ) فى طليطله > وهو الثل الوحيد لساجد الدجنین فی عصر الاضطهاد 
المسيحى وقد.بنی فح النصف الثانى من القرن ٦‏ ها ۱۲م » وهو يعد خير 
شاهد على استمرار تخطيط مسجد الباب المردوم من جهة وتطور بعض عناصره 


المعمارية والزخرفيه من جهة ثانية 19" . 


- میسانا ( غاسبری ) : المعمار الإسلامى فى ليبيا  ترجمة على الصادق حسنین‎ )١( 
ء‎ 3١5-1842184 طرايلس ۱۹۷۳م - ص ص‎ 
نود رمضان ( وأخرون ) موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبيا ج١  طرابلس ۱۹۸۰م‎ 
. ۱۱۲ ۱۰۷۰۷۰۰ ۱۸-۷۰ ٥٥ ۰ ۵۲ س ص‎ 

(۲) يعرف هذا السجد باسم منزل الدباغین ( کاسادی لاس تورنیرپاس ) » وکان السلمون 
نلذین بقوا فى طلیطله عقب استردادها 4۷۸ ه/۱۰۸۵م یمارسون شعائرهم الدیتیة فى 
آحد المساجد لتی خحصصت لهم > على آنهم منذ أن انتزع منهم السیحیون مسجدهم 
الجامع ٩/۰۰۵٩‏ ۱۷م وحولوه إلى كنيسة هی العروفة بكئيسة سان سلفادور » 
عمدرا إلى أن یستبدلوا به مسجد آخر حاولوا اخفاءه انقاء نقمة بعض التعصبین فى بلاط 
الثرنسو الثامن من الفرغ الذين کائوا يتربعسون بهم السوء » ولعل هذه التقية يمكن أن 
توضح لا الوضع الشاذ الذى عليه هذا المسجد ببنائه فى طابق علوى فى الحى التجارى 
للفرنبه: ررغم ذلك فقد كان التاس يعلمون بوجوده وكان معروفا لديهم حتی مطلع القرن 
٦م‏ من زال سلطان المسلمين عن الاندلس نهائيا » وقد عرف هذا المسجد فى بعض 
الوٹائق المنشورة باسم مسجد السلمین الواقع فى ربض الافرخخ بمديئة طليطله حرسها الله. 
ويشيه هذا انسجد فى تخطيطه مسجد الردوم» الا أنه يختلف عنه فى النسب فهو عبارة = 


۔ ۱۸۵ - 


وفی العراق تقابلتا نماذج عديدة نذ کر منها » على سبیل المثال ولیس 
الحصر کل من : جامع الخفافین وجامع قمرية وجامع العاقولی ( شکلا 
۰ ومسجد ذو الکفل وغیر ذلك (۲۱. 

وفی تر کیا تقابلنا نماذج عديده نذکر منها ء على سبیل الثال ولیس 
الحصر کل من : اولو جامع ( الجامع الکبیر ) فى بروسه ( أو بورصه ) ۷۹۹ 
٣ھ‏ / - ١٤٠۱م‏ ء واسکی جامع ( الجامع القدیم أو العتیق ) فى 
أدرنه ٦‏ - ۵۸۱۷ ۱۸۰۳ - ۱4۱6م» وجامع عتیق على باشا فى 
ذٹجرلی قویو باستنبول ٩۰۳‏ هب / ۱4۹۷م» وجامع بيالى باشا فى استنبول 





= عن ساحة مستطيلة ۹۰ر۸ 1۵ رلام» وأقصى ارتفاع له فى الوسط *۱رام » ما مسجد 
الباب الردوم فمساحته مريعة كما سيق القول كذلك تمثل قباب هذا السجد مرحله 
جدیده من مراحل تطور القبه ذات الضلوع من الفکره المسماريه البحته التى نشاهدها فى 
قباب جامع قرطبه إلى الفکره الهتدسيه الزخرفیه التی تتجلی فی قباب مسجد الباب 
الردوم. ۱ 
انظر : موریتو : الفن الاسلامی فى أسباتيا ‏ ص ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ., 
السید عبد العزيز سالم : مسجد الاجنین بطلیطله - مجلة كلية الاداب - جامعة 
الاسکندرية - ا جلد ۱۲ - ۱۹۵۸ م ص ص ۸۰- ۸۳ . 
وقد أعيد نشر هذا البحث فى کتاب بحوث (سلامية الشار إليه سابقا - القسم الثانی - 
بیروت + ۱۹۹۲م - ص ص ۲٦۹‏ - ۲۸۱ 0. 
وانظر أيضاً : كمال عنانی : الرجع السابق - ص ص ۲۵۳ - ۲۷۲ . 

() عیسی سلمان ( وأخرون ) : العمارات العربية الاسلامية فى العراق - بغداد ۱۹۸۲ - ص 
۹۳۲ ۰ ۲۸۹-۲4۸ » ج۲ ص ۱۲۱ . 
Ulucam (A.), Irak Taki Turk Mimarieseesleri . Ankara,‏ 
pp. 55 - 62. Bagdad da Abdulkadir Geylani Kulliyes,‏ ,1987 

Vakiflar dergisi, xx Ankara, 1988, p. 83.. 


- ۱۸1۰ 


۱۵۷۳/۱ (اشکال ۱۳۱ - ۱۳۶ ) وغیر ذلك ۱۲. 


ومن النماذج الباقية فى اسیا الوسلی على سبیل الثال كل من : مسجد 
ترمذ ( شکل ۱۲۱ ) وجامع الشیخ خراسان فى ازربيجان ۲ . 

کذلك شاع هذا التخطیط وتلك التخطية فى العمارة الاسلامية بالبنغال التى 
ما تزال مختفظ بنماذج عدیده نذ کر منها » على سبیل الثال ولیس الحصر » 
كل من : مسجد ظفر خان غازی ٦۹٢ھ‏ / ٦۱۲۹م‏ ومسجد بابا ادم فى 
رامبال ۵۸۸۸-/ ۸۳٤۱م‏ ء ومسجد قطب شاه ۹۹۰ ه / ۸۳٥۱م‏ ومسجد 
فى موزامبور وغیر ذلك ۰۴( شکلا ۱۲۵ ۔ ۱۳۱ ). 


(۱) اصلان آبا ( اوقطای ) فنون الترك وعماثرهم - ترجمة أحمد عیسی - استانبول ۱۹۸۷م 
دص ۱۷ ۱۸۰۰ ۱۹۳۰ . 

Gabrial (A.). Les Mosquees de Constantinople , Syria, Tome, VII 

Paris, 1926 pp. 384, 386 . 

une capital Turque Brousse, Bursa , paris, 1958, pp, 31. 41, Figs, 

7-8 

Kuran (A.). The Mosque in Early Ottomane Architecture, Chicago, 

1968. pp 151 - 159. 

Yetkin (S.K.) turk mimarisi , Ankara, 1970 . pp - 178 - 180 . 

Goodwin (D.) Ahistory o Ottoman Architecure, New - York, 1987. 

pp- 55- 57, 277. 

Bretanizki (L.), Diekunst Aserbaidshan, Leipzig, 1988, ).مم‎ 

63- 64. 

Michell (G.) the Islamic Hertage of Bengal. Unesco. 1984. pp. 42, (¥) 

69, 71, 76, 82, 144, 189-190. 


- ۱۸۷ - 


القباب التعددة فى تسقیفها فأمثلتها الباقية فى العمارة الاسلامية کثیره جدا ء 
ولذلك سوف نکتفی بالاشارة إلى بعضها فى الشرق والغرب على السواء . 


ومن بين النماذج الباقية فى الشرق الاسلامی نذکر » على سبیل الثال 
ولیس الحصر » کل من : الجامع الکبیر فى بتلیس ق ۵ ه/۱۱م» والجامع 
الکبیر فى ارضروم ۵۵۷۵-/۱۱۷۹م. 


وجامع بارسيما ( 827:6۳78) فى سيواس ٩۷۶‏ ه/11 هام وجامع 
سارى على فى قيصريه وغير ذلك '“ ( أشكال ۱۳۷ - ۱۳۹ ). 


۰ ھا ۱۰۳۸م ومسجد تيقد أوائل القرن ۷ ه/۱۳م ( شكلا ۱4۰ - 
۱ ومسجد ذى بین النصف الثانى من القرن ۷ ه / ١٠م“‏ وغیر ذلك. 


وفى ليبيا تقابلنا بعض النمساذج ومنسها جامع مراد أغا أول الولاه 
العثمانيين فى لیبیا*۹۵ - ۹۹۶ ه/ ١55١‏ ١١٠٠م‏ يتاجورا وهو مغطی 
بالاقبيه الطولیہ'''( شکل ۱۱۹) وجامع بن مقيل ق ۱-۸۱۱ ۱۷م وهو 


. ۸۱ ۰ ۷۳ - ۷۰۸۰ء٦۶ اصلان آبا : ا مرجع السابق ص ص‎ ۹۱) 
Gabirel, Monuments turcs d'anatolie, Tome peremier, paris, 1931, 
pp 92, 154 - 155. 

(۲) فنستر ( برباره ) : حول بعض البانى الإسلامية فى اليمن ‏ ترجمة عبد الفتاح البركاوى 
( ضمن کاب تقاریر أثريه من اليمن ) العهد الا انی للآثار فى صنعاء ‏ ج١‏ - 
۲م ص 535 4۱۰ ۹۸۰ ۱۰۲۰ . 

(۳) بن غلبون ( أبى عبد الله محمد بن خلیل ) : الثذ کار فيمن ملك طرابلس وما كان يها 
من الاخبار - عنی بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوی - ط٢‏ - طرابلس 
۷ء - ص ۱۳۳ . 
Mahmudi (a.) post _ fifteenth century 2,0. Islamic Architecture‏ ا 

in libya . Univeristy of Vicoria, 1985 fig , 46 . 
. ۱۵۰ - ۱٤۸ مسعود رمضان : الرجع السابق - ص‎ )٤( 


- ۱۸۸ - 


وفى مصر تقابلنا نماذج عو شتى المدن والقرى المصرية ؛ ومن ينها 
کاترین (2(شكل ۱۳۷) والمدرسة 0 ( بالسیوفیه ) ٣۸٥ھ‏ | 
5م والدرسة الطيبرسيه ( بالأزهر ) ۷۰۹ھ / ۱۳۰۹م (شكلا ۱۹۸ - 
٩۹‏ ). وجامع تميم الرصافى ( بالسيده زينب ) قبل ۷٦۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ 


) ام وجامع مسیح باشا ( بالسيدة عائشة‎ - ۱۵۲۸/۵۹۷۹ ٦ 


(١)إختلف‏ العلماء حول خدید تاريخ [نشاء هذا الجامع فالبعض بری أنه آنشی فیما بين عامی 
۳۳-۹ /۱۰۸۱-۱۰۳۷م أى فی خلافة ا بالله » ویری البعض الآخر أنه 
أنشئ فی خلافة لامر باسكا الله فيما بین عامی 498 ۵۰۰ ھا ۱۱۰۱- 
۱۱۳۹ 
غير أن اذى يعنينا فى هذا المقام هو تخطیط الجامع لأنه يعد من أقدم النماذج الباقية فى 
مصر التی صممت وفق التخطيعل ذو الاروقه دون السحن الاوسط وعلى ذلك فهو یعتبر 
ثالث النماذج الفاطمية الباقية بعد كل من المشهد القبلى ومشهد السبعه وسبعين وليا 
بأسوان ورابع النماذج المصرية عامه بعد مشهد آل طباطبا والمشهدين الفاطميين 
المذكورين» وإذا كانت المشاهد الثلائة قد غطيت كلها بالقباب العساوية فان الجامع 
الفاطمى يدير سانت کارین قد سقف بسقف خشبى أما عن تخطيط هذا الجامع فهو 
عبارة عن مساحة مستطيلة ١٠<لام‏ قسمت بواسطة بائكة واحدة إلى رواقين متقاطعین 
رتتكون هذه البائكة من دعامتين صلیبیتی الشکل تتوسطان الجامع وتنطلق من فوقهما 
العقود ویلغ عددها سبعة عقود ومنها اربعة عقود عمودية على جدار القبله بواقع عقدين 
بكل جانب وثلاثة عقود موازية لذلك الجدار » ويتوسط صدر السجد ثلائة محاريب » 
ومن التحف الفتية الهامة بهذا الجامع أيضا ا بر وكرسى المصحف ولهذا الجامع أيضاً 
مكذنة . 
للمزيد من التفاصيل انظر : 
رابينو : جامع دير القديسه کاترین بطور سیناء - ترجمة محمد وهبی - القتطف - مج مج 
١ - ٤ج - ٩‏ نوفمبر ٦۱۹۳م/‏ ۱۱ شعبان ۱۳۵۵ه - ص ص ٥٥٠٤‏ - 4۰۸ . 
أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها - ج ١‏ ص ۱4۵ . 
السيد عبد العزیز سالم : الآثار الإسلامية فی دیر سانت کاترین - کتاب بحوث إسلامية 
الشا ار إليه د ص ص ۲۱۷ ۳۷۱ . 
Siliotti (A.), Guide To Exploration of the Sinai, 0 1994,‏ 

pp. 126, 129. 


- ۱۸۹ - 


۳۲ھ / ١۷١٠م‏ وغیر ذلك من الأمثلة العديدة الباقية بمدينة القاهرة (۱) 
(اشكال 6۲۲۱۰۲۲۶-۲۱۸ . 


ومن الاسکندریة نذکر جامع ترپانه ۰۹۷ اه/اهماام. وجامع عبد 
الباقى جوربجى ۱۱۷۱ھ /۱۷۲۸مء وجامع إبراهيم باشا ١١٤۱۲ھ/٤۱۸۲ء.‏ 
وجامع على المصرى ۱۸۵۸/۸۱۲۷۰م وغير ذلك . 


ومن رشيد نذكر كل من مسجد دومقسيس ومسجد الصامت ومسجد 
العباسی ومسجد أبو مندور وغیر ذلك بش 


ومن فوه نذکر کل من : جامع نصر الله وجامع آبوالکارم وجامع الكورانيه 
وجامع الروبى وجامع البحیری وجامع داعی الدار وجامع موسی وغیر ذلك "* . 


ومن الدماذج الباقية بصعید مصر نذکر کل من : جامع الأمير حسن 
بأخميم ۸۱۱۱۳ / ۱۷۰4م. وجامع سیدی جلال بجرجا ۱۱۸۹ھ / 


۱۷۵ ام والجامع الصینی بجرجا ۱۲۰۲ - ۱۲۰۹ھ / ۱۷۸۷- 4م 


وغير ذلك (o)‏ ۲ 


)١(‏ محمد حمزه الحداد : الطراز المصرى لعمائر القاهرة الديئية خلال العصر العشمانى دكتوراه 
- غير منشوره - جامعة القاهرة ۱۹۹۶ م ص ص 191-8817 . 

(۲) محمد حمزه الحداد : العمارة الإسلامية فى مصر - ص ۱۸ - ۱٩‏ . 

(۳) محمود درویش : الرجع السابق - اشكال ٩۳‏ , ۹۰ ۰ ۹۸ . 

(4) محمد عبد العزیز : عمائر مدينة فوه فى العصر العشمانی - دکتوراه - غير منشوره - 
جامعة القاهرة ۱۹۹۱م اشکال ۷ ۰ ۱۹ ,۵۲,۵۱,6۷,4۱,۳۱,۲۷ . 

(۰) جمال عبد الرموف : مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربی حتی نهاية العصر 
العشمانى ‏ ماجستیر - غير منشوره - جامعة القاهرة - ۱۹۸م - ص ۳۲۹ - ۳۲۷ . 
محمد عبد الستار عشمان : جرجا وآثارها الإسلامية فى العصر العشمانی - دراسات آثرية 
إسلامية ‏ المجلد ۳ القاهرة ۱۹۸۸م ص ۲۲۳ , ۲۳4(شکلا ۳ 7 ۵ ۲. 


NN 


ومن النماذج الباقية بالقرى المصرية نذكر جامع الأمير إسماعيل بك ايواظ 
بقرية جناج ( مركز بسیون محافظة الغربية ) ۱۱۳6ه/۱۷۲۱م وغير 

واذا كانت كل النماذج المصرية السابقة قد غطيت بالاسقف الخشبية 
المتنوعة الا أن العمارة المصرية ما تزال ختفظ بنموذج فريد مصمم وفق هذا 
التخطيط أيضا ولكنه مغطى بالاقبية والاسقف الخشبية فى آن واحد » وهو جامع 
محمد أفندى التى برمق ( بسوق السلاح بالقاهرة ) قبل ۵۱۰۳۳- / 1117م 
اذ يسقف كل من الرواقين الجانبيين أقبيه متقاطعة يواقع أربعة أقبية بكل رواق 
منهما » أما الرواق الأوسط فيسقف الساحة التى تتقدم احراب قبوه مدبیه أما 
بقية الساحة فيسقفها سقف خشبى ذى براطيم خشبیة ‏ حصر فيما بينها 
مساحات غاثره ء وقد زخرف هذا السقف بزخارف نباتية ملونه ومذهية الا أنها 
بحاله سيئه (۲۲ (شكل ۲۲۵). 
ثانيا : النمط الگانی : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبه ( المسجد القبه ) : 

يتكون هذا التخطيط فى جوهره من مساحة مريعة تعلوها قبه وقد سيق أن 
تحدثنا بالتفصیل فى الفحمتل الثانی مرح هذا الكتاب عن بعض آتماط هذا 
التخطيط فى العمارة الإسلامية بصفة عامة وفى المشرق بصفة خاصة . 

أما عن نماذج هذا التخطيط الباقية فى العمارة الإسلامية فى الغرب 
الإسلامى فتعد قليله وخاصة قبل العصر العثمانی . 


هذا وختفظ العمارة الإسلامية فى الاندلس بنموذج فريد لهذا التخطيط 
)١(‏ تفيده عبد الجواد : الآثار المعمارية بمحافظة الغربية فى العصرين المملوكى والعثمانی - 


ماجستیر - غير منشوره - جامعة القاهرة ۰ء - شكل ۲۳ 5 
زفق محمد حمزة الحداد : الطراز المصرى ص ۲۰۱ . 


- ۱ 


وهو مسجد قصر الجعفریه ° الشهیر 1۳۹ - ٤۷٤‏ ھ/ ۱۰١۷‏ ۔ ۱۰۸۱م 
بسرقسطه ”"“ ولهذا السجد آهمية خاصه ننجلی فى تخطیطه وزخارفه من جهة 
وفى أن قبته تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور القباب ذات الضلوع من جهة 





(۱) عن هذا القصر وآهمیته وما أل إليه آمره ء انظر : 
مورينو : الرجع السابق - ص ص ۲٦٢٢‏ - ۲۸۵ . 
السيد عبد العزیز سالم : المساجد والقصور - ص ص ٩٥١ - ٩۲‏ _ ۹۷ 5 
Galiay (J.) el Gastillo de la ۸۱۶۵۱12 . 6‏ 
Hoah . op. cit. pp. 90 - 92 .‏ 
Martin - Bueno (M.) erict lacabe Erice lacabe (R.). la Aljaferia In-‏ 
vestigacion Arqueologica. Cortes de Aragon , Zaragoza, 1987‏ 
(۲) سرقسطه 22738022 مدينة كبيرة فی شمال شرقى الاندلس (شكل 259١5‏ على الضفه 
اليمنى من نهر ابرة (19010 ) وكانت سرقسطه فى العصر الإسلامى قاعده الثغر الاعلی 
بالاندلس » وهی اليوم حاضرة » مقاطعة أرغون وسرقسطه تسميه عربيه للاسم الرومانی 
قيصر أجسطا (308583 0368581) لان أغسطس قيصر هو الذى اسسها سنة ۲۳ ق .م 
وسماها ياسمه ؛ وفى عهد القوط الغربيين صارت من أهم المدن الاسبانيه » وبعد أن 
حاصرها موسي بن نصير ۷۱١‏ م واستولى عليها صارث من أهم المدن الاندلسية 
الإسلامية » وكانت تزخر بعدد كبير من المولدين الذين ثاروا كثيرا ضد الامویین يقرطبه » 
ومنذ أوائل القرن 4 ه / ٠١‏ م غدت سرقسطه مركزا لسلطان بنى جيب فى الثغر 
الاعلى وخلفهم فی حكمها بنو هود 4۳۰- 611ه/8١١-1118١م‏ الفین اتخذوها 
حاضرة لدولتهم ء وفى هذه السنة الاخيرة ۵۸۵۱۲-/۱۱۱۸م سقطت سرقسطه فى أيدى 
الفونسوا الأول ملك أرغون . وقد.ازدهرت العمارة الإسلامية فى سرقسطه أيما ازدهار 
وخاصة فى عصر دولة بنو هود الذى أضحت فيه « جنة الدنيا وفتنة ا میا ومنتهى الوصف 
وموقف السرور والقصف » وکان ذلك فى عهد المستعين بالله أحمد (ت ۵۰۱ ه / 
۱۱۲۷ وجده المقتدر بالله هو الذى بنی قصر الجعفرية وسماه پذلك نسية إلى کنیته 
أبى جعفر ) . 
السيد عبد العزيز سالم : سرقسطة.( دائرة معارف الشعب ) - كتاب الشعب ۱۱ - القاهرة 
۱2۹ ص ص 4ه - 8۷ 7 
فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأنداس - ص ۸۳ - ۸۷ . 
محمد عبد الله عنان : الاثار الاندلسية الباقية - ص ص ۱۱۱-۱۰۶ 


۰ ۔ 


انيه وهی الرحلة التی استهدفت الناحية الزخرفیة الخالصة على النحو الذی نراه 
بعد ذلك فى قبة احراب بجامع تلمسان ۵۵۳۰/ ٩۱۲۸۱۱۳۵‏ 

ويكفى لبیان الأهمية الزخرفية لهذا السجد أن نشير إلى ما ذکره أحد 
مورخی الفن الأسيان من أن هذا المسجد لیس بيتا للصلاة وانما هو « بيت للفن 
يضم أروع ما أبدعه الفن الأندلسى » 9 . 

غير أن الذى يعنينا فى هذا امقام هو تخطيط المسجد وابرار أهميته وتأصيله 
وتطوره فى العمارة الإسلامية بصفة عامه . 

وهذا المسجد مربع الشكل طول ضلعه ”4ردم » وقد خول هذا الریع إلى 
مشمن عن طريق عقود فى الأركان وهی من العقود البتکره التی تختلط فيها 
الخطوط المستقيمه مع الخطوط النحنیه ومن هنا عرفت باسم العقود المختلطة 
الخطوط ۵ ويستثنى من هذه العقود عقد ا حراب بالركن الجنوبى 
الشرقى فهو عقد متجاوز لنصف الدائرة يشبه عقد جامع قرطبه وصنجاته محشوه 
بالزحارف وملساء بالتناوب ° 

وتحمل هذه العقود أعمدة ملتصقة بالجدران بقيت منها خمسة ذات 
نيجان كورئية وهی من أكثر ما عرف رشاقة وتشابها فيما بينها وثراء العفود 
نفسها ثقيل على النفس على حد قول العالم الشھیر مورینو '+' 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : اثر الفن الخلافى ‏ ص ۸۱ قرطبة حاضرة الخلافة ‏ ج ۲ ص 
1 

. ٩۱ عن السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور- ص‎ )٢( 

(4) المرجع نقسه - ص ۲٦۹‏ 


NAT 


ويجرى بالاجزاء العليا من الجدران طراز زخرفى تعلوه بائكه تتألف من 
عقود مزدوجه ذات خمسة فصوص ترتکز على أعمده صغيرة ملتصقة 
بالجدران''' » وفضلا عن الأهمية الزحرفية لهذه البائكة فان لها » علاوه على 
ذلك » أهمية معمارية كبرى وهی أنها ساعدت فى اقامة القبة المشمنة التى كانت 
تعلو هذا المسجد » وهی من هذه الناحية تعد تطورا لمنطقة انتقال قبة المحراب 
بجامع القیروان ۲۲۱ ه/۸۳۵م۳. 

أما عن قبة المسجد فقد حل محلها سقف خشبى تم تشییده عند أقامة 
طابق علوى سنة ۸۹۸ھ / ١447‏ م ”۳ . ومع ذلك فما تزال معالم هذه 





۹٦ - ۹۰ السيد عبد العزیز سالم : الساجد والقصور - ص‎ ١١ 

(۲) تتکون منطقة انتقال ا حراب بجامع القیروان من ثمانية عقود مستديرة ترتکز على أعمدة 
صغيرة ملتصقة بالحائط » وتخوى عقود الاركان الاربعة بداخلھا أريع حنايا ركنية مجوفة 
محارية الشكل » أما العقود الأربعة الأخرى التى يتوسط كل منها ضلعا من الاضلاع 
الأربعة فتحوى بداخلها عقود مفصصه ( مقصوصه ) مصمته ۱ غير مجوقه ) يتوسط 


كل منها وريده . 
انظر : أحمد فكرى : مسجد القیروان - دار المعارف بمصر ٦۱۹۳م‏ ص ۹۰ - ٩۱‏ ( 
شکل ۳4). 


آما فى مسجد الجعفرية فقد تطور الامر » فبدلا من وجود العقود الستديرة التی حوی 
حنایا مجوفه فى الأركان الأربعة وعقود مقصوصه مصمته فى الوسط » اقتصر الامر على 
سلسلة من العقود المقصوصة ( الفصصة ) التی ترتکز على أعمدة صغيرة ملتصقة 
بالجدار والغی العمار الحنایا ا جوفة بالأرکان الأربعة . 
وبهذه الطريقة البتکرة استطاع العمار اقامة القبه » وعلی ذلك یکون العمار قد آضاف 
نمطا جدیدا من أنماط مناطق انتقال القباب فى العمارة الاسلامية . 
وعلاوة على الأهمية العمارية لتلك البائكة » فقد كانت لها آیضا آهمیتها الزخرفية التی 
تکمن فى زيادة الاثراء الزحرفى الواضح والغالب فى هذا السجد الصغیر كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك . 

(۳) مورينو : المرجع السابق ‏ ص ۲۷۲ 0 


- 1۹۶ - 


القبة واضحة فوق هذا السقف الحدیث » وفی ذلك یذ کر العالم الشهیر مورینو 
مانصه ١‏ وقد بقیت مخارج لقبه مشمنة الشکل أضلاعها مزدوجة البروز بين 
ھی بسیطلة ..) 2۷ . 

وتتجلى آهمية هذه القبة فى أنها تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور 
القیاب ذات الضلوع على النحو الذى نراه فى قبة احراب بجامع تلمسان كما 
سبق القول . 

وبعد فان هذا المسجد يعد أقدم نموذج باق لهذا الدمط التخطیطی ( السجد 
القبة ) فى العمارة الدينية فی الغرب الاسلامی بصفة عامة ومن المرجح أن هذا 
التخطيط كان شائعا فى العديد من المساجد الملحقة بالقصور الأندلسيه فضلا عن 
بعض المساجد الصغيرة ( مساجد الصلوات الخمس ) . وعند تأصيل هذا 
التخطيط مد أنه كان معروفا أيضاً فى العمارة الدينية الإسلامية منذ الفترة 
المبكرة كما يستدل من بعض المصادر التاريخية الموثوق بها إلا انه قد ذاع 
وانتشر منذ أواخر القرن ٥‏ ه / ١١م‏ وخاصة فى مدن المشرق الاسلامى كما 
سبق القول 7" . 

نخلص من كل مانقدم إلى القول بأن للمساجد الصغيرة ء سواء كانت 
مستقلة أم ملحقة بالقصور وغيرها » التى بنيت خلال القرون الأربعة أو الخمسة 





= السید عبد العزیز سالم : المساجد والقصور . ص ۹٦‏ . 
Rivoira. op . cit . 316 .‏ 
Hoag, op. cit . 92 ۰‏ 
)١(‏ مورينو : المرجع السابق والصفحة نفسها ۔ 
(؟) انظر ص ص 21١١١‏ ۱۲۰ من هذا الكتاب . 


- 140 - 


الأولى بعد الهجرة أهمية كبرى فى دراسة العمارة الإسلامية وتطورها » إذ 
أنها صممت وفق تخطيطات جديدة متنوعة تخالف التخطيط التقليدى الشائع 
والعروف فی العمارة الدينية الإسلامية ء ويكفى لبيان أهمية هذه التخطيطات 
القول بأنها صارت إنموذجا رئيسيا نسج على منواله فى القرون التالية فى تصميم 
العمائر الدينية الختلفة كالمساجد والمدارس والخوانق والزوایا كما بيننا فى هذه 
الدراسة . 

وبعد فاذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه من ابراز أهمية هذا التخطيط 
الجديد الذی عرفته العمارة الإسلامية بجانب التخطيط التقليدى السائد خلال 
القرون الخمسة الأولى بعد الهجرة ثم تطوره وانتشاره فى القرون التالية » فلله 
الحمد وهو من وراء قصدى خير معين » وان كنت قد قصرت فحسبى أن يكون 
هذا البحث لبنة صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية التى ما تزا بحاجة إلى 


أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة . 


الفصل الخامس 
العلاقة بين النص الت سیسی والوظيفة والتخطيط 
ا معماری لمدارس القا هرق فى العصر المملوكي 


نشر هذا البحث فى كتاب تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية ضمن سلسلة تاريخ 
المصريين - العدد ۵۱ - الهيئة المصريه العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۹۲ وعنوانه « العلاقة 
بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى للمدرسة فی العصر المملوكى » . 

ركان هذا البحث قد ألقى فى ندوة « المدارس فى مصر الاسلامية » التی أعدتها 
لجنة التاريخ والآثار با مجلس الأعلى للثقافة وعقدت بمقر الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بالقاهرة فى الفترة ۲۲ - ۲۵ إيريل ۱۹۹۱م . 


۱۹۸۰ - 
مقدمة : 
لم تكن العمارة الاسلامية مجرد عماثر قائمة الأركان تشهد بهمة بنائیها 
وروعة وفخامة بنيانها » وعلو كعب مصمميها وانما كانت » علاوة على ذلك ء 
دوحة عظيمة متنوعة الطرز والوظائف . 
ويهمنا من بين تلك الطرز : طراز المدرسة وهى طراز مستحدث فى العمارة 
الاسلامية فلم يكن يعرف قبل القرن 5ه / ۱۰ م ثم لم يلبث أن اتعشر فى 
أقطار العالم الإسلامى 2١(‏ واتخذ فى كل قطر منها طابعا معماريا خاصا به . 





)١(‏ من الثایت. > حعی الآن » أن اقدم المدارس الإسلامية ظهرت اولا فى مدن المشرق 
الإسلامى ثم إنتقلت إلى العراق والشام ثم وصلت إلى مصر ومنها إلى اليمن ومكة 
والمدينة من جهة ومدن المغرب الاسلامی من جهة أخرى . 
ولزید من التفاصيل انظر: 
محمد عيد الرحيم غنيمة : تاریخ الجامعات الاسلامیة الكبرى ‏ ا مخرب ۔۔ تطوان ۳ء 
۔ ص ص "57 ب ۱۶۰ . 
محمد حلمى محمد أحمد : الحياة العلمية فى مصر والشام ‏ ا جلة التاريخية المصرية ‏ 
الجلد /ا ‏ ۱۹۵۸ م ص ص ۲٢۳-۳‏ : 
السید عبد العزيز سالم : مدارس فاس - ضمن كتاب مساجد ومعاهد ‏ ج  ”‏ العدد 
۸ - القاهرة ۱۹٦۰‏ - ص ص ۱۹۸ - ۲۰۷ . 
أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها - ج ۲ - دار العارف بمصر ۹٦۱۹م‏ - ص 
ص ۱۱۸-۹٩‏ . 
سعاد ماهر محمد : تطور العمائر الدينية الإسلامية بتطور وظائفها - ا جلة التاريخية الصرية 
- اٹجلد ۱۸ - ۱۹۷۱ م ص ص ۱۳-۵۸ . 
سعيد عاشور : التعلیم العالی فى العصور الوسطی - دراسة مقارنة بين العالین الاسلامی 
والسیحی - ضمن کتاب بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطی - بیروت ۱۹۷۷م - 
ص ص ۳5۵ - 461 ۰ 
حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية - القاهرة ۱۹۷۹م - ص ص ۱۵۷ - ٣٦١‏ . 
القاضی إسماعيل الاكوع : الدارس الاسلامية فى اليمن ‏ بيروت ‏ صنعاء ‏ ط٢‏ - 
۷ م- ص ص هم ۱۲م. 
طارق سلطان : مقدمة فى الحركة العلمية فى الشرق الاسلامی - بغداد ۹ م- ص 
۲۸-٦‏ . 
محمد محمد الکحلاوی : الدارس المغربية - مجلة العصور - ا جلد ٦‏ - الجزء الأول - 
جمادی الثانی ١٤٢۱ھ‏ / يتاير ۱۹۹۱م - ص ص ۱۱۱-۷۱ . 


5 


وما لا شك فيه أن انشاء الدارس كان بداية عهد جديد فى تطور العمارة 


واذا كانت المدارس قد وجدت طريقها الى مصر فى أواخر العصر 


الفاطمى 22١١‏ . الا أنه لم يقدر لها الاتتشار الا فى العصر الأيوبى حيث بلغ 
عدد المدارس » المعروفة حتى الان التى شيدت خلال ذلك العصر نحو ست 
وعشرين مدرسة منها ثلاث وعشرون مدرسة بالقاهرة ۲۳ » ومدرستان 





(۹ 


العروف من هله المدارس » حتی الآن » أربع مدارس هى : الدرسة العوفیه 6۲۲ 
ه/۱۲۳۸م والدرسة السلفية ۵46ه/۱۱۹م بالاسكندرية ۰ والدرسة الناصرية 
والدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر وقد أمر بانشائها الوزیر 
صلاح الدين الأيوبى ٥٥٥ھ/۱۱۷۰م.‏ 

آحمد فکری : الرجم السابق - ص ۵۰ - ۵۱ . 

السید عبد العزیر سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامی - الاسكندرية 
۲ - ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

ايمن فؤاد سيد : الدارس فى مصر قبل العصر الايوبى ۱ ضمن کتاب تاريخ الاارس فى 
مصر الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۹۲م - ص ٠ ۱۲۱ - ۱١١‏ ۱ 

ححدث ( المقريزى ) فى خططه عن احدى وعشرين مدرسة من هذه المدارس ؛ وأشارت 
بض المصادر الأخرى إلى الدرسة ا جاورۃ للمشهد الحسينى ۰ وأضاف العالم (کریزول) 
مدرسة السادات الثعالبه جنوب الإمام الشافعی » وبذلك يصل عدد المدارس الأيوبية 
المعروفة» حتی الآن » إلى ثلاث وعشرين مدرسة وليس أربعاً وعشرين مدرسة كما اشار 
(د. فكرى ) الذى نضمنت قائمته كل من المدرستين اللتين أمر بانشائهما صلاح الدين 
وقت أن كان وزير للخليفة الفاطمى وقد سبقت الاشارة إليهما فى الهامش السابق ؛ ومن 
الواضح أن العصر الأيوبى لم يكن قد بدأ بعد . 

ابن حلکان ٠١‏ أبو العباس شمس الدين أحمد ) ت ۱۲۸۲/۵٦۸۱‏ م. 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان ‏ جا - حقیق محمد محی الدين عبد الحميد - ط١‏ 
القاهرة ۱۹۱۸م - ٢۲ء‏ 

القریزی ؛ ( تقى الدين أحمد بن على ) ت ۸4۵ ه / ٤٢۱م‏ 

الواعظ والاعتبار پذ کر الخطط والاثار العروف بالخطط المقريزية - ج ۲ ط۲ - القاهرة 
WE TE RE a N‏ :۴/0 = 


02 ۲ من 


بالفيوم )¥ ( ومدرسة واحدة بالاسكندرية 


ولم ينته عصر انشاء المدارس بانتهاء الدولة الايوبية 18۸ ه / ۱۲۵۰ م 


فقد ورثت الدولتان المملوكيتان اللتان تعاقبتا على حكم مصر فيما بين 


1۸ 


ك5 ۹۲۳« ۱۲۵۰ _ ۱٥۱۱۷‏ م الاهتمام بانشاء المدارس ورعاية 


الحركة العلمية التى إزدهرت بشكل منقطع النظير وليس أدل على ذلك من 
كثرة ما خلفه علماء ذلك العصر من تراث ضخم فى مختلف العلوم والفنون 
نشر بعضه وما زال اكثره مخطوطا لم ير النور بعد . وقد توافرت للحركة العلمية 


فى 


(۳ 


ذلك العصر عدة عوامل داخلية وخارجية (۳*ساعدت مجتمعه على ازدهارها؛ 


ابن تغرى بردى : ( جمال الدين ابو ا حاسن يوسف )ات ۸۷٤‏ ه / ۱٤١۹‏ م 


التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ج ٦‏ - ص 04 5ه 
وعن مدرسة السادات الثعالبة والأراء ال ختلفة التى قيلت بشأنها انظر : 


محمد حمزة الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين الماليك - ماجستیر ب غير منشورة 


- جامعة القاهرة ۱۹۸م - ص ص 54 - 1۷ . 

ابن خلکان : الصدر السایق - ج ۳ ب ص ۱۲۸ . 

المقريزى : الصدر السابق - ج ۲ - ص ۳٦٣٣‏ . 

السید عبد العزیز سالم : تاریخ الاسكندرية - ص ۲4۲ ۰ ۲۸۹ . 

هذا ومجدر الاشارة إلى أنه لم یتبق من کل الدارس الايوبية سوی ثلاث مدارس بالقاهرة » 
وهی کل من مدرسة السادات الثعالبة والمدرسة (دار الحدیث) الكاملية والمدرسة الصالحية. 
عن هذه الموامل انظر : 

محمد عبد الرحیم غنيمه : الرجع السایق ب ص ٩۱‏ ۔ ۹۲ . 

سعيد عاشور : ا جتمع الصری فى عصر سلاطین الماليك - طا - القاهرة ۲٦۱۹م‏ - 
ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر - ط ۱ - القاهرة ۱۹۸۰م - 
ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۲ 

محمد عبد الستار عشمان : نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية الملوکیه الباقية پمدينة القاهرة 
- دكتوراه - غير منشورة - جامعة أسيوط ۱۹۷۹م - ص ص ۷۸ - ۸۳ ٩۱-۹۰۰‏ 
محمد كمال الدين عز الدين ٠‏ الحركة العلمية فى مصر فی دولة الماليك الجراکسة - 
ط١۔‏ بیروت ۱۹۹۰ م ۔ ص ص 55-1١6‏ 


بے 


وعلی ان تصبح مصر ۱ منبع العلم ''' ومحل سكن العلماء ومحط رحال 
الفضاة زفق 

: ۰ ۶ 

وکانت النتيجة الطبيعية الباشرة لذلك ان صبحت القاهرة محور النشاط 
العلمی والدينى فى العالم الاسلامی كله شرقه وغربه . 

وقد أكد هذه الحفيقة ابن خلدون بقوله : « ونحن لهذا العهد نری ان 
العلم والتعليم انما هو بالقاهرة من بلاد مصر ما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
تعلیم العلم ..) "° . 

ولیس أدل على رعاية الحركة العلمية من كشرة انشاء الدارس ورقف 
الأوقاف الکثيرة الغلة علیها سواء فى القاهرة أو فى غیرها من المدن الصرية وهو 
مايؤيده ما قاله ابن بطوطة من أن الدارس بمصر « لایحیط أحد بحصرها 
لكثرتها» )4( ۲ ۱ 

وبطبيعة الحال كان نصيب القاهرة من هذه المدارس وتلك الأوقاف كبيرا 





(۱) البلوى : ( خالد بن عيسى البلوى ) . 
تاج المفرق فى تلیة علماء أهل الشرق ( مخطوط - دار الکتب المصرية - جغرافیا رقم 
۰ ميكروفيلم رقم  ) ٥٥۷۷۳‏ ورقة ۵۶ . 
السيوطى : ( جلال الدين عبد الرحمن ) ت ٩۱۱‏ ه/۱۵۰۵م. 
حسن احاضرة فی تاريخ مصر والقاهرة - ج ۱ - حقیق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
ط٢‏ - القاهرة ۸٦۱۹م‏ - ص ۹4 . 
۳( ابن حلدون : ( عبد الرحمن ) ت ۸۰۸ ه / ٤٣۱م‏ . 
المقدمة ‏ ط٥‏ - بيروت ۱۹۸4 - ص ۴۳۳٣‏ . 
وقد أشار إلى رأى ابن خلدون وأكده أيضآ ابن الأزرق فى أواخر ق ٩‏ ه / ٠١‏ . 
ابن الأزرق :( ابو عبد الله ) ت ۸۹٦‏ ه / ۱8۹۰م. 
بدائع السلك فى طبائع اللك - حقیق وتعليق على سامى النشار- ج ۲ - العراق 
۸ ص 514868 . 
(4) ابن بطوطه : ( محمد بن عبد الله ) ت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م. 
تخفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار السماه برحلة ابن بطوطه - بیروت بدون 
ناريخ ص ۳۳ 


۲( 


ہم 


کو یہ 


وهو ما يؤيده ما ورد فى المصادر التاريخية وكتب الرحالة من جهة وكثرة وثائق 
الوقف التى ما تزال محفوظة فى وزارة الأوقاف ودار الوثائق القومية وغيرها من 
جهة ثانية . وليس أدل على كثرة المدارس التى بنيت يمدينة القاهرة ما ذكره 
القلقشندی من أنه بنى بها من المدارس ١‏ ما ملا الأخطاط وشحنها » (۲۱ فضلا 
عن الاشارات الكثيرة التی وردت فى المصادر التاريخية ا خعلفة . 

هذا ولم يقف انشاء هذه المدارس عند حد السلاطين فحسب بل شاركهم 
فى ذلك وإقتدى بهم عدد كبير من الأمراء والقضاة والعلماء والتجار فضلا عن 
النساء . 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التی تعناول بالیحث والتحلیل المدارس 
المصرية من جوانب عديدة » أثرية " . وتاريخية وتربوية ۶۳ء الا أن باب البحث 


.م141/8/ه/7١ القلقشندی : ( أبو العباس أحمد بن على ) ت‎ )١( 
. ۳۹۸ بح الأعشى فى صناعة الانشاء  ج٣ - ص‎ 

(؟) من أبرز الدراسات الأثرية المتعلقة بالدارس تلك التى تناولت بالبحث والتحليل التخطيط 
العماری لها ومصدر اشتقاقه ومراحل تطوره الخعلفة » وکانت مثل هذه الدراسات وكا 
على العلماء والستشرقین الأجانب ثم قيض الله سبحانه وتعالی نفرا من العلماء والباحثين 
العرب والصریین للرد على هولاء الأجانب وتفنید مزاعمهم ويأنى على راس هؤلاء 
الرحوم الأستاذ الدکتور آحمد فکری فى کتابه الشار إليه ( مساجد القاهرة ومدارسها - 
ج ۲ - العصر الأيوبى ‏ ص ص ۱۲۵ - ۱8۰ )ء ومن العلماء والباحشین المصريين 
الذين شارکوا أيضا فى مثل هذه الدراسات نذکر كل من : 
عباس حلمی : الدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتها الآثربة ‏ مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة اللك عبد العزيز ‏ مکة الکرمة - السنة ۳ - العدد ۳ - 
۷ - ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۹۔ ۱۹۷۷م - ص ص ۱۳۷ ۔ ۱۵۹ . 
محمد مصطفى جيب : نظره جديدة على النظام المسمارى للمدارس التعامده وتطوره 
خلال العصر المملوكى الجرکسی - مجلة كلية الأثار ‏ الکتاب الذهبی - ج ۲ - 
القاهرة 10م - ص ص ٩‏ ك2 ۳۰ 
حسن الباشا : دراسة جديدة فى نشأة الطراز العماری للمدرسة الصرية ذات التخطیط 
التعامد مجلة كلية الاثار - العدد ۳ - القاهرة ۱۹۸۹م - ص ص 4۳ - ۵1 . 
حسنی نویصر : عوامل موثره فى تخطيط الدرسه المل وکیه ضمن کتاب تاريخ الدارس 
ا مشار إليه سابقا - ص ص ۲۲۹ - ۲۲۵ 

: من بين هذه الدراسات‎ (r) 


عر 2 


لم بغلق بعد فی أى جائب من هذه الجوانب حيث ما تزال توجد موضوعات 
عديدة بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل . 


ويأنى على 21 هذه الوضوعات موضوع ۱ العلاقة ر ۰ بين النص التأسيسى 
والوظيفة والتخطيط العماری لمدارس القاهرة فی العصر المملوكى » ويكفى لبیان 
أهمية دراسة هذا الوضوع أن نشير الى ماحدث من خلط كيير فى مسميات 
العمائر الدينية الرئيسية ( المدرسة والجامع والخانقاه ) سواء فی كتابات المؤرحين 
القدامى أو فى كتايات العلماء والباحثين الحدثين فبعض المدارس ذكرت على 
أنها جوامع وخانقاوات وعلى العكس ذكرت بعض الجوامع على أنها مدارس 
وخانقاوات وبعض الخانقاوات على أنها مدارس وجوامع . 

ويثير هذا الخلط عدة تساژلات نجملھا فى النقاط التالية : 


هل كان تعدد الوظائف فى المنشأة الواحدة هو المسكول عن ذلك ؟ 
واذا کان ذلك صحيحا فلماذا اقتصرت تسمية المنشأة على اسم وظيفة واحدة دون 
غيرها من الوظائف التى تقوم بها ؟ 


= عبد اللطیفب ابراهیم : دراسات تاريخية وأثرية فی وثائق من عصر الغوری - رسالة 2 دکتوراه 
~~ غير منشورة - جامعة القأهرة 1 عم 
وتعد هذه الرسالة بحق أول دراسة رائدة قام بها عالم مصرى » واستفاد بها كل العلماء 
محمد محمد 5 4پ والحياة الاجتماعية فى مصر . 
علی سالم النباهين : نظام التربیة الإسلامية فی عصر دولة المماليك فى مصر ‏ القاهرة 
۱+ 
عبد الغنى عبد العاطى : التعلیم فى مصر زمن الايوبيين والماليك - القاهرة ۱۹۸4م. 
محمد سیف النصر آبو الفتوح : منشأت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حنی نهاية عصر 
الماليك - د کتوراه - غير متشورة ‏ جامعة أسيوط - ۹۸° م 
وأخیراً لا تفوتنا الاشارة الى دراسة الد کتور ابراهیم سلامة عن التربية الاسلامية فى مصر . 

Salama, )1.( L'Enseignement Islamique en Egypt, le 02176, 9 


ANSE 


- ماهی العوامل ا ختلفة التى كانت وراء هذا التعدد ؟ وهل كان ذلك 
التعدد ظاهرة عامة مباحة بشكل مطلق أم لا ؟ 

والواقع أن الاجابة على هذه التساؤلات تكمن فى دراسة العلاقة بین النص 
التأسيسى والتخطيط المعمارى للمدارس من جهة والعلاقة بين الوظيفة والتخطيط 
العماری من جهة ثانية وأخیرا العلاقة ہین النص التأسيسى والوظيفة من جهة ثالثة. 
اولا: العلاقة بين الاص التا'سيسى والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة : 

للنصوص التأسيسية أهمية كبرى فى دراسة العمارة الاسلامية تتمثل فى أنها 
خدد ماهية المنشأه سواء كانت جامعا أو مدرسة أو خانقاة أو قبة أوسبيلا أو قصرا 
وغير ذلك من انماط متعددة » فضلا عن تاریخ الانشاء وأحيانا تاریخ البدء وتاريخ 
الانتهاء من الانشاء وفى احيان أخرى نخدد مراحل النشأة الختلفة لكل وحدة من 
وحدات البنی المتعددة » كذلك تتضمن هذه التصوص غالبا اسم المنشئع ولقبة 
ووظائفه وأحيانا اسم الباشر على العمارة ولقبه ووظائفة وهو مايفيد منه العلماء 
والباحئین فى مجال دراسة الأثار من جهة والتاريخ والنظم الاسلامية من جهة 
آحری (١)‏ ۱ 

وليس أدل على آهمية تلك النصوص من آنها تقطع بتاریخ انشاء بعض 
العمائر التی تکون محل شك بين المؤرخين ومن أمثلة ذلك جامع آحمد بن 
طولون الذى حسم تاريخه بفضل العثور على نصه التأسيسى المؤرخ بشهر رمضان 
Ia‏ ۸۸۷۸ ۲ . 


. م‎ ۱۹٥۹ ةرهاقلا١ط‎ - حسن الباشا : الألقاب الاسلامية فى التاریخ والوثائق والآثار‎ )١( 
- ۱۹۲۵ القاهرة‎ ١ الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية  ۳ أجزاء - ط‎ 
۱ 7٦ 
حسين عليوه : الکتابات الأثرية العربیة  دراسة فی الشکل والمضمون - مستخرج من‎ 
. ۲۵۱ - ۲۰۳ اجلة التاريخية المصرية  القاهرة ۱۹۸م - ص‎ 

() عن النص التأسیسی لجامع أحمد بن طولون آنظر : 
حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الألرية - ج١-‏ القاهرة 1545م ص 4۰ - 4١‏ . 


ی 


ومن خحلال دراسة وخخلیل هذه النصوص یمکن أن یکتشف العلماء 
والباحشین يعض عملیات التزویر والانتحال التی درج علیها بعض الخلفاء 
والسلاطین ومن اقتدی بهم من كبار الأمراء » والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة 
نذكر منها قبة الصخرة وخانقاة بيبرس الجاشنکیر ومشهد الامام الليث بن سعد 
والمدرسة الجمالية وغير ذلك . كذلك يمكن من خلال هذه النصوص التعرف 
على انواع الخطوط ا ختلفة ومراحل تطور کل نوع منها وفترة ازدهاره والتأثيرات 
الختلفة التى وقعت عليه . 

هذا وقد تعددت وتنوعت الأماكن وا مواضع التى نقشت أو سجلت عليها 
هذه التصوص التأسيسية فمنها ما هو على هيئة لوحات رخامیة أو حجرية تثبت اما 
بصدور المداحل أو أعلى احاریب أو أعلى واجهة ايوان القبلة أو رواق القبلة المطلة 
على الصحن . ومنها ماهو على هيئة أشرطة كتابية تمتد بطول الواجهة أو على 
أعلى الدخل الرئيسيى وأحيانا تشغل الواجهات الأربع الطلة على الصحن » وفى 
أحيان أخری تشغل الأفاريز أو الازارات الخشبية أسفل الأسقف الخشبية وفى 
نماذج كثيرة یقتصر النص التأسیسی على عضادتی المدخل الرئيسى للمنشأة 
والدخل الجانبى أو أحدهما . 

هذا فضلا عن التصوص التأسيسية المسجلة على المناير وكراسى المصاحف 
ودكك المبلغين أو المؤذنين وا حاریب وا آذن والقباب ۲۲ . 


غير أن الذى يعئينا من کل سبق » هو إبراز العلاقة بين النص التأسيسى 





)١(‏ در الأشارة الى أن معظم النصوص التأسيسية التى اعتمدت عليها منشورة فى عدد من 

: المصادر والمراجع العربية والأجنبية ومنها‎ 
Mehren (A.F.) Gahirahog Kerafat, Del, Kjobenhavn, 1869 -1870. 
Berchem (M. V.). Materiaux pour un corpus inscriptionum 


ماج 


بكونه يحدد لنا ما هية المنشأة كما سبق القول » وبين التتخطيط العماری لمدارس 
القاهرة المملوكية لما لذلك من أهمية كبرى فى الكشف عن مدى ملائمة 
التخطيط العماری لوظيفة المدرسة من جهة ومدى إرتباط التص التأسيسى بکل 
من التخطيط والوظيفة من جهة ثانية 


والواقع أنه نظرا لكثرة النصوص التأسيسية المسجلة على مدارس القاهرة 
المملوكية فإنه من خلال حصر هذه النصوص ودراستها والربط بينها وبين 
التخطيطات العمارية لتلك المدارس يمكن أن نتعرف على أنواع العخطیطات 
الختلفة للسدارس ومد شيوع كل نوع منها والتأثيرات ا ختلفة التى أثرت فيها 
من جهة والعلاقة بينها وبين النص التأسيسى من جهة ثانية 


ونستطيع القول أن العلاقة بين التص التأسيسى والتخطيط المعمارى لدارس 
القاهرة كانت علاقة توافق وارتباط كامل وهو ما تؤيده الأدلة التالية : 


١‏ أن غالبية مدارس القاهرة المملوكيه الباقية التى أطلق عليها فى النص 


= Arabicarum , Egypte, Paris, 3 . 

Comb (E.) Et sauvaget (H.), Et wiet (G.), Repertoire Chonolo- 

gique d'Epigraphie Arabe, 16 vois, le Caire, 193-1954.‏ 
على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة - 
الأجزاء من ٤‏ إلى ٦‏ وهی المتعلقة بعمائر القاهرة ‏ ط٢‏ - القاهرة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۷م. 
حسن قاسم : المزارات الإسلامية والآثار العربية فی مصر والقاهرة ة العزية - الأجزاء (۳ - 
© )_القاهرة ۱۹۲ - 1548م. 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثریة ل جا - القاهرة 1٦‏ 
سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ‏ الجزءان ۳ - ۶ القاهرة ۱۹۷۹ - 
A۰‏ ام. 
عادل شريف : التصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكيه الباقية بمدينة القاھرۃ - 
دكتوراه - غير منشورة - جامعة أسيوط 1547 م. 


- ۰۷۰ 


التأسيسى والوثائقى مصطلح الدرسة لم يخرج تخطیطها عن التخطيط ذی 
الإيوانات حول صحن أو درقاعة ويبلغ عدد تلك المدارس نحو 44 مدرسه 20. 
وهو الأمر الذى يشير إلى أن هذا التخطيط كان هو النموذج الرئيسى الأكثر 
شيوعا وانتشارا خلال العصر الملوکی منذ بدايته وحتى نهايته . 


۲ - خططت بعض مدارس القاهرة المملوكيه الباقية التى اطلق عليها فى 
النص التأسيسى مصطلح الدرسة وفق تخطیطات آحری جديدة تختلف عن 
اتخطیط ذى الايوانات السابق الاشارة إليه ويبلغ عدد هذه المدارس الياقية نحو أريع 
مدارس ينحصر تخطيطها فى نموذجين رئيسيين هما : التخطيط ذى الأروقه 
حول صحن أو درقاعة ومن الأمثلة الباقية الدالة على ذلك كل من : المدرسة 


)١(‏ لم يتبق من المدارس المملوكيه العديدة سوى اثنتين وخمسين مدرسة » أغلبها بحالة جيدة 
وبعضها بقيت أجزاء منها بحالة جيدة ء وجدد بعضها الآخر » ويضاف إلى هذه المدارس 
الباقية المدارس الفرعية الأربع الملحقة بمدرسة السلطان حسن ۔ 
ومن بين هذه المدارس الباقية نحو أريع وأربعين مدرسة یتبع تخطيطها التخطيط ذى 
الايوانات حول صحن أو درقاعة ء منها ثلاث وثلالون مدرسة أطلق عليها فى النص 
التأسيسى مصطاح المدرسة » وعشر مدارس لا يتضمن نصها التأسيسى هذا المصطلح ء 
وإنما ورد فقط فى النص الوثائقى وفى الصادر التاريخية وهذه المدارس هی : مدرسة 
السلطان حسن الرئيسية » المدرسة البشيريه » مدرسة جمال الدين محمود الامتادار المعروفة 
بجامع الكردى » مدرسة جوهر اللالا ء المدرسة الجوهرية بالأزهر » مدرسة قائی بای 
ا محمدى ؛ مدرسة الجمالى پوسف ؛ مدرسة أبو بكر مزهر » مدرسة خایر يكگ» مدرسة 
قرقماس أمير كبير . 
وتوجد مدرسة واحدة فقط أطلق عليها فى النص التأسيسى مصطلح التربة وهی مدرسة 
آیتمش البجاسى » ولكن يستدل من النص الوثائقى ومن المصادر أنها مدرسة ومن المعروف 
أن لفظ التربه قد تطور مدلوله وانسع معناه فى العصر المملوكى فصار اصطلاحا یقصد به 
المنشأة الدينية بصفة عامة والخانقاة بصفة خاصة التى نحتوی فيما ختوی من مكونات 
معمارية على المقبرة أو القبة المدفن . 
انظر : محمد حمزة الحداد : ا مرجع السايق - ص ۹ ۱۱۸ , 


الاقبناویه ۲۳ ۰٠۷ھ/۱۳۳۹م)‏ شكل ۱۹۷ ). ومدرسة قانى بای 
الج رکسی ۱/۸۵۲۲ ۱4م , والنموذج الثانی هو التخطیط ذو الا روقة دون 
الصحن أو الدرقاعة ومن أمثلته الباقية کل من الدرسه البندقدارية ۸۲ ه / 
٤ء‏ والدرسة الطیبرسیة (۸۷۰۹۲۳-/۱۳۰۹م(شکلا ۱۹۸ - ۱۹۹ ) 
وتدل هذه التخطیطات الجديدة على تأثر عمارة الدارس بعمارة الساجد 
والجوامع فى ذلك العصر » ولم یقتصر هذا التأثیر على التخطیط فحسب بل 





(۱) أمر بانشاء هذه الدرسة الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الله اين عبد الواحد التاصری ٠‏ 
وهو من ماليك الناصر محمد بن قلاوون وأخو زوجته خوند طغاى » وقد تنقلت به 
الأحوال من الجمدارية إلى أن صار أمير مائة مقدم ألف ثم ستادارا ومغدم الماليك 
السلطائیة وبعد وفاة الناصر محمد ۷٤١‏ ها ۰ 1891م سح الاسكندرية ؛قتل 
۱۳۳/۷۶ 
ابن حجر السقلانی : ( آحمد بن على ) ت ۸۵۲ ھ / ۸٤٣۱م‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المثة الثامنة - ج ۱ بیروت - بدون تاريخ - ص ۳۹۱ 
ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والستوفی بعد الوافی - ج ۲ - محقيق محمد محمد 
أمين ‏ القاهرة ۱۹۸م - ص 4۸۰ - 4/١‏ 

(۲) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير قانباى الجرکسی ۰ وهو مس مماليك الأتابك يشبك الشعبانی 
ثم أنعم به على جرکس المصارع فأعتقه ؛ وصار بعد قتله من المماليك السلطانية ثم 
خاصكيا » وتنقلت به الاحوال إلى أن صار أمير أخور كبير فى عهد السلطان جقمق ۰ 
وأمر السلطان ابنال بسجنه بالاسكندرية ثم أطلقه السلطاد خشقدم وأرسله إلى دمياط فأقام 
بها بطالا حتى كانت وفاته فى ربيع الآخر ٦٦۸ھ‏ / ١١٣۱م‏ 
السخاوی (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ) ت ۹۰۲ ھہ / ۹۷١۱م‏ . 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع - ج ٦‏ - ص ۱۹6 - ۱۹۵ 

(۳) آمر بانشاء هذه الدرسة الأمير علاء الدين طیبرس نقیب الجیوش وکانت وفانه ۷۱۹ھ! 
۹9ء ودفن بمدرسته » وقد وصفها القریزی فى خططه بانها جاءت « فى أبدع زی 
وأحسن قالب وأبهج ترتيب لا فيها من اتقان العمل وجودة الصناعة حيث أنه لم يقدر 
أحد على ما كان فيها من صناعة الرخام فان جميعه أشكال المحاريب وبلغت النفقة عليها 
جملة كثيرة .. 6 . 
القریزی : الخطط - ج 7 ص ۳۸۳ 


ھ2۹ 


انتقلت إلى عمارة الدارس أيضا بعض الوحدات والعناصر من المساجد والجوامع 
مثل المكذنة والتبر ودكة المبلغ أو المؤذن وخلوة الخطيب وكرسى المصحف » 
۳7 أدل على هذا التأثيرأيضا من أن بعض ايوانات المدارس قد قسمت بواسطة 
بائكات إلى اروقة وبعضها الأخر يطل على الصحن أو الدرقاعة ببائكة . 


نخلص من ذلك إلى أن مدارس القاهرة قد عرفت نوعان من التخطيط هما: 
التخطيط ذو الايوانات حول صحن أو درقاعة » والتخطيط ذو الأروقة بنموذجيه 
الشار إليهما » وقد أطلق على كلا النوعين فى النص التأسيسى والوثائقى 
مصطلح الدرسه وهو الأمر الدی یؤکد مدى ارتباط النص التأسيسى بالتخطيط 
العماری لدارس القاهرة الملوکیة .. 


ونضيف على ما نقدم فنذكر أن الأمر لم يقف عند حد تأثر عمارة 
لدارس بعمارة المساجد والجوامع بل تأثرت هذه الأخيرة بعمارة المدارس 
أيضا فقد وجد إلى جانب التخطيط التقلیدی المعروف للمساجد 
والجوامع» وهو الصحن الأوسط والاروقة الأربعة ا حیطة به ء تخطيطا آنحر 
جديدا صممت على أساسه وهو التخطيط ذى الايوانات حول صحن أو درقاعة 
وقد أطلق على المساجد والجوامع التى صممت وفق هذا التخطيط فى النص 
العأسیسی والوثائقى مصطلح مسجد مثل: مسجد آل ملك الجوكندار ° 


سس ت 

(۱) النص التأميسى لهذا السجد بصيغة ۱ بسم الله الرحمن الرحیم أنشاً هذا السجد البارك 
العبد الفقیر إلى الله تعالی آل ملك الجوکندار الناصری الراجی عفو الله تعالی ومغفرته 
بتاريخ سنة تسعة عشر وسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها السلام 6. 

Berchem : Op. Cit., vol 1 , P.170. 
Wiet : Repertoire, T. 14, p. 134 . 
۰ ۲۷۰ عادل شريف : التصوص التأسيسية  ص‎ 
- شاهندة فهمی : جوامع ومساجد أمراء السلطات الناصر محمد ين قلاوون - دکتوراه‎ 
. ۱۷۵ غير منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۸۷ م- ص‎ 


2 


۹ھ /۱۳۱۹م(شکل۱8۵)ومسجد أحمد اله-منداز ۱۳۱۹۲ 

(شکل ۱87) ومسجد فرج بن برقوق العروف بزاوية الدهيشة ۱۳۳۳ ۱4۰۸/۸۱ 
5 ۳( ۰ 

(شکل ۱4۷) ومسجدكافور الزمام ۸۲۹ھ۔/١٤٤٣۱م”۶.‏ أو جامع مثل جامع 


۱) 


(۳ 


النص التأسيسى لهذا السجد بصيغة « بسم الله الرحمن الرحیم .. آية الکرسی المباركة .. 
أمر ببناء هذه التربة والسجد الميارك من خالص ماله ما آفاء الله عليه وطیبه لجماعة 
السلمین .. العبد الفقیر إلى الله تعالى أحمد الهمندار نقیب نقباء الجيوش المنصورية .. 
وذلك فى شهر الحرم سنة خمس. وعشرين وسبعمائة .. .٠‏ 

Mehren : Op. Cit., H, Del. p. ۰ 

Berchem : Op, Cit., p. 172 . 

سعاد ماهر محمد : مساجد مصر_ ج ۳ القاهرة ۹م ص 145-188 . 
عادل شريف : الرجع السابق ب ص ۳۲۲۱ - ۳۲۷۲ . 
شاهندة فهمى : المرجع السایق - ص ۱۹۶ . 
هذا وججدر الاشارة إلى أن هذا المسجد لم يصبح مسجدا جامعا الا فى العصر العشمانی 
حيث استحدث به الأمير سليمان أغا القاذدغلی منبرا ومعلنة سنة ۱۱۳۹ھ / ٦۱۷۲م‏ 
كما يتضح من النص التأسيسئ المسجل على المنبر . 
وعن هذا النص انظر : 
على مبارك : الخطط التوفیقیة - ج ٦‏ - ط ۲ - القاهرة ۱۹۸۷ م ص ۱۲۳ . 
نعمت أبو بكر : المنابر فى مصر فى العصرین المملوكى والتركى ‏ رسالة دکتوراه - غير 
منشورة - جامعة القاهرة ۵ء - ص ٤۸1‏ ۲ 
شاهندة فهمی : المرجع السابق ‏ ص ۱۹۱ . 
مصطفی برکات : دراسة للخط والألقاب والوظاگف من خلال التصوص التأسيسية الباقية 
للعمائر الشمانية بمدينة القاهرة - ماجستیر - غير منشوره - جامعة القاهرة ۸ م- 
ص ۸۱-۸۰ . 
حجة وقف فرج بن برقوق - رقم 1١‏ محفظة ۱ بدار الوائق القومية ( محكمة ) 
مؤرخة ب ۷ محرم ۵۸۱۲-/۱4۰۹م. 
حجة وقف کافور الزمام - رقم ۹٦‏ محفظة ۱۷ بدار الوثائق القومية ( محکمة ) مورخة 
ب ۳ جمادی الأول ۳/۶۹ ام عن ( عادل شریف : الرجم السابق ‏ ص ص 
0 ۵۰۲ ). = 


لف 5 


أصلم السلحدا 237 ۲ ١٣۱۳م‏ » (شكل ۱8۸) وجامع السنبغا 
البوبکری“ ۸۷۷۲-/۱۳۷۰م (شكل ۱۵۱) وجامع جانى بك الأشرفى 





= هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذا السجد قد أقيمت به خطبة الجمعة بعد انشائه كما يستدل 
من الصادر التاريخية الا أنها لم خدد تاریخا لذلك هذا من جهة ء ومن جهة انية تشير 
الوثيقة إلى أن الواقف قد قرر بهذا السجد شيخا شافعى اذهب وخمسة أنفار معيدين من 
الطلبة الشافعية وذلك لتدريس التفسير وشرح الحديث النبوی الشريف على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام وكان هذا الدرس يعقد مرتين فى الأسبوع مرة يوم الاثنين ومثلها يوم 
الأربعاء » ولذلك اشتهر هذا السجد بمدرسة کافور الزمام . 
القریزی : الخطط ب ج ٢‏ - ص ۳۳۱ 5 
ابن حجر العسقلانى : انباء الغمر- ج ۳ - ص ۳۹۵ . 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ‏ ج ۱۵ ناص ۱4۳ . 
الصيرفى : نزهة النفوس - ج ۳ - ص ۱۲۲ 5 
العينى : عقد الجمان ‏ ص ۳۲۵ . 
السخاوی : الضوء اللامع - ج ٦‏ - ص ۳۳۹ 8 

(۱) النص التأسیسی لهذا الجامع بصيغة « بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله من 
أمن بالله والیوم والآخر وآقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله » آمر بانشاء هذا 
الجامع البارك العبد الفقیر إلى الله تعالى أصلم السلحدار وکان الفراغ فى شهر رجب 
الفرد سئة ست وأربعين وسبعمائة وهذا النص مسجل على جانبى الدخل الغربی » أما 
النص الآخر المسجل على المدخعل الجنوبى فیتضمن تاريخ البدء وتاريخ الفراغ من بتاء 
الجامع فضلا عن اسم المنشىء وألقابه والصلاة علی سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 

5۰ .م Berchem , Op. Cit.,‏ 
حسن عبد الوهاب : مسجد أصلم السلحدار - مجلة الهندسة _ الستة ١١‏ العدد ۱۲ - 
اول دیسمبر 1575م - ص 479 . 
عادل شريف : ا مرجع الابى ص ۲۷۹ ب ۲۸۰ . 

(۲) النص التأسيسى لهذا الجامع بصیغة « بسم الله الرحمن الرحیم آمر بانشاء هذا الجامع 
العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأمير أستبغا الأبو بکری وذلك فی سنة النتین وسبعين 
وسبعمائة . 
عادل شریف : افرجع نفسه - ص ۲۸۸ 5 
وقد اشتهر هذا الجامع باسم الدرسة البوپكرية حیث أن منشثه قد وقفه على الفقهاء 
الحنفية . 
القرپزی : الخطط - ج ۲ - ۳۹۱-۳۹۰ السلوك لمعرفة دول اللوك ب ج٣‏ ق١‏ ۔۔ 
ص۲۵۸ . 
ابن حجر العسقلانی : الدرر الکامنة - ج ۱ ص٤٤١١‏ 5 


5 0 


۰ ه / ١٤٣۱م ١‏ “شكل (۱8۹) وجامع قراقجا الحسنى "۲۲ (شكل 
۳ ) ١٤۸ھ‏ /۱٤٤۱م»‏ وجامع القاضى يحيى زین الدين" 
(شکل۱۵۰) ۱ بالوسکی 4 ۸۸| ۱:2 م > وجامع سہیيٍسدی 





(۱) 


(٢٢ 


"(۳ 


النص التأسيسى لهذا الجامع بصيغة « بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا نتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا مزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
صدق الله العظيم ‏ أغر بانشاء هذا الجامع المبارك المقر الأشرف السيفى جانی بك الدوادار 
اللکی الأشرفى عز نصره بتاريخ شهور سنة ثلاثين وثمان مائة » 
Mehren. Op. Cit.. 11. Del, 0. 3‏ 

Berchem. Op. Cilt Vol. 2. 363 .‏ 
حسن قاسم : المزارات الإسلامية ‏ ج 4 - ص ۹۲ . 
حسن عبد الوهاب : تاریخ المساجد الأثرية ‏ ج ۱ ص ۲۱۹ . 
عبد الطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنی - مجلة كلية الآداب ‏ المجلد 
۸ - ج ۲ ديسمبر 1567م مطبعة جامعة القاهرة 1589م ص 7٠١‏ ۲۰۹۰ . 
وعن النصوص التأسيسية يهذا الجامع انظر : 
حسن قاسم : المزارات - ج ٤‏ - ص ۱۰۸ - ا 5 
سعاد ماهر : مساجد سر جك 5ح القاهرة ام ص ١4‏ . 
حسن القصاص : مساجد الأمراء فى عصر السلطان جقمق قراقجا الحسنی » الجمالى 
یوسف » لاجين السیفی - دکتوراہ غير منشورة - جامعة القاهرة ۵ م- ص ٤۷‏ › 
۹ . 

. 383 .م ,2 Berchem, op. Cit. Vol,‏ 
حسن قاسم : الرجع السابق - ص ۱۲۹ - ۱۳۰ . 
حسن عبد الوهاب : الرجع السابق - ص ۲۳۵ - ۲۳٩‏ . 
سعاد ماهر : مساجد مصر_ ج ٤‏ اص ۱۵۰ - ۱۵۲ . 
لیلی الشافعی : منشآت القاضی يحيى زين الدین بالقاهرة - ( رسالة دکتوراه - غير 
متشورة . جامعة القاهرة ۲ م ). 
عادل شریف : ا مرجع السایق - ص ۳۰۲ ۳٦٣‏ . 


5 ۲۷۲ - 


مدين ۲۲ ( شکل ۱۵4 ۸4۲ه- -۵۸4۳-/۱8۳۸- ۱8۳۹م؛ وجامع 
تمراز الأحمدى ۶ ۱4۷۱/۵۸۸۷۲م» وجامع قجماس الاسحاقی (۸۸۵۲۳- 
148١ ١48+ ۲‏ (شكل ١٥۱)ء‏ والسجد بقلعة قایعبای 
بالاسكندرية ۸۸۸۹-۸۸۲ ۱٤۷۹-۱٤۷۷‏ م ( شکل ۱۵۵ ). 


ولم یقتصر هذا التأثير على التخطیط فحسب بل انتقلت إلى عمازة الساجد 


والجوامع آیضا بعض الوحدات والعناصر المرتبطة بعمارة الدارس مثل القباب 
الدافن والاسبله ومکانب السبیل وأحواض السبیل فضلا عن خزانات الکتب 
وبعض الوحدات السكنية کالخلاوی والأروقة . 





دلق 


"(۲ 


(۳( 


آمرت بانشاء هذا الجامع الخوندمغل بنت القاضی ناصر الدين محمد البارزی زوجة 
السلطان الظاهر جقمق فى سنة ۸4۲ - ۸4۳ ه / ۱6۳۸ - ۱8۳۹م. 
ابن اياس ( محمد بن أحمد ) : بدائع الزهور فى وقائع الدھور - بج ۳ - ط ۲ - 
القاهرة ٤۱۹۸م‏ - ص ۷۰ . 
حسن قاسم : الزارات الاسلامية - ج ٤‏ - ص ۱۹۱ ۰ 
عادل شریف : المرجع السابق - ص ۳۱۱ . 
مختار الکسبانی : جامع الأمير تمراز الأحمدی - ( رسالة ماجستیر - غير منشورة - 
جامعة القاهرة ۱۹۸۲م - ص ۱۹١‏ - ۱۹۷ ). 
وقد توصل ( الزمیل الکسبانی ) إلى أن التخطيط الأصلى للجامع كان عبارة عن درقاعة 
وسطی يحيط بها ايوانان رئيسيان ايوان القبلة والايوان المقابل له » وسدلتان جانبیتان هما 
السدلة الجنويية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية المقابلة لها . 
الرجم نفسه ‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۷ . 

. 9 .م Berchem, Op. Cit,‏ 
حسن قاسم : المرجع السابق - ص ۲۲6 - ۲٢٢‏ . 
حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ب ص ٦٦٢‏ . 
سوسن سليمان : منشأة الأمير قجماس الاسحاقى - ( رسالة ماجستير - غير منشورة - 
جامعة القاهرة ۱۹۸۶ م). 
عادل شریف : الرجع السابق - ص ۳۱۲ ۰ 11/1 ۳۷۲ 


- ۲۱۶ - 


نخلص من ذلك إلى أن الساجد والجوامع قد عرفت نوعان من التخطیط 
هما التخطیط التقليدى العروف والتخطیط ذی الایوانات حول صحن أو درقاعة 
وقد أطلق على كلا النوعين فى النص التأسیسی والوثائقى مصطلح مسجد أو 
جامع وهو الأمر الذى یؤکد مدى ارتباط النص التأسيسى بالتخطيط المعمارى 
لمساجد وجوامع القاهرة المملوكيه . 

يتضح مما سبق أنه قد حدث خلال العصر المملوكى نوع من التشابه 
والتقارب بين الدرسة وعمارة المسجد والجامع نتيجة تأثر کل منهما بالآخخر سواء 
فى تخطیظه أو وخداتة وعناصره ومن ثم أصبح لا يوجد ثمة فرق كبير بينهما ء 
الا يلاحظ أن تأثير عمارة المدرسة على عمارة المسجد والجامع كان أقوى واشد 
ومن ثم غلب التخطيط ذى الايوانات على المساجد والجوامع خلال العصر 
المملوكى بل واستمر خلال العصر العثمانی . 

ومن الملاحظ أن هذا التخطيط كان يتناسب مع التطور العمرانى الكبير الذى 
شهدته مدينة القاهرة خلال العصر المملوكى وبصفة خاصة منذ عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . 

وما دمنا بصدد الحديث عن التشابه والتقارب بين عمارة المدرسة وعمارة 
المسجد والجامع فانه يحسن بنا أن نشير إلى أنه لم يكن هناك ثمة فرق كبير بین 
عمارة المدرسة وعمارة الخانقاة وانحصر الخلاف بينهما فى بادى الأمر فى 
الوظيفة فبينما كانت تدرس العلوم ا ختلفة لطلبة العلم فى المدارس كان صوفية 
الخوانق يحضرون وظيفة التصوف كما أنه لم تكن تقام فى هذه المرحلة خطبة 
الجمعة لا فى المدارس ولا فى الخانقاوات » ثم لم يلبث أن زال هذا الخلاف 
الوظيفى فتأثرت العمائر الدينية الرئيسية الثلاث » المدرسة والجامع والخانقاة » 
ببعضها البعض سواء من حيث اقامة الخطية أو حضور وظيفة التصوف أو ترتيب 
الدروس كما سنشير فيما بعد . 


- ۵ 


تخلص من كل ما تقدم إلى أنه قد حدث نوع من التشابه والتقارب 

ا لمعد ارى بين العمائر الدينية الرئيسية السايق الاشارة إليها » فلم يعد هناك ثمة 
فرق كبير بينها سواء فى النخطيط أو فى الوحدات والعناصر وهو الأمر الذى كان 
له أثره الكبير فى ایجاد ما يمكن أن يطلق عليه جاوزا مصطلح ١‏ التقارب 
الوظیفی» فأصبح المبنى الواحد يتخطيطه سواء ذى الايوانات أو ذى الأروقة ملائما 
وصالحا للقيام بالوظيفة أو الوظائف التى تقرر فيه والتى كانت تتوقف أولا وأخیرا 
على رغبة الواقف وامكانياته ۰ 

ثانيا : العلاقة بین الوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة : من الحقائق 
المعروفة أنه یتحتم على المصمم أن يراعى فى تخطيطه مدى ملاءمته لوظيفة المبنى 
ولذلك قيل أن « الوظيفة تقرر الشکل » والشكل ينتج عن الوظيفة » . 

بل قيل أن الشكل والوظيفة شىء واحد ۲ . 

وفى ضوء ذلك يتضح أن الوظيفة هى الختبر الذى يقاس به مدى صحة 
التخطيط وكلما ازداد المبنی كفاءة وملائمة لاغراضه كلما ارتفعت قيمته وازداد 
قدر الاعجاب به وبجماله وا کتسب مخزی وصحة وشرعية 0 

وحتی يحقق المبنى الغرض من انشائه يتبغى أن تتوافر فيه عدة شروط اولها 
المنفعة وثانيها شرط التانة وٹالٹھا شرط الجمال ورابعها شرط الاقتصاد ٩۳‏ . 


والحق .أن العمار الصری قد حقق فى عمائره بصفة عامة ومدارسه يصفة 





. ۲۹ م ص‎ ۱۹٦٦ عرفان سامى : نظرية الوظيفيه فى العمارة  ط٢ - القاهرة‎ )١( 
. ۲۲ المرجع نفسه  ص‎ )۲( 
عن تفاصيل هذه الشروط وتطبيقاتها فى عمائر القاهرة الدينية انظر:‎ )۳( 

عرفان سامى : نظريات العمارة ‏ القاهرة ۷٦۱۹م‏ - ص ص ۱4 - ۳۸ . 

محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظیفیة ب ص ص ٥٤٤ - 7١5‏ . 


- ۷۷۷ 


خاصه هذه الشروط مجتمعه ومن ثم استطاعت أن تنهض بوظیفتها على خير 
وجه وتقوم بها حير قیام من جهة وأن تبقسى خالدة على مر الزمان من جهة 
ثانية . 

وینبنی قبل أن نتحدث عن العلاقة بين الوظيفة والتخطیط العماری لدارس 
القاهرة أن نشیر أولا إلى أنواع التخطيطات التی صممت على آساسها تلك 
المدارس والتى يمكن أن نحصرها فى ثلاثة أنواع رئيسية ولك على النحو التالى . 

. التخطيط ذو الایوانات حول صحن أو درقاعه‎ ١ 

۲ - التخطيط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعه . 

۳ - التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعه . 


ونشیر فيما يلى إلى كل نوع منها على حده : 


- ۷ ۔ 


. التخطيط ذو الابوانات حول صحن أو درقاعه‎ .١ 


يعد هذا النوع من التخطيط أكثر أنواع التخطیطات شيوعا وانتشارا خلال 
العصر المملوكى حيث يبلغ عدد المدارس الباقیة بحالة جيدة والمصممة وفق ذلك 
التخطيط نحو ٤٤‏ مدرسة . 

ويمكن أن نحصر تخطيطات هذا النوع فى خمسة تماذج أساسية وذلك 
على النحو التالی : 

ويتكون من صحن أوسط مكشوف یط به أربعة ايوانات أكبرها وأعمقها 
ايوان القبلة ومن أمثلته الباقية كل من مدرسة التاصر محمد ۵۷۰۳-/۱۳۰۳م » 
ومدرسة صرغتمش ۷۲۷ھ / ١٥۱۳م‏ » ومدرسة السلطان حسن ۷۵۷ - 
٤ھ‏ / ۱۳۵۲ - ۷٣۱۳م‏ » ومدرسة أم السلطان شعبان ۷۷۰ 
۸م ومدرسة أولجاى اليوسفى ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م » ومدرسة الظاهر برقوق 
۲ - ۷۸۸ ه / ۱۳۸4 ٦۱۳۸م‏ » ومدرسة جمال الدين يوسف 
الاستادار ۸۱۱ ه/ ۸٤٣۱م‏ ومدرسة الأشرف برسیای ۸۲٩ - ۸۲٦‏ ها 
۲ ۔ ١٤٣۱م‏ » ومدرسة عبد الغنى الفخری ۸۲۱ ها ۸٤٣۱م‏ » 
ومدرسة القاضی عبد الباسط ۸۲۳ ه/۱4۲۰م. ( آشکال ۱۵۷ ۱۹۷۰ ). 


. النموذج آلثانی : 

۱ ویتکون من درقاعه وسطی ‏ مكشوفة أو مفطاة » يحيط بها ایوانان رئیسیان » 
هما ایوان القبلة والايوان الشمالی الغربى المقايل له » وسدلتان جانبیتان هما 
السدلة الجنوپية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية ومن أمثلة ذلك کل من مدرسة 
قلاوون ( قبل تغيير معالها ) 1۸۳ - ٦۸٤‏ ه/ ۱۲۸4 - ۱۲۸۸6م» ومدرسة 


- ۲۱۸۰ 


مشقال ۵۷۱۲-/۱۳۱۱م ومدرسة جوهر اللالا ۸۳۳ ه-/۱۶۲۹م والدرسة 
الجوهرية قبل ۸٤٤‏ ه / ٣٤٣۱م‏ ء ومدرسة جقمق ٥۸۵ھهھا‏ ١ء‏ 
ومدرسة السلطان اينال ۵۸۲۰-/۱4۵۵م» ومدرسة السلطان قایتبای ( بقرافة 
صحراء المماليك ) ۸۷۷ - ۸۷۹ ه / ۱8۷۲ - ١٤٣۱م‏ ومدرسة السلطان 
قايتباى ( بقلعة الكبش ( ۵۸۸۰-/ ©/141م, ومدرسة ابو بكر مزهر ۸۸۰ 
ھ/ ۷۹٤۱م‏ ومدرسة قايتباى ( بالمنيل ۸۹٦ - ۸۸٦‏ / 1441 ۰٤٣۱مء‏ 
ومدرسة آزبك اليوسفى ۹۰۰ ه / 1544١م.‏ ومدرسة قانى بای أمير أخور 
(يدرب اللباق٭۹۰-هۃ / 7١15م‏ » ومدرسة الغورى ۹۰۹ - ۹۱۰ ه | 
۳ - ۱۵۰4 م » ومدرسة قانی بای أمير اخور ( بالناصرية ) ٩۱۱‏ ها 
٥ھ‏ ومدرسة قرقماس ( بقرافة الغفير ) ۹۱۱ - ۹۱۳ ه/ ۱۵۰۵ _ 
۷ ومدرسة بیبرس الخیاط ٩۲۱‏ ه / ١٥٥۱م‏ قبل تغيير معالها. 
(اشکال ۱٦۸‏ - ۱۸۶ ) . 

۔ النموذج الثالث : 


ویتکون من درقاعه وسطی يحيط بها إيوانان رئیسیان هما إيوان القبلة 
والایوان الشمالی الغربی القابل له » ومن آمثلته الباقية کل من مدرسة اینال 
الیوسفی ۷۹۰۵ - ۷۹۵ ه/ ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲م ومدرسة جمال الدين محمود 
الاستاذار ۷۹۷ ه /۱۳۹۵م » ومدرسة قانى بای ا حمدی ۸۸۱۲-/۱4۱۳م 
ومدرسة السویدی (۱) ۱۲۳۱۶۹ ء ومدرسة الجمالی یوسف ۸۵۰ 
ها 1147م ومدرسة جام البهلوان ۸۸۳ ه/ ۱٤۷۸‏ ء. وترية ابناء قايتباى 
(المدرسة اللطيفة) ضمن مجمعه بقرافة صحراء المماليك ©8576 - ۸۷۲ھ/ 





(۱) أمر پانشاء هذه الدرسة القاضى بدر الدين حسن بن سويد المصرى المالكى ولهذه المدرسة 
قصة فريدة فى بابها » سوف نشير إليها فى متن هذا الفصل . 
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( ومدرسة خایر بك بباب الوزیر ۹۰۸ ه / ۱۵۰۲م‎ م۱٤1۷‎ _ ٠۰ 
. ) ۱۹۱ - ۱۸۵ اشكال‎ 


هذا وينبغى أن نشير إلى أنه إذا كانت أمثلة هذا النموذج تتفق مع بعضها 
من حيث التخطيط العام وبعض التفاصيل فانها تختلف فيما بينها من حيث 
بعض التفاصيل الاخرى فضلا عن المساحة فيما إذا كانت مستعرضه أو عمودية 
وعمق الايوانات وإنخفاض ارضية الدرقاعه أو مساواتها لأرضية الايوانات احيطة 
بها فضلا عن الملحقات والمرافق » وعلى ذلك يمكن القول بأنه يغلب على 
تصميم غالبية مدارس هذا النموذج الانجاه العمودی على جدار القبله (اشکال 
٥‏ _ 185 ) أما بقية المدارس فيغلب على تصميمها الايجاه العرضى أى 
الموازى لجدار القبلة ومن أبرز أمثلتها مدرسة خایر بك ( شكل ۱۹۱) التى 
يمكن أن نعتبرها آخر مراحل تطور النمط العروف بطراز القلب والجناحين فی 
العمارة المصرية الإسلامية والذى وجدت منه بضعة نماذج ( مع الاختلاف فى 
بعض التفاصيل ) منذ العصر الفاطمى وحتى اواخر العصر المملوكى كما هو 
الحال فى كل من مشهد السيدة رقية والايوان القبلى بكل من خانقاة بيبرس 
الجاشنكير ومدرسة صرغتمش ثم خانقاة الغورى (اشكال 5١‏ ۱۵۸۰ ۲۰۳۰ 
۲۰ ». 


اما کل من خانقاة برسبای بصحراء الماليك ( شکل ۲۰۸ ) ومدرسة 
جانم البهلوان بالسروجية ( شکل ۱۹۰ ) فعلی الرغم من أن تصمیمهما یغلب 
عليه الاتجاہ العرضى أو الوازی لجدار القبلة أيضا إلا آنهما یختلفان عن نمط 
مدرسة حاير بك من جهة والمدارس السابقة التى يغلب عليها الاتجاه العمودى 
من جهة ثانية . 


ام 


النموذج الر ایج : 

ويتكون من درقاعه یشغل ضلعها الجتوبی الشرقی لبوان رئیسی واحد هو 
إيوان القبله ومن أمثلة ذلك الدارس الاربع الملحقة بمدرسة السلطان حسن ۷۵۷ 
_ ٣۷ھ‏ / ۱۳۵۲ - 1157م ( شکلا ۱۵۹ - ۱۹۰ ) والمدرسة البشيرية 
۱ ھ۱۳۹۱م ومدرسة أيعمش البجاسی ۷۸۵ھ / ۱۳۸۳م ( شکل 
144( وتختوی بعض عمائر هذا النوع من التخطيط على سدلتين صغیرتین 
يكل من الضلعین الجانبيين للدرقاعه بواقع سدله بکل ضلع » ومن أمثلة ذلك 
المدرسه البقرية ۷۲ هب / 1148م ( شكل ۱۹۲ ) وفى أحيان أخرى توجد 
سدلة واحدة صغيرة تشغل جزءا من الضلع الشمالى الغربى للدرقاعه ومن أمثلة 
ذلك مدرسة فیروز الساقى ۸۳۰ ه / ١٤٣۱م(‏ شكل ۱۹۵ ) هذا ويوجد 
مثال واحد يشغل الايوان الرئيسى فيه الضلع الشمالى الغربى للدرقاعه أما صدر 
الدرقاعه ( الضلع الجنوبى الشرقى ) فيتوسطه احراب كما هو الحال فى مدرسة 
قطلوبغا الذهبی ۷۸ ه/ ۷٣۱۳م‏ ( شكل ۱۹۳ ) . 
النموذج الخامس : 

ويتكون من صحن أوسط مكشوف یط به ثلاثة ايوانات وهو نموذج فريذ 
ومن أمثلته مدرسة تتر الحجازية ۷۲۱ ه-/۱۳۵۹م. (شكل ۱۹۲ ). 
١‏ . التخطيط ذو الأروقة حول صحن او درقاعه : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من صحن أو درقاعه يحيط بها أربعة أروقه 
ومن أمثلته الباقية المدرسة الاقبغارية ٠‏ 4/اه/ ۱۳۳۹م ( شكل ۱۹۷ ) وتتكون 
من درقاعه وسطى مغطاه يط بها أربعة أروقه » رواق بكل جانب » تشرف على 
الدرقاعه ببائكة ذات ثلائة عقود أوسطها أوسعها . ومن أمثلة هذا التخطيط أيضا 
مدرسة قانبای الج ركسى ©44ه/١414‏ ١م‏ وتتكون من صحن اوسط مکشوف 
یط به أربعة أروقه ء رواق بكل جانب ويشرف كل من رواق القبله والرواق 


ے ۹٣ے‏ 


الشمالى الغربى القایل له على الصحن ببائكة ذات ثلاثة عقود بینما یشرف 
كل من الرواقين الجانبيين على الصحن ببائكة ذات عقدين فقط . 
۳ . التخطيط ڈو الار وقۂ دون الصحن او الدرقاعه : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة قسمت إلى 
أروقة بواسطة بائكات تسیر موازية لجدار القبلة ومن أمثلته الباقية المدرسة 
البندقداری*'' ٣۸٣‏ ھ/١۱۲۸م‏ ( شكل ۱۹۹ ) والمدرسة الطيبرسية ۷۰۹ 
ھ/۱۳۰۹م (شكل ۱۹۸ )وهی عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة 
أروقة بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة ويسقف هذه الأروقة سقف خشبى 
ذى براطيم الا أنه يتوسط سقف الرواق الأوسظ منهما (الرواق الثانى) شخشيخه 
ترتفع عن بقية السقف وقد فتحت بأضلاعها عدة نوافذ للاضاءة والتهوية . 





(۱) أمر بإنشاء هذه المدرسة الامير علاء الدين ايدكين البندقداری وقد جعلها مسجداً لله تعالى 
وخانقاه ورتب فيها صوفيه وقراء . 
القریزی : الخطط _ ج ۲ ص ۲۲ . 
وما جدر الاشارة أن هذه الدرسة تمرف بزاوية الأبار . 
هذا ویذکر ( أ . کریزول ) أن تخطیط هذا الجزء من الدرسة الستخدم کمسجد حالیا 
حديث ولكن من الواضح أن التجديد الذی حدث بالدرسة لم يغير من جوهر تخطيطها 
وأنه كان على نفس النسق القديم حيث أن المساحة السابق وصفها محكومة بالقبتين » 
القبة خلف ا حراب والقبة على يسار الدخل ء ولذلك فإنه کان من الصعب احداث 
تغییرات وتعديلات فى التخطيط الأصلى للمدرسة . 
وعن الدراسة التفصيلية ورأى ( أ . كريزول ) انظر : 
Crewell ; The Muslim Architecture of Egypt, Vol . 2, New York‏ 

1978, pp. 185 - 187. Fig, 107. 

وانظر ایض : دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الايوبى 
والملوکی - القاهرة ٠158م‏ ص ۷۸ - ۸۳ 
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آما عن العلاقة بين أنوا ع التخطیطات السابقة وبين الوظيفة التی كانت تقوم 
بها الدارس الصممه وفق هذه الأنواع بنماذجها الختلفة » فتستطیع القول یأنها 
كانت علاقة توافق تام وارتباط كاملل لا سیما بعد أن حدث التشابه والتقارب 
المعمارى بين عمارة العماثر الدينية الرئيسية ( الدرسة والجامع والخانقاة ) وأصبح 
لا يوجد لمة فرق کبیر بینهما وبذلك صار البنی الدینی الواحد بتخطیطه سواء 
ذو الایوانات أو ذو الأروقة » ملائما وصالحا للقيام بالوظیفة أو الوظائف التی تقرر 
فيه والتى كانت تتوقف أولا وأخيرا على رغبة الواقف وامكانياته كما سبق القول. 

والواقع أنه اعتمادا على ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق ا ختلفة » یمکن 
القول بأن وظائف المدرسة قد مرت بثلاث مراحل أساسية نوجزها فیما يلى : 
المرحلة الاولی : 

اقتصرت وظيفة المدرسة فى هذه المرحلة على تأدية مهمتها الرئيسية التی 
آنشفت من أجلها وهی التدريس فضلا عن استخدامها ووقفها كمسجد 
للصلوات الخمس سواء للمقيمين فيها أو المترددين عليها ومن ثم أضيفت إلى 
عمارة المدرسة فى هذه المرحلة معذنة فقط ویتضح ذلك من خلال ما ورد فى 
وثائق الوقف فضلا عن المدارس الباقية ومنها على سبيل الثال مدرسة قلاوون 
ومدرسة الناصر محمد والدرسة الأقبغارية ومدرسة صرغتمش ومدرسة أيتمش 
البجاسى ومدرسة اينال الیوسفی وغير ذلك ۰۲۲ أما اذا لم توقف المدرسة 


(۱) حجة أوقاف البيمارستان المنصورى القلاوونى ( أوقاف رقم ۰)۱۰۱۲ 
القریزی : السلوك - جا ق ۳ - ملحق رقم ٩‏ - ص 551 ٠١٠١١‏ » ملحق رقم ۱۷ 
ص ص ۱۰۰ 2 ۱۰۵۰ . 

. عبد اللطیف ايراهيم : نصان جدیدان من وثيقة الأمير صرغتمش - مجلة كلية الا داب - 
الجلد ۲۷ - الجزءان ۱ - ۲ ء مایو - دیسمبر ١٦۱۹م‏ - مطبعة جامعة القاهرة ۱۹٦۹‏ م 
د ص ص ۱۶۱ - ۱۵۸ ۰ 
حجة وقف الأمير أيتمش البجاسى ‏ ( أوقاف رقم ١١١۳‏ ) . = 


7# 


كمسجد للصلوات الخمس ففى هذه الحالة كانت لا تضاف إلى عمارتها مغذنة 
مثل مدرسة قطلوبغا الذهبى والمدرسة البشیریة وغيرها . 

وفى ضوء ما تقدم یتضح أن المدارس المملوكة قد سارت فى بادىء الأمر 
فى نفس الطريق الذى سارت فيه من قبل المدارس الأيوبية "“ التى لم توقف 
كمسجد للصلوات الخمس أو مساجد جامعة باستثناء المداوس الصالحية 
۱ھ / ۱۲۶۳ التى وقفت كمسجد للصلوات الخمس ومن ثم أضيفت 
إليها المذنة التى ما تزال تعلو مدخلھا الرئيسى ( شكل ١5"‏ ). 

اما عن ا مواد الدراسية التى كانت تدرس فى الدارس المملوكيه وغيرها 
فكانت تنحصر يصفة أساسية فى العلوم الشرعية مثل علم الفقه واصوله وعلم 
تفسير القرآن وعلم القراءات السبع وعلم الحديث » وفى علوم اللغة العربية مثل 





= حجة وقف الأمير اينال اليوسفى رقم ۵۵ محفظة ٩‏ بدار الوئائق القومية ( محكمة ) 
مورخة ب ۲۹ جمادى الآخر ۷۹۸۹ ه/ م. 

(۱) یتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية التى اشارت إلى المدارس الأيوبية » والتى 
أشرنا إليها من قبل ء أن معظم هذه المدارس كانت تقتصر على التدريس فبعضها خصص 
لتدریس مذهب واحد من المذاهب الأربعة مثل كل من : المدرسة العادلية والمدرسة 
الفائزية والدرسة القطبية والمدرسة السيوفية » ومدرسة ابن رشیق وغیر ذلك ء وبعضها 
حصص لتدريس مذهبین مثل الدرسة الفاضلیه ( الشافعی وا الکی ) والدرسة القطبیه 
بحارة زويلة ( الشافعی والحفی ) » ویعضها خصص لدراسة الحدیث التبوی الشریف مثل 
دار الحدپث الكاملية ء أما الدارس الصالحية النجمية فقد حصصت لدراسة المذاهب 
الأربعة فضلا عن أنها أوقفت مسجدا للصلوات الخمس ومن ثم آضیفت إلى عمارتها 
المعذنة التى ما تزال تعلو الدخل الرئيسى الذى يتوسط واجهتها الرئيسية ( الواجهة 
الشمالية الغربية » . 
وانظر آیضا : عفاف صبره المدارس فى العصر الايوبى - ضمن كتاب تاريخ المدارس فى 
مصر الإسلامية ‏ القاهرة ۱۹۹۲م - ص ص ۱۵۱ - 114 . 
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النحو والصرف واللغة والبیان والأدب وفى بعض الأحيان كانت تدرس بعض 
العلوم العقلية مثل علم الطب ١١‏ وعلم العدد( الحساب والجير والمقابلة ) وعلم 
الهيكة وعلم الیقات وغيرها . 

ویتضح من خلال ما ورد فى الصادر التاريخية والوثائق ا ختلفة أن تقریر أى 
درس من الدروس » بل وأى وظيفة من الوظائف » كان يتوقف أولا وأخيرا على 
رغبة الواقت واحكائيائه فهو وحده الذى كان يقرر الدروس والوظائف فى منشأته 
سواء كان تخطيطها يتبع التخطيط ذا الايوانات بنماذجه ا ختلفة أو ذا الأروقة 
بنموذجيه السابق الاشارةإليهما . 

وفى ضوء ما تقدم لا یصح مطلقا الربط بين عدد الايوانات فى المدرسة 
وبين عدد المذاهب التى كانت تدرس بها "“. ويؤيد ذلك الحقائق التالية : 


١‏ لم يقتصر تدريس المذهب الواحد على المدارس ذات الايوان الواحد 
مثل الدرسة البقرية (شکل  )۱۹۲‏ » ومدرسة أيتمش ( شکل 194 ) (4) 


)١(‏ درس الطب فى بعض المدارس والجوامع ومن بینها المدرسة المنصورية وجامع أحمد بن 
طولون وجامع المؤيد شيخ والجامع الأزهر . 
حجة السلطان لاجين رقم ۱۸ محفظة ۳ بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 
القریزی : الخطط _ ج ۲ ص ۸۰. 
الصیرفی : تزهة التفوس - ج ۲ ص ۳۱۱ 
Creswell , Op. Cit ., p. 121 ۰ ۱ (۲)‏ 
(۳) امر بانشاء هذه الدرسة شمس الدین شاکر بن عبد الله العروف باين البقری ناظر الذحيرة 
الشريف وغير ذلك من وظائف سنیة » وکانت وفاته ۱۳۷۳/۵۰ م. وقد رتب 
بمدرسته درسا للفقهاء للشافعية » كما رتب فيها ميعادا . 
القریزی : الخطط _ ج ۲ ص ۱ . 
ابن اياس : بدائع الزهور - ج ۱ ق ۱ - ص ۱۲٩‏ ۱۳4۰ . 
(4) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير سيف الدين ایتمش البجاسی ثم الظاهری » وقد رتب- 


۔ ۲۲۲۵ 5 


بل درس أيضا بالمنشآت ذات الايوانين مثل جامع السنبغا البوبكرى ( شكل 
۱ ۲۱ وخانقاة برسباى ۲ بقرافة صحراء المماليك ( شكلا ۲۰۷ - 
۸ 6 والدارس ذات الاربعة ايوانات مثل مدرسة صرغتمش (شکل ٩۳۱6۱۵۸‏ 
ومدرسة مثقال 6 (شكل ۱۷۰) ومدرسة برسباى فى بادىء آمرها ( شكل 
)22 . كذلك درس المذهب الواحد فى مدارس يتبع تخطيطها التخطيط ذا 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة مثل المدرسة الطيبرسيه (شکل ۳/۱۹۸ . 





= بها درسين فى القمّه الحنفى » وقرر لهما مدرسين ومعيدين وأريعة عشر طالبا . 
حجة وقف الأمير أيتمش البجاسى ( أوقاف رقم ١١47‏ ) . 
المقريزى : الخطط - ج ۲ ص 1٠٠١‏ . 
ابن تخری بردی : النهل الصافی - ج ۳ ب ص ۱۶۳ 4 ۱۵۱ . 

(۱) سبق القول أن الامیر اسنبغا قد وقف جامعه على الفقهاء الحتفية ولذلك اشتهر باسم 
الدرسة البوبكرية . انظر حاشية ۲ ص ۲۱۱ من هذا لفصل. 

(۲) انظر حاشية رقم ٦‏ ص ۲۱۰ من هذا الفصل . 

(۳) كانت هذه الدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية » حيث رتب فیها الأمير صرغتمش مدرسا 
وئلائة معیدین وستین طالبا وغیرهم . 
المقريزى : الخطط ‏ ج ۲ ص ٩۰6‏ ۴ : 
عبد اللطيف إبرامیم : نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمشص ص ص ١4١‏ ج 
مه . 

(4) أمر بانشاء هذه الدرسة الأمير سابق الدين مثقال » وقد رتب بها درسا للفقھاء الشافعية » 
كما جعل بها تصدیر قراءات وخزانة كشب ومكتبا لأيتام المسلمين ۔ 
المقريزى : الخطط ب ج ۲ - ص 59519 ۳۹٤‏ . 
ابن ایاس : بدائع الزهور ج ۱ ق ۱ ص ۱۳۷ : 

(ھ) كان السلطان برسبای قد قرر أولا فى مدرسته درسا حنفيا ء ثم عدل عن ذلك وقرر دروسا 
للمذاهب الثلاثة الأخرى ( الشافعى والمالكى والحنبلى ) وكان ذلك فى رمضان ۸۳۳ 
ه / ۱8۲۹م. 
القریزی : السلوك - ج 4 ق ۲ - ص ۸۳۲ . 
الصیرفی : نزهة التفوس - ج ۳ - ص 6۲ ۱۹۵ - 1۹۱ . 

. قرر الأمير علاء الدين طیبرس فى مدرسته درسا للفقهاء الشافعية‎ )٦٦( 
۱ . ۳۸۳ القریزی : الخطط - ج ۲ - ص‎ 
. 84 ص‎ ٤ على مبارك : الخطط التوفيقية  ج‎ 


كوف - 


مدرسة قانباى المحمدى ( شكل ۱۸۷) 2١١‏ بل درس فى مدارس ذات ثلائة 
ايوانات مثل مدرسة تقر الحجازیة ( شكل ۱۹۲) ءومدارس ذات أربعة ايوانات 
مثل مدرسة أم السلطان شعبان ( شکل 90171" ومدرسة أولجاى الیوسفی 
(شکل )۱٦١١‏ 247 : ومدارس يتبع تخطيطها التخطيط المعروف بالتخطيط ذى 
الأروقة حول الصحن أو الدرقاعة مثل المدرسة الأقبغاویة بالأزهر(*۴(شکل ۱۹۷). 





(۱) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير قانيباى المحمدى ( توفی ۸۱۸ھ / ١٤٣۱م‏ ). وقرر بها 
مدرسا للشاقعية ومدرسا للحنفية ورقف لها وقفا جيدا . 
ابن حجر السقلانی : انباء الغمر - ج ۳ - ص ۸۲ . 
السخاوى : الضوء اللامع - ج ٦‏ - ص ۱۹٦١‏ . 
(۲) امرت بانشاء هذه المدرسة الست الجليلة الكبرى خوندتتر الحجازية زوجة الأمیر بکتمر 
الحجازی وبه عرفت » وقررت بها درسا للفقهاء الشافعية ودرسا آحر للفقهاء المالكية . 
| المقريزى: الخطط - جہ ۲ - ص ۳۸۲ . 
على مبارك : الخطط التوفيقية - ج ٦‏ - ص 55 . 
Abdar-raziq (A.) uncollege Fe Minin Dans L'Egypt Emamluke, the‏ 
journal of the Faculty of Archaeology , Part IIE, Cairo, 1978 . pp.‏ 
.2 - 15 
(۳) كانت هذه الدرسة من المدارس الجليلة ورتب فيها درس للشافعية ودرس للحنفیة القریزی 
: المصدر السايق - ص 4۰۰ ۔ 
)٤(‏ كانت هذه الدرسة عن المدارس ا معتبرة الجليلة » ورتب فيها درس للشافعية ء ودرس 
للحفیة » وعندما توفى الأمير الجاى اليوسفى ٥۷۷ھ‏ / ۱۳۷۳م دفن فى القبة الملحقة 
بها . 
المقريزى : المصدر السابق - ص ۳۹۹ . 
ابن تغرى يردى 5 اشهل الصافی - ج ۳ - ص ٣‏ . 
على مبارك : الصدر السایق : ج 4 - ص ۱۵۱ ۰ 
)٥١(‏ قرر الأمير أقيغا عبد الواحد بمدرسته درسا للشافعية ودرسا للحنفية . 
القریزی 0 المصدر السابق - ص ۶ . 
على مبارك : الصدر السابق ‏ ج ٤‏ - ص ١٦٤‏ 8 


يو 5 


۳ - لم یقتصر تدريس المذاهب الاربعة على المدارس ذات الايوانات الاربعة 
مثل المدرسة می “وا مدرسة الناصریة (۲) ومدرسة السلطان ى )١‏ 
ومدرسة برقوق 247 والدرسة الجمالیة*) ومدرسة عبد الغنى الفخری و ومدرسة 





() كان تدريس الذاهب الاربعة يتم فى هذه الدرسة على خلاف العادة قى المدارس الأخرى, 


حيث كانت تدرس فی ايوان القبلة فقط ثلاثة مذاهب وهی الحتفية والمالكية والحنبلية ء 
بینما كان يدرس المذهب الرايع وهو الشافعى فى الايوان الشمالى الغربى القابل لایوان 
القبلة . 

حجة أوقاف البيمارستان المنصورى القلاوونى ( أوقاف رقم 23١1١7‏ وريما کان تخطيط 
ايوان القبلة يهذه المدرسة من ثلائة اروقة أوسطها أكبرها أحد العوامل التی دفعت الواقف 
إلى أن یقرر التدريس على هذا التحو . 

محمد حمزہ الحداد : السلطات التصور قلاوون - ص ص ١17 ٦ , ه١ 5٠‏ , 


۳( القریزی : السلوك لمعرفة دول اللوك - ج ١‏ ق ۳ - ملحق رقم ۱۷ - ص ٥۵‏ ۔ 


ص ۱۰۶۳۲ » الخطط - ج ۲ ناص ۳۸۲ . 
على مبارك : الصدر السابق - ج ٥‏ - ص ۳۰۲ . 
على المليجى : عمائر الناصر محمد الدینیة فى مصر - رسالة ماجستير - غير منشورة - 


(۳) حجة وقف السلطان حسن رقم 4٠‏ محفظة ٦‏ بدار الوثائق القومية ( الحکمة ٤‏ بكورنيش 


النیل عن : محمد محمد آمین : ملحق تذكرة النبيه ‏ ج ٣‏ - القاهرة 1545م - ص 
ص ۳۸۵ ۔ ۲۱ . 


)٤(‏ وثيقة وقف السلطان برقوق رقم ١‏ محفظة 8 بدار الوثائق القومية ( المحكمة ) وهى 


رت شعبان ۷۸۸ ه / 111م. 

القریزی : السلوك - ج ۳ ق ؟ ‏ ص "14 5 

ابن تخرى بردى : النجوم ‏ ج ١١‏ ص ۱۱۳ : 
الصیرفی : نزهة النفوس - ج ۱ - ص ١1١‏ . 

ابن اياس : بدائع الزهور - ج ۱ ق ۲ - ص ۵۰۳۳ . 


. 4۰۲ - ۰۱ المقريزى : الخطط - ج ۲ - ص‎ )٥( 


محمد عيد الستار 0 وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار - دار العارف ۲۳ - 
ص ص ۱۶۳ 7١8‏ . 


. ۳۲۸ المقريزى : الخطط - ج١؟ - ص‎ )٦( 


محمد الكحلاوى : مدرسة الأمير عبد الغنى الفخری - رسالة ماجستير - غير منشورة - 
جامعة القاهرة ۱۹۸۲ م - ص ۱۸۲ . 


- ۲۲۸۰ 


برسبای '“(اشکال ۱۵۷ ۰ ٠٦١٣١٠٣‏ ۰ ۷ ۰ _ 
۹. بل درس أيضا فى المنشآت ذات الايوان الواحد مثل خانقاه شیخو 
Yo‏ ه / ۱۳۵۵م ( شکل ۲۰۵ ). 

نخلص ما سبق إلى القول بأن المدارس كانت وظيفتها فى هذه المرحلة 
تعليمية بحته وهى فى ذلك لم تكن تختلف عن غيرها من العمائر الدينية 
الأخرى المعاصرة لها كالمساجد والجوامع والخانقاوات التى إقتصرت وظيفتها فى 
هذه المرحلة أيضا على تأدية مهمتها الرئيسية وهى تأدية الصلوات الخمس وصلاة 
الجمعة فى المساجد والجوامع وحضور وظيفة التصوف فی الخانقاوات . 

وختاما نستطيع القول بأن العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والعخطیط 
المرحلة الثائیة : 

وفيها اقيمت خطبة الجمعة فى بعض المدارس ومن ثم أضيف إلى عمارتها 
منبر وخلوة للخطيب ودكة للمبلغ أو المؤذن ومثذنة اذا لم تكن موجودة . 

وتعد أقامة خطبة الجمعة من التطورات المهمة التى حدثت فى بعض مدارس 
القاهرة المملوكيه وكان وراء هذا التطور عاملان رئيسيان أحدهما يرجع إلى فتوى 
بعض العلماء بجواز تعدد خطبة الجمعة فى أكثر من مسجد فى البلد الواحدة 





)١(‏ سبق القول أن السلطان برسباى قد قرر أولا تدريس المذهب الحنفى ثم أضاف إليه بقية 
المذاهب الأخرى فى رمضان ۸۳۳ ه / ٩۱۸۲م.‏ 
انظر حاشية رقم ٥‏ ص ۲۲۵ من هذا الفصل . 

() المقريزى : الخطط - ج ۲ ص 47١‏ . 
السخاوى : تحفة الاحباب - ص ۰ - ٩۱‏ . 


.۹ت 


ولذلك أقيمت خخطبة الجمعة مرة ثانية بالجامع الأزهر ( شكل ١9‏ ) بعد انقطاع 
دام ما يقرب من قرن من الزمان ۲۲ ء وكان ذلك فى عهد السلعلان الظاهر 
بيبرس الذی أضاف إليه منبرا لم يبق منه الا لوحته التأسيسية احفوظة يمتحف 
الجزائر والمؤرخة ب ۱۳ ربيع الأول ٦٦٥ھ‏ / 001777" . وأقيمت فيه خطبة 
الجمعة فى ۱۸ ربيع الأول من نفس الستة . 


)١(‏ مع بداية العصر الأيوبى افتى قاضى القضاة الشافعی صدر الدين بن عبد الملك بن درياس 


بأنه لا يجوز اقامة خطبتين للجمعة فى بلد واحد ء ولذلك أمر السلطان صلاح الدين 
بابطال خطیة الجمعة بالجامع الأزهر وأقرها يجامع الحاكم بحجة أنه أوسع رحايا . وليشت 
اقامة خطبة الجمعة معطلة بالأزهر ما يقرب من قرن من الزمان » إلى أن قيض الله لهذا 
الجامع کل من السلطان الظاهر بیپرس والأمير عز الدين أيدمر الحلى نائب السلطنة فانه 
على الرغم من أن قاضى القضاة الشافعى ابن بنت الأعز قد أفتى بالمنع » الا أنه أخذت 
بفتوی العلماء الذين اجازوا اقامة الخطبة » وبالفعل أقيمت الخطبة فى ۱۸ ربیع الأول 
٥ھ‏ / ١٦۱۲م.‏ 

ابن عبد الظاهر ( محیی الدين ) ت 1٩۲‏ ه / ۱۲۹۲م . 

الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - حقیق عبد العزيز الخويطر ط١‏ - الریاض ٦۱۹۷م‏ 
- ص ۲۷۷ . ۱ 

بیبرس التصوری : ت ۷۲۵ ه ا ۵۶م. 

التحفة الملوكية فى الدولة التركية - قیق عبد الحمید حمدان - ط١‏ - ۱۹۸۷م - 
ص1۰ . 

الزرکشی ( محمد بن عبد الله ) : ت ۷۹۶ه- / ۱۳۹۱م. 

اعلام الساجد يأحكام الساجد حقیق الشيخ أبو الوفا الراغی - ط٢‏ - القاهرة ۱۹۸۲م - 
ص ۳ ب ۳۵ . 

ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلانی ) : ت : ۸۰۹ ه/۱8۰م. 

الجوهر الشمين فى سیر اللوك واسلاطین - خقیق محمد كمال الدين عز الدین - ج ۲ 
- ط ١‏ بیروت ۱۹۸۵م - ص ۸4 . 

القریزی : الخطط - ج٢‏ ص ۲۷۵ - ۲۷٦‏ . 

العينى : عقد الجمان - ج ۲ - حقیق محمد أمين ‏ القاهرة ۱۹۸۸ م ص ٦‏ . 
ابن تخری بردی : النجوم الزاهرة - ج ۷ - ص ° ۔ ۳۶۱ . 

عن النص التأسیسی لهذا النبر انظر : 

حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد ب ص ۵۳ - ۵4 . 


A 


أما العامل الثانى فيرجع إلى كثرة الناس وضيق الجوامع عنهم على حد قول 
القلقشندى 2١١‏ . وتفسير ذلك أن القاهرة قد شهدت تطورا عمرانيا كبيرا خلال 
عهد الناصر محمد بن قلاوون وبخاصة فترة حكمه الثالثه والأخيرة الممتدة فيما 
بين ۷۰۹۔۱٢۷ھ/۱۳۰۹٣٣۱۳ءمء‏ ولم يقتصر هذا التطور على داخل 
القاهرة بل امتد حارج اسوارها فشمل ظواهرها الختلفة بما فيها القرافات » سواء 
الواقعة جنوب القلعة أو الممتدة شمال القلعة ء ومع كثرة الناس لم تعد المساجد 
القائمة تكفى لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من الناس خاصة وقت صلاة 
الجمعة » وأمام تلك الضرورة كان لابد من بناء مساجد جامعة جديدة وتم 
بالفعل بناء ما يقرب من أربعين جامعا خلال عهد الناصر محمد . 


ورغم كثرة هذا العدد من الجوامع الا إنها ضاقت عن المصلين ومن هنا 
وجب على السلطان "“بصفته ولى أمر المسلمين وامامهم وراعی شفونهم 


(۱) القلقشندى : صبح الأعشى ب ج ۳ - ص ۳٦٣‏ 1 

(۲) ابن آبيك الدوادارى ( أبو بكر بن عبد الله ) : 
كنز الدرر وجامع الغرر ج ٩‏ - الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر - حقیق هانس 
روبرت رویمر القاهرة ۶ م- ص ۳۸۸ - ۳۹۰ . 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده ‏ حقیق بربارة شيفر ‏ فیسبادن 
۸ ص ۱۱۵ - ۱۱۷ . 
المقريزي : الخطط - ج٢‏ - ص۳۰4 -۳۲۱؛ السلوك - جلاق ۲ - ص 44هه4ه. 
ابن تخری بردی : النجوم الزاهرة ‏ جى ٩‏ ص ۱۹۸ - °۹ . 
(۳) كانت أمور المساجد الجامعة فی بادىء الأمر من بين مهام الخليفة المتعددة بوصفه 
نائبا عن الله سبحانه وتعالى فى حفظ الدين وسياسة الدنيا ومن ثم يلقب أيضا بالإمام 
تشبيها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء يه » ولذلك عدت امامه الصلاة أرفع الخطط 
الدیتیة الشرعية كلها » بل وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها خت الخلافة ء ولا 
انقرض شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكا وسلطانا أصبحت أمور الساجد الجامعة 
من بين مهام السلطان ومن ثم كان السلطان يلقب أيضا بلقب الإمام أو الإمام الأعظم 
ولذلك كان على السلطان أن يأذن باقامة خطبة الجمعة والحكم بصحتها هو أو من ينوب 
عله من القضاہ : 0 


5ض 5 


الدينية والدنيوية أو من ينوب عنه أن یأذن باقامة صلاة الجمعة فى يعض العمائر 
الدينية الأحرى كالمساجد (١2(مساجبد‏ الصلوات الخمس) والزوايا !۲" والمدارس 
والخانقاوات بل وبعض قاعات الدور ”''التی رغب اصحابها فى تحویلها إلى 
مساجد جامعة » وقد يسر ذلك عاملان احدهما أن صلاة الجمعة يمكن لها أن 
تنعقد بعدد قليل يتراوح ما بين ثلائة أشخاص وأربعين شخصا » من جب 
عليهم صلاة الجمعة على إختلاف فى المذاهب 47 . 


(۱) 


(۳( 





الاوردی ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) : ت 4۵۰ه/۱۰۵۸م الاحکام 
السلطانیة والولایات الدينية - مخقیق أحمد مبارك البغدادی - ط۱- ٩1۹۸م‏ - ص ۱۳۰ 
ے ۱۳۵ . 

اين خلدون : القدمة - ص ۱۹۱ ۰ ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

ابن الأزرق : بدائع السلك - ص ۲٣٢‏ - ۲8۰ . 

القلقشندى : الصدر اسايق ب ج ۳ ب ص ۳٦٣‏ ۰ 

ومنها زاوية فخر الدين بن جوشن خارج باب النصر ( ميدان القبق حيث قرافة صحراء 
الماليك الآن ) وقد أقيمت فيها خطبة الجمعة فی الحرم ۱۳۳۳/۵۷۳۶م. 

الشجاعى : تاريخ الملك الناصر ص ۱۱۷ ء - 

القریزی : السلوك - ج٢‏ ق ۲ - ص ٢٤٤٥‏ . 

ومنها قاعة طشتمر التى حولها الأمير خشقدم الظاهری إلى جامع عرف باسمه » قاعة 
محبى الدين بن فضل الله التی حولها القاضی شرف الدين الصغير إلى جامع فى عصر 
السلطان الغورى » وقاعة شاکر بن الغنام وقاعة سنجر التى حولها أحمد يك كوهبة إلى 
جامع عرف باسمه وغير ذلك . 

من ذلك أن الحنفية قالوا : يشترط فى الجماعة التى تصح بها الجمعة أن تکون بثلائة غير 
الإمام » والشافعية قالوا : يشترط فى الجماعة التى تصح بها الجمعة أمور أحدها أن یکونوا 
أربعين ولو بالإمام فلا تتعقد الجمعة بأقل من ذلك » وكذلك الحنابلة قالوا : يشترط فى 
جماعة الجمعة شروط منها الا يقل عددهم عن الأربعين ولو بالامام » أما المالكية فقالوا : 
أقل الجماعة التى تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإعام . 

الماوردى : الأحكام السلطائیة - ص ۱۳۶ - ۱۳۵ . 

كتاب الصلاة من الفقه على المذاهب الأربعة ‏ قسم العبادات - ط۲ - سلسلة رسالة 
الامام - العدد ۱ - وزارة الأوقاف ۱8۰۷ ه/ ٦۱۹۸م‏ ص ۱۸ - ۱۸۸ . 


EAR 


أما العامل الثانى فيكمن فى أنه لم يكن هناك ثمة فرقه كبير فى تصميم 
العمائر الدينية ( كالمدرسة والخانقاة والزاويه وغيرها ) من جهة وبين الجوامع من 
جهة ثانيه ومن ثم فإن إقامة صلاة الجمعه والخطبه فى أى منها لا تستلزم سوى 
اضافة منبر وخلوة للخطیب ودكة للمبلغ أو المؤذن ومكذنة ان لم تكن موجودة 
كما سبق القول . 

وبعد عهد الناصر محمد بن قلاوون ( ت ١4لاه‏ / ۱۳4۰ م 2 أقيمت 
الخطبة فی كثير من العمائر الدينية بحيث بلغ عددها قرب منتصف القرن ۹ ه 
| ۱ م اکثر من ۱۳۰ خطبة على حد قول المقريزى 217 أما ما ذكره ابن 
شاهین من أنه بوجد بمصر والقاهرة « آلف خطبة ونيف عن ذلك 4 فهو وان 
کان مبالغ فيه إلى حد کبیر الا أنه يدل دلالة واضحة على كثرة عده العماگر 
الدينية التى أقيمت بها حطبة الجمعة . 


أما عن إقامة خطية الجمعة فى الدارس فيرجع الفضل فى ذلك إلى الأمير 
جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك فقد قام فى يوم الاربعاء ۱۹ ربيع 
الأول ۰ ه / ۱۳۲۹ م بجمع القضاة والفقهاء واستفتائهم فى إقامة 
الجمعة بالمدرسة الصالحية ( شكل ۱۵۲ ) فأفتوة بجواز ذلك » ومن ثم أضاف 
منبرا اليها ورتب يها خطیبا وستة مؤذنين وقارئ لقراءة القرآن يوم الجمعه وأقيمت 
الخطبة بها فى يوم الجمعة ۲۱ ربيع الأول من نفس الستة ۲۳ . 





() ال قریزی : الخطط ج٢‏ - ص ۲4۵ ٠‏ 

() ابن شاهين الظاهری ( غوس الدين خلیل ): أواخر ق ۹ص | ۵ م . 
زبدة کشف الماك وبيان الطرق والمسالك - نشره بولس راویس - پاریس ۸۹٤‏ تا ص 
۱. 

۳2( الشجاعى : تاريخ الملك التاصر - ص ۱۱۷ 
الیوسفی : ( موسی بن محمد بن یحی ) : ۹ ه / ۱۳۵۸ م.نزهة النظار فى سيرة 
ا ماك الناصر - خقیق آحمد حطیط - ط١‏ - بیروت 1587م ص 448 . 
ابن أييك الدواداری : الدر الفاخر فى سيرة الملك الثاصر - ص ۳۸۹ ب ۳۹۰ . 
المقريزى : الخطط' ج ١‏ ص Vt‏ » السلوك ‏ ج ۲ ق ۲ - ص ۳۹۷ . 


۔ TT‏ ۔ 


وتلى ذلك اقامة الخطبة فی الدرسة المعزية "۲۳ بمصر القديمة وذلك على 
يد الأمير طقز دمر فى شعبان ۷۳۱ھ / ۱۳۳۰م . 

وبعد ذلك كثرت اقامة الخطبة فی بعض المدارس حتی ولو كانت قريية من 
بعضها البعض بحيث كان يسمع ( أحد الخطيبين يبعض الأماكن الآخر »۲۳ أو 
كان يسمع كل من صلی بالموضعين تكبير الآخر) “٤‏ . 

على أن هذا لا يعنى أن إقامة الخطبة فى المدارس وغيرها من العمائر الدينية 
الأخمرى أصبحت مياحة بشكل مطلق » بل ان هذا الأمر كان جائزا بشرطين 
أساسيين اولهما يتمثل فى إجازة الفقهاء اقامة الجمعة فى المدرسة واستعذان 
السلطان أو من ينوب عنه فى الاذن ياقامتها والحكم بصحتها ء وتزخر كتب 
الفقه الختلفة والمصادر التاريخية باشارات كثيرة تؤيد تطبيق هذا الشرط فى كافة 
العمائر الدينية التى أقيمت فيها خطبة الجمعة 9 . 


ويكفى » لبيان أهمية هذا الشرط » أن نشیر إلى أن الأمير الجاى اليوسفى 





(۱) أمر بانشاء هذه الدرسة السلطان المعز اييك ووقف عليها أرقافا كثيرة . 
ابن دقماق : الاتتصار لواسطة عقد الامصار - القسم الأول بیروت - بدون تاريخ ص 
۲ ۔ ۹۳ ۔ ١‏ 
این تغری بردی : التجوم الزاهرة - جح ۷ - ص ١4‏ ۱ 
)۲( الشجاعی : تاريخ الملك الناصر - ص ۰۱۱۷ 
(۳) السخاوی : التير المسبوك ‏ ص ١١‏ . 
(4) المقريزى : الخطط - ج ۲ - ص ۳۹6 . 
ويعلق القریزی على ذلك فیقول « وهذا وأنظاره بالقاهرة من شنیع ما حدث فى غير 
موضم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم على إزالة هذه الیتدعات 4. 
نفس الصدر والصفحة . 
)٥(‏ انظر على سبیل ا ثال ولیس الحصر: 
السخاوى : التبر المسبوك ب ص ١١ - ٩‏ ہ١۱۷۷‏ ۱۸۵ . 
الضوء اللامع - ج ۳ - ص ۱۷۲ - ۱۷۷ . 
الصیرفی,: نزهة التفوس - ج ۱ - ص ۱۳۹ 
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قد آراد فى رجب ۱۳۷۲/۵۸۷۷ أن يقيم خطبة الجمعة فى الدرسة 
المنصورية ( شکلا ۱۲۸ - ۱۱۹ ). وجری يسبب ذلك جدال ونزال طویل بين 
القضاة والعلماء فأفتى بعضهم بالجواز وأفتى بعضهم الأخر بالنع « وکان الذی 
آفتی بالمنع أكثر من الذى أفتى بالجواز » فعقد مجلس بسبب ذلك وانتهی الأمر 
بعدم اقامة الخطبة بالمدرسة المنصورية لأنها بالقرب من المدرسة الصالحية والتى 
كانت تقام فيها الخطبة فى ذلك الوقت « بحيث يرى من بالمدرسة المنصورية منبر 
المدرسة الصالحية 4 ۱ . 


ومن الغریب أنه بعد ما يقرب من قرن وربع قرن من الزمان وپالتحدید فى 
شهر جمادی الآخر ۸۹۹ ھ/ ۳٤٣۱م‏ مجح الأمير آزيك من ططخ فى اقامة 
الخطبة بالدرسة التصورية وأضاف إليها منبرا وحطب بها » ویعلق ابن اياس على 
ذلك فیذ کر « ولم يعهد قبل ذلك أن أحدا من الأتابكية قبلة آقام بها خطبة فعد 
ذلك من النوادر ) پا 

أما الشرط الثانى فهو مرتبط برغبة الواقف نفسه لأنه لو وقف مدرسته مسجدا 
أو جامعا وأذن للناس فى الدخول إليه يصير حقه فيها کحق أى واحد من 
المسلمين ومن ثم كان لا يستطيع أن يشترط أى شروط وفى هذه الحالة كان 
ينص فى حجة الوقف على أن الواقف سواء كان سلطانا أو أميرا أو غير ذلك » 
وقف هذه المدرسة مسجدا أو جامعا لله تعالى تقام فيه الصلوات وتتلى فيه 
العيادات وأذن للمسلمين فى الدخول إليه والصلاة فيه وإقامة الجمعة والجماعات 
فيه على الدوام والعموم فدخلوا وصلوا فيه جماعة فصار مسجدا وصار حق 





۹( القریزی : السلوك - ج٣‏ - ص ١75‏ ۱۷۷ 5 
ابن حجر العسقلائى : انباء الغمر- ج ١‏ - ص ۳۲۰-۳۵ 5 
ابن ایاس : بدائع الزهور - ج ١‏ ق ۲ - ص ۱۱۳ 5 

(0) ابن اياس : المصدر نقسه - ج ٣۳‏ - ص ۳۰۱ 5 


- ۳۳0 ل 


الواقف فيه كحق أى واحد من السلمین ° . 

أما اذا لم يوقف الواقف مدرسته مسجدا أو جامعا ووقفها مدرسة فان ذلك 
يسمح له بأن يشترط أى شروط بمدرسته كأن يغلق بابها ولا يفتحه الا فى وقت 
معلوم » ويعلق السبكى على ذلك فيقول « وفى صحة من شرط هذا الشرط - 





(۱) من هذه الوثائق على سبيل الثال ولیس الحصر کل من : 
حجة وقف الأمير عبد الغنى الفخرى رقم ۷۲ محفظة ۱۲ بدار الوثائق القومية 
(محكمة) . 
حجة وقف الأمير جوهر اللالا ( أوقاف رقم ۱۰۲۱). 
حجة وقف السلطان برسباى ( أوقاف رقم ۸۸۰ ). 
حجة وقف الأمير تغرى بردى رقم ۹۸ محفظة ۲۶ بدار الوثائق القومية محكمة . 
حجة وقف الأمير الجمالى يوسف رقم 4٩‏ محفظة ۷ بدار الولائق القومية ( محكمة ). 
حجة وقف السلطان قايتباى ( أوقاف رقم 885 ). 
حجة وقف السلطان الغورى ( أوقاف رقم ۸۸۳ ) . 
حجة وقف الأمير قانى بای الرماح أمير أخور ( أرقاف رقم .)1١15‏ 
حجة وقف الأمير كبير قرقماس ( أوقاف رقم ٩۰۱‏ 6. 
هذا وينبغى أن نشیر إلى أنه يشترط فى جواز الوقف وتمامه بالنسبة للمسجد أن يصلى فيه 
جماعة من الناس بأذان » ويقول أبو يوسف يزول ملك الواقف ما يملكه بمجرد القول 
وبالنسبة للمسجد يزول ملكه بقوله جعلته مسجداً ء وعند أبى حنيفة : إذا بتی مسجداً لم 
بزل ملکه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه راذن للناس بالصلاة فيه » فإذا صلی فيه 
واحد زال عنه ملكه اما الافراز فاته لا يخلص لله تعالى الا به . وأما الصلاة فيه فلانه لا 
بد من التسليم عند أبى حنيفة وسحمد » هذا والسجد خالص لله سبحاته وليس لاحد فيه 
حق قال تعالی « وأن المساجد لله » . 
الکاسانی ( علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفى ) : ت 1/هه/ ۱۱۹۱م بدائع 
الصنائع فى ترتيب الشرائع سج٦‏ مصر ۱۹۱۰م - ص ۲۲ : 
ابن الهمام الحفی ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السیواسی ثم السکندری ) 0 
ت ۸٩۱‏ هھ / ۱4۵۸م. 
فتح القدیر - ج ٥‏ - بولاق ۱۸۹۸/۵۱۳۱۲م ص - 1۲ - 1۳ . 
ولعل ما ورد فى هذه الوثائق وغیرها هو خير دلبل على التزام الواقفین من سلاطین وامراء 
وغیرهم ,بمثل هذه الشروط التى اقرها الفقهاء . 


۔۰٢۲۳‏ ۔ 


أى واقف الدرسة - نظر واحتمال أما اذا شرطة فى مسجد أو جامع فواضح أنه لا 
يصح ۳ )¥( ١‏ 

ويكفى لبيان أهمية رغبة الواقف » أن نشير إلى قصة مدرسة السويدى 
(بمصر القديمة) والتى اشتهرت فى المصادر التاريخية وفحوى هذه القصة أن 
متشىء المدرسة بدر الدين حسن بن سويد مات قبل اکمالها وأوصى بأربعة 
لاف دينار لاتمام بناٹھا وكان قد جعل بها مدرسا وطلبة فقام ابنه ا مدعو عبد 
الرحمن بصفته ناظر الوقف بابطال الدرس واقتضى رأيه أن « يجعل بدله حطبة 
يكون الخطیب بدل ا مدرس والمؤذن بدل الطلبة وتوسل ببعض الأمراء فاستأذن له 
الأشرف ‏ السلطان برسبای - فی اقامة الخطبة من غير أن يفصح له يحقيقة 
الحال فاذن فيها واتصل ذلك بقاضی الحنفية اذ ذاك البدر العينى فأثبت الاذن 
وحكم بموجبه وعمل للمؤذنين دكة ووضع المنبر فيها بجانب احراب على 
العادة ..). 


وبعد وفاة عبد الرحمن ناظر الوقف حدث نزاع بین الولاة بشأن النظر على 
الوقف وانتهى الأمر إلى القاضى الشافعى ( ابن حجر العسقلانی ) الذى حكم 
بابطال الخطبة من المدرسة وتقریر الدرس على وفق شرط الواقف ولذلك أزيل 
المنبر ووضع فى خزانة وختم عليها وأبطلت الجمعة بالمدرسة بحيث لم تصل بها 
فى يوم الجمعة ٠١‏ صفر 45/ها/ ١144م.‏ 

وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى أن أمر السلطان جقمت باقامة الخطبة بها 
من جديد لكون بعض من له غرض قال له أن الخطبة كانت أقيمت باذن الملك 





معید النعم ومبید النقم . طا - بيروت 11م ص ١٠‏ . 


-۷۔ 


الأشرف - أى برسبای - وحکم بها حاكم حتفی وأن الحنفية يجيزون تعدد 
الجمعة فى السجد الواحد خلافا للشافعية وأن القاضى الشافعى تعصب لمذهبه 
وأن فی رفع الخطبة شناعة وفى اقامة الجمعة بالمدرسة زيادة حير وئواب لا فى 
ذلك من اقامة شعائر المسلمين وغيظ الكافرين ولأنها عبادة وسماع موعظة واقامة 
صلاة يشترك كل متها على حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
صلى الله عليه وسلم والترضى على الصحابة والدعاء لولانا السلطان والمسلمين 
وفى ابطال ذلك تفويت لهذه المصلحة ...»۲۱۲ 


هذا ويتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق الختلفة أن اقامة 
الخطبة فى مدارس القاهرة لم تكن شائعة خلال عصر المماليك البحرية » فمن 
بين ۱۸ مدرسة باقية من هذا العصر أقيمت الخطبة فقط فى ثلاث مدارس هی : 
مدرسة السلطان حسن ( شكل ۱۵۹) '۷٥۷۔‏ ۵۷۹4-/۱۳۹۲-۱۳۵۲م 


() اين حجر العسقلانی انباء الفمر - ج٣‏ - ص ۳۷۱ . 
السخاوى : التبر السپوك - ص 5 ١١‏ . 

(۲) حجة وقف السلطان حسن رقم 1١‏ محفظة ٦‏ بدار الوثائق القومية ( محكمة  )‏ عن » 
محمد محمد أمين : المرجع السابق ( حاشية رقم ۵۷ ) - ص ۳۸۰-۳۸۷ . 
هذا وينيغى أن نشیر إلى احداث الاراء التعلقة بماهية مدرسة السلطان حسن » حيث ذكر 
< المؤرخ الکبیر أ . د عاشور أن منشأة السلطان حسن جامع مدرسة وليست مدرسة جامعا 
أى أنها جامع يحوى بداخله عدة مدارس وليست مدرسة تؤدى فيها شعائر الصلاة » 
واعتمد فى ذلك على ما ذكره المؤرخ ( ابن حبيب ) من انها جامع ہ والمؤرخ 
(القریزی) الذی وضع هله المنشأة فى قائمة الجوامع وليس فى قائمة المدارس » وهو 
الأمر الذى يفهم مته أن الاصل فى هذه المنشأة أن تكون جامعا وان تسميتها بالمدرسة لا 
يعدو أن يكون اسم الشهرة وليس الاسم المعبر عن وضعها الحقيقى هذا من جهة » ومن 
جهة ثانية اعتمد سيادته على نص الايقاف الوارد بحجة الوقف وذكر أنه هو فصل 
الخطاب فى هذا الموضوع وانه ادق واصدق من اللوحة التأسيسية . 
سعيد عاشور : العلم بين المسجد والمدرسة - مجلة المؤزخ الصری - العدد ۷ - يوليو 
۱ - ص ۲۷ - ۰۳۳ وكتاب تاريخ المدارس المشار إليه سابقا ص ص 75 44 .د 


- ۲۲۸۰ 


= والواقم أنه بمکن الرد على هذا الرأى من عدة وجوه مجملها فى النقاط التالية : 

- ان وضع المقريزى هذه المنشأة فى قائمة الجوامع ولیس فى قائمة المدارس لا يعد دلیلا أو 
حجة يعتمد عليه فى اثبات هذا الرآى ء خاصة وان خطط المقريزى نفسها مملوءة 
بالمتناقضات التى يدحضها البحث العلمى السليم هذا من جهة » ومن جهة ثانية فانه 
يكفى القول بأن القریزی قد ناقض نفسه بخصوص هله المنشأة » سواء فى خحططه أو 
كتابة السلوك » فتارة يذكرها بالجامح وتارة أخرى بالدرسة » ونضيف فنذ کر أن هذا 
الخلط لم يكن لدى المقريزى فحسب وانما نراه مسطورا فى معظم كتابات المؤرخين مثل 
العينى وابن تغرى بردى والسخاوى والصيرفى وابن ایاس وغيرهم . 

- ان ما ورد يحجة الوقف من أن السلطان حسن قد وقف هذه التشأة مسجدا لله تعالى 
تقام فيه الصلوات والجمع والجماعات والاعياد وانه جعل حكمه حكم المساجد العامرة » 
لا ينهض دایلا هو الآخر على أن الاصل فى هذه المنشأة هو الجامع ولیس المدرسة ء 
حيث أن هذه العبارة لم ترد فقط فى وثيقة السلطان حسن وانما وردت كذلك فی غالبية 
الوثائق المملوكية الأخخرى » حيث انها كانت تتعلق باحد الشروط التى تشترط فى جواز 
الوقف وتمامه بالنسبة للمسجد أو الجامع أو المدرسة أو الخانقاة التى توقف كمسجد أو 
كمسجد جامع » ولذلك حرص الواقفون على تسجيل هذه العبارة فى مستهل نص 
الايقاف » وذلك لتأكيد وغبتهم فى جعل منشأنهم مسجدا أو مسجدا جامعا لله سيحانه 
وتعالى واه صار حقهم فيها كحق أى واحد من المسلمين وهو الأمر الذی تؤكده الوثائق 
ا ختلفة وكتب الفقه ا مشار إليها وغيرها . 
- وأخيرا فقد اشار ( د. عاشور ) إلى أن الاواوين الأربعة هى المدارس الأربعة التى اشار 
إليها المقريزى » وأنها قد أقيمت فى رحاب المسجد الجامع وليس المسجد الجامع هو الذى 
أقيم فى رحاب الدارس الاربع ( المرجع نفسه ‏ ص ۲۸ ء ۳۳ ). 
والواقع أن هذا القول بجانبه الصواب إلى حد كبير حيث أنه استنتاج فى غير محله ء فان 
زيارة واحدة لمدرسة السلطان حسن أو على الأقل رژية مسقطها الأفقى ( شكل ٠١۹‏ ) 
تثبت صدق عبارة المقريزى وتنفى الاستنتاج السابق » فالايوانات الأربعة ليست هی 
المدارس الاربع التى يتوصل إليها من درقاعة ( صحن ) الجامع كما اشار المقريزى فهذه 
غير تلك هذا من جهة ومن جهة ثاية فان تخطيط (شكل )١7١‏ كل مدرسة من هذه 
المدارس الأریم عبارة عن درقاعة وایوان واحد » وهذا ينفى القول بأن الدارس الأريع لها 
اربع اواوین متقابلة ء ومن جهة ثالثة » فإن التدريس لم یقتصر على الايوانات الاربعة 
فصب ‏ وإنما شمل أيضا المدارس الأربع التى يتوصل إليها من الأبواب الأربعة المنصلة 
بالصحن كما يستدل من حجة الوقف وما له دلالته فى هذا الصدد أن ايوان کل مدرسة 
من المدارس الأربع قد وقف مسجدا لله تعالى تقام فيه الصلوات ويعتكف فيه على = 


- ۹ - 


ومدرسة تتر الحجازية '!؟. ۱۳۵۹/۵۸۷۲۱م(شکل .)۱۹١‏ ومدرسة اولجای 
الیوسفی ۴۳ ٤۱۳۷۲/۷۷م‏ (شكل ۲۱3۲ 


= الطاعات ویتلی فيه القرآن الكريم وتجری فيه عوائد الاحسان ء وهذا يعنى » لو سلمنا 
برأى استاذنا ( د. عاشور ) أن منشأة السلطان حسن كانت تضم مسجدا جامعا وأربعة 
مساجد لاقامة الصلوات الخمس فضلا عن الدارس الأربع التی اشار إلى انها هى الاواوین 
حجة وقف السلطان حسن الشار إليها . عن : محمد أمين : الرجع السابق - ص ۳۸۹ 
- ۳۹۱ . 
ولعل ما ورد فى هذا الرد من جهة وما اوردناه فى بحثنا الذى نحن بصدده من حجج 
واسانید قوية تاريخية وألرية ووثائقية » من جهة آحری یکفی لاثبات انتا لم نخمض اعینتا 
عن كافة مصادر التاریخ الأخرى العاصرة » وأا لم نقف أمام نص موجز ورد على لوحة 
حجرية فى مدخل موسسة كما ذکر استاذنا الجلیل ( ص ۳۱ ) . 
وأخيرا بقی أن نصحح ما ورد فى الحاشية رقم ۳۳ من بحث استاذنا الجليل « د. عاشور » 
حيث ذکر » نقلا عن القریزی آیضا » أن الدرسة النصورية قد رتبت فیها دروس أربعة 
لطوائف الفقھاء الأربعة ومع ذلك كان فيها ایوان واحد جاه القبلة . 
والحق أن المقريزى لم يشر من قريب أو بعمد فى خططه إلى عدد الايوانات بالمدرسة 
المنصورية - ج٢‏ ص ۳۷۹ - ۳۸۰ ) هذا من جهة » ومن جهة انية فان تخطيط 
المدرسة المنصورية عبارة عن درقاعة ( صحن ) وسطى مكشوفة يحيط بها ايوانان رئيسيان» 
هما ايوان القبلة والايوان الشمالى الغربى المقابل له ء وصفتان » أى ایوانان صغیران هما 
الصفة الجنويية الغربية والصفة الشمالية الشرقية المقابلة لها ؛ كما يستدل من حجة 
التخطيط الحالى للمدرسة ومقارنته بما جاء بحجة الوقف . 
انظر : محمد سيف النصر ابو الفتوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون - دراسة اثریة فى 
ضرء وليقة جديدة ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة صتعاء - ١5415‏ ص ص ۷۷ - 
٦ء‏ أشكال ٤-١‏ . 
محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون - ص ص ۱۲ - ۱۷۲ . 

۱( المقريزى : الخطط - جہ ۲ - ص ۲۸۲ . 
على مبارك : الخطط التوفيقية - ج ٦‏ - ص ٦٦‏ . 

(۲) تعد مدرسة اولجای الیوسفی المنشأة الوحيدة الباقية من عصر الماليك البحرية التی جمع 
نصها التاسیسی بين مصطلحی الجامع والمدرسة » « بسم الله الرحمن الرحیم إنما يعمر 
ساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله = 


E 


كذلك أقيمت الخطبة فى حمس مدارس أخرى منها ثلاث مدارس أقيمت 
فيها خطبة الجمعة خلال العصر الجركسى وهی کل من مدرسة قلاوون 2١7‏ 
(شکلا )۱٦۹ - ۱٦۸‏ والمدرسة البقرية "“ (شکل ۱۹۲) والمدرسة البشيرية ° 





= فسی اولئك أن یکونوا من الهتدین صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم أمر پانشاء هذا 
الجامع والدرسة المباركة القر الأشرف العالی الولوی السیفی الجای اتايك العساکر 
المنصوره اللکی الاشرفی عز الله نصره بتاریخ شهر رجب سنة أربع وسبعين وسیعمائة ٠‏ . 
Mehern Op. 11, Del, 2, 33.‏ 
Berchem, Op. p. 289 .‏ 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الألرية ‏ ص ۱۸۹ . 
سعاد ماهر : مساجد مصر - ج ۳ - ص ۳۱۷ 8 
والراجح أن رغبة الأمير الجای الیوسفی فى اقامة الخطبة بمدرسته ووقفها ‏ أى الدرسة - 
مسجدا جامعا صدى لوقف الفقهاء منه عندما حاول اقامة الخطبة فى المدرسة التصوریه 
ورفض الفقھاء كما سبق القول . ولذلك رغب الأمير الجاى فى وقف مدربيته جامعا 
واقامة الخطبة بها ء ولم يكتف بذلك بل أمر أن ينقش عليها أيضا مصطلح الجامع بجانب 
مصطلح الدرسة فى التص التأسيسى الشار إليه سابقا ؛ ولعل ورود صفة البارکة عقب 
مصطلح المدرسة وعدم ورودها عقب مصطلح الجامع آیضا ما يؤكد المعنى الذى ذهبنا إليه 
من أن الأصل فى هذه المنشأة هى المدرسة وأن منشتها قد وقفها مسجدا جامعا لله تعالى» 
رما له دلالته فى هذا الصدد آیضا ما ورد فى النص التأسيسى لمنشأة الظاهر برقوق من أنه 
« أمر بانشاء هذه المدرسة ا بارکة والخانقاه ... ۱ حاشية ۲ ص ۲۵۰ من هذا الفصل » 
حيث وردت صفة المباركة عقب مصطلح الدرسة ایضا رلم يرد عقب مصطلح الخانقاة ما 
يدل على أن الاصل فى هذه المنشأة هو المدرسة التى جمعت بين طلبة العلم والصوفية 
فى آن واحد ولهذا السبب وحده أطلق عليها فى التص التأسيسى الخاتقاه بعد مصطلح 
المدرسة . 
(۱) انظر حاشية رقم ۲ ص ۲۳۹ من هذا الفصل . 
(۲) أقيمت الجمعة بهذه المدرسة فى ۹ جمادى الأول ۸۲4 ه-/۱4۲۱م باشارة علم الدين 
داود بن الكويز كاتب السر واحدث بالمدرسة منبرا لاقامة الخطبة . 
المقريزى : الخطط - ج ۲ ص ۳۹۱ . 
(۳) ابن ایاس : بدائم الزهور - ج 4 ص 


۔۹)؟۔ 


ومنرمتان آلیمت فههما خطبة الجمعة خلال العصر العثمانی وهما : مدرسة 
صرغعمش (شکل )۱٥۸‏ ۲۷ ومدرسة آم السلطان شعبان ۲۳ (شكل ۰۱۱ 

آما قى العصر الجركسى فقد کثرت أقامة خطبة الجمعة فى مدارس القاهرة 
عن ذى قبل فمن بين ۳۶ مدرسة باقية من هذا العصر ء اقيمت خطبة الجمعة 
فى ۲۳ مدرسة معروفة حتى الآن ۴ء فضلا عن أربع مدارس أخری اقيمت 
فیها الخطبة خلال العصر العثمانى وهی كل من مدرسة اينال اليوسفى ( شكل 
۵ ٤ء‏ ومدرسة جمال الدين محمود الاستادار العروفة بجامع الكردى 





(۱) أمر يعمل متبر لمدرسة الأمير صرغتمش الأمير قیومجی أحمد كتخدا عزبان ۱۱۱۸ھ/ 
م كما يتضح من النص التأسيسى المسجل على الثیر . 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد ‏ ص ۱۲۲ 1 
نعمت ابو بكر : التابر - ص ٤۸٤‏ 1 
مصطفی برکات : الرجع السابق ‏ ص ٦٦۹‏ ۱ 

(۲) أمر يعمل متبر لمدرسة أم الساطان شعيان الأمير على آحد أمراء الجراكسة » وصناعته ترجع 
إلى القرن ١۱عہا۱۸م.‏ 
حسن عيد الرهاي ‏ رمع الاق ۱۸۵ ٠.‏ 
نعمت ابو بكر : المرجع السابق - ص 6۰٩‏ - 9۰۷ 3 

(۳) افيست خسلبة الجمحه فى الدارس الباقية الما : عفرساة برقول » الدرسة الزمامية » 
الممرسة الفخريةء المئرسة الباسطية » مفرسة يرسياق ٠‏ وصفرصة تفرق بردی » ومدرسة 
الجمالی ووسف » وسدرسة قالیای الج ركسى » ومدارس السلطان تایتبای الثلاث (بالقرافة 
والخيل والكبش ) ومدرسة فانی بای المحسدى ٠‏ وعدرسة السوبدى ٠‏ ومدرسة جام 
الیھاوانء ومدرسة آبو بكر مزعر ٠‏ ومغرمة السلطان انال » ومدرسة فرقماس ٠‏ ومدرسة 
فاطمة آم خوند» ومدرسة أبو العلا ( جامع ابر السلا الآن یرلاگ ) ومدرستا قاتى بای 
الرماح ١‏ بالرميلة والداصربة ٠)‏ وعهرسة الغورى ٠‏ وعفرسة بیرس الخیاط ( بالجودرية ) - 

(6) أضيف طبر لمفرسة ينال البوسنی فی العصر المقمائى وصناععه ترجع إلى القرث 
۱۸/۲ م آر القرن ۱۴ع / ۱۹م . 
على اطليتی : السار الج ركسية البائية بداری الاي والسروجية - دکتپرء - خر 
منشيرة - جاسة القاعرة ۹۹۸۹ م ۔ ص ۷۱ . 


- E 


(شکل ۳۲ » ومدرسة العينى ( شکل ۲۰۰ )۶ء ومدرسةخاير بك 
(شكل ۱۹۱) ۔ 

نخلص من ذلك إلى أن عدد ا مدارس الباقیة التی أقيمت فيها خطبة الجمعة 
خلال العصر الملوکی » وبخاصة العصر الجركسى » يصل إلى ٠١‏ مدرسة ‏ 
بما فى ذلك المدرسة الصالحية النجمية ‏ من بين ۷۲ منشأة دينية باقية كانت 
تقام فيها خطبة الجمعة خلال ذلك العصر ء وعلى ذلك تكون المدارس قد 
ساهمت بنسبة كبيرة فی اقامة خطبة الجمعة خلال العصر المملوكى وبخاصة 
العصر الجركسى . - 

وفى ضوء ما تقدم يتضح أن الدارس قد جمعت فى هذه المرحلة بين 
وظيفتين هما : التدريس واقامة الخطبة ء وهی فى ذلك لم تكن تختلف عن 
غيرها من العمائر الدينية الأخرى كالمساجد والجوامع والخانقاوت فقد أضيفت 
إليها وظيفة جديدة فضلا عن وظيفتها الأساسية وهى الصلاة واقامة الخطبة فى 
المساجد والجوامع وحضور التصوف فى الخانقاوت . 


)١(‏ أضيف منبر لمدرسة جمال الدين محمود الاستادار فى العصر العشمانى وصناعته ترجع إلى 
القرن ۱۲ ه / ۱۸ م 
نعمت ابو يكر : المنابر- ص 4۸٩‏ . 

(۲) أضيف منبر لمدرسة العينى فی العصر العثمانى وهو مؤرخ بسنة ۱۱۸۵ ھ / ۱۷۷۱م 
كما يتضح من النص التأسيسى المسجل عليه . 
حسن قاسم : المزارات الاسلامية - ج ٤‏ - ص ۳۱ . 

(۳) أضيف إلى مدرسة خایر بك اوائل العصر العشمانى منبر ودكة للمبلغ وذلك فى شهر 
رمضان ٩۳۷‏ ه / ١٥٥۱م‏ كما يتضح من التص التأسيسى ۔ 
حسن قاسم : الرجم السابق - ج ٥‏ - ص ۲۸۲ ۰ 
محمد مصطفی جیب : مدرسة خایر بك ماجستیر - غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 
۸ ص ۳۳ . 
مصطفی برکات : الرجع السابق - ص ٩‏ . 


E 


فبالنسبة إلى الساجد والجوامع فقد أضيفت إليها وظيفة التدريس حيث : 
رتبت الدروس على غرار ما هو متبع فى المدارس سواء كان تخطيطها يتبع 
ال خطيط العقلیدی الوروث ( الصحن الأوسط والأروقه الأربعه خوله ) أو 
التخطيط ذا الايوانات حول صحن أو درقاعه . 

وكان تقرير هذه الدروس یتوقف أولا واخیرا على رغبة الواقف وامكانياته 
ارفا 

ومن الساجد التی رتبت بها الدروس مسجد آل ملك الج وکندار الذى رتب 
فيه درس فقه شافعى فضلا عن خزانة كتب معتبرة ومن ثم إشتهر باسم المدرسة 
اللکیة (شكل ۱2۰) . 

آما الجوامع فمن أشهرها جامع الخطيرى ١۳۳٣/۵۷۳۷٩۳‏ م» وجامع 
اصلم السلحدار (شکل ۱6۸) (۷4۵/۳- ۷٤۷‏ ه/ ۱۳45 ١٣۱۳م‏ 
وجامع اق سنقر (شکل ۲۱۱) ۹۶(الجامع الأزرق الآن ) ۷4۸-۷6۷ ه 





)۱( القریزی : الخطط ب ج ۲ ص ۳۹۲ 8 

(۲) آمر بانشاء هذا الجامع الأمير عز الدين الخطیری » ورتب فيه درسا للفقھاء الشافعية وجعل 
فيه خزانة کتب جليلة نفيسة ووقف عليه عدة اوقاف » وکان من آجل جوامع مصر 
واحسنها. 
اليوسفى 0 نزهة التظار - ص ۹ - ۳۸۱ . 
القریزی : المصدر السابق ج٢‏ -۔ ص ۲ . 

(۳) كان يقام بهذا الجامع درس له أوقاف . 
المقريزى : المصدر نفسه - ص ۳۰۹ . 
ابن تغرى بردى : انهل الصافى ج٢‏ - ص 15۷ . 

(4) رتب الأمير اق سنقر الناصرى بجامعة درسا فيه عدد من القراء ووقف عليه وقفا بحلب من 
بلاد الشام » ولا حدثت الفتن هناك وحرجت النواب عن طاعة السلطان الملوکی 
بالقاهرة عقب وفاة السلطان برقوق امتنع « حضور مغل وقف هذا الجامع ... فتعطل 
الجامع من أرباب وظائفه إلا الاذان والصلاة واقامة الخطبة فى الجمع والأعياد...). 
القریزی : الصدر السابق - ص ۳۰۹ . 
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۲ -۱۳۶۷م وجسامع سودون من زاده (شکل ۲۱۳) ۸۰4۴« 
٦١٦٠ء‏ وجامع الژید شيخ ۸۱۸ - ۸۲۳ هم ۱2۱۵ - ١٤٣۱م‏ 


(شکل ۳۲/۲۱ . 


كذلك رتبت الدروس فى الجوامع التی بنیت فیما قبل العصر الملو کی وتم 


تجديدها واضافة بعض الوحدات والعناصر إلى عمارتها على غرار ما كان متبعا 
فى الجوامع المملوكية نفسها » ومن هذه الجوامع كل من جامع عمرو بن 
العاص"“ وجامع أحمد بن طولون (شکل ۲۰) ۶“ وجامع الحاكم بأمر الله“ . 





(۱) رتب الأمير سودون من زاده بجامعة مدرسين احدهما للشافعية والآخر للحنفية » ومعها 


(o) 


أربعة معيدين اثنان من الحنفية وأثنان من الشافعية ورتب معهم اربعين طالبا منهم عشرين 
من الحنفية ومثلهم من الشافعية » وكانت كل طائفة مجتمع مع شيخها الذى كان يقوم 
بالقاء ما تيسر له القاؤہ من تفسير وحديث وفروع مذهبة . 

حجة وقف الأمير سودون من زاده رقم ۵۸ محفظة ٠١‏ بدار الوثائق القومية (محكمة) . 
عن حسنى نويصر مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة ( مدرسة الأمير سودون 
من زاده بسوق السلاح ) القاهرة ۱۹۸۵م - ص ۹۹ - ٠١١‏ ۰ 

انظر حاشية رقم 5 ص ۲۵۸ من هذا الفصل . 

محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجماعیة ب ص ۳۵۹ - ۳٦٣‏ . 

على سالم النباهين : نظام التربية الااسلامية فى عصر دولة الماليك - ص ۲۶۱ . 

عبد الغنى عبد العاطى : التعليم فی مصر- ص ۲۱۲ - ۲۱6 : 


) قام السلطان لاجين عقب جديده لجامع أحمد بن طولون ٦۹٥ھ‏ / ۱۳۹۲م. بترتیب 


الدروس بالجامع ووقف الأوقاف عليها » ومنها دروس للمذاهب الأربعة » ودرس للتفسير 
ودرس للحديث التبوى الشریف ۰ كما أمر ايضا بترتيب درس للطب » واشترط فيمن يقوم 
به أن يكون ١‏ رجلا عارفا يطب الابدان مشهور المعرفة للأمراض والادرية » ورتب معه 
عشرة من الطلبة لدراسة الطب . 

حجة وقف السلطان لاجين رقم ۱۸ محفظة ۳ بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 
المقريزى : الخطط - ج ۲ ص ۲٦۸‏ . 

عبد الغنى عبد العاطی : الرجع السابق ‏ ص ۲۲۷ - ۲۳۱ . 

عقب الزلزال الذی حدث بمصر ۸۷۰۲-/۱۳۰۲م قام الأمير بیبرس الجاشتکیر بعمارة 
جامع الحاكم بأمر الله وترمیمه ومجدیده ووقف عليه عدة أوقاف » ورتب به درسا > 


) _ fo 


الا أن أشهر هذه الجوامع كلها كان بلا شك الجامع الأزهر (شکل ۱۹) 
الذی بلغ عصره الذهبى خلال العصر المملوكى: سواء من حيث مكانته العلمية 
أو انتاجه الفكرى فضلا عن الاهتمام بعمارته ووقف الأوقاف الغلة على طلایه 


س (۱) 
وأروقته ۰ 


أما بالنسبة للخانقاوت فمن المعروف أن وظيفتها فى بادیء الامر كانت 
تقتصر على حضور الصوفية وظيفة التصوف ولم تكن تقام فيها خطبة الجمعة 
كالمدارس فى بادىء أمرها أيضا . ثم لم ثلبث أن تأثرت الخانقاوات بالمدارس 
فأضيفت إليها وظيفة جديدة هی التدريس » حيث رتبت بها الدروس ۰ على غرار 
ما هو متبع فى الدارس » وقد يسر ذلك أنه لم يكن هناك ثمة فرق كبير بين 
عمارة کل من الخانقاة والدرسة سواء فى التخطيط أو فى الوحدات والعناصر 
الختلفة كما سبق القول . 


وليس هناك شك فى أن وجود التدريس بجائب التصوف يعد من التطورات 
بين التصوف العلمى والعملى أو بين التهذيب الروحى والعقلی فى آن واحد . 


= للمذاهب الأربعة ودرسا للحديث اللبوی الشريف ؛ وعدة دروس فى القراءات » كما رتب 
به ميعادا ومؤدبا لتعليم الأيتام القرآن الكريم فضلا عن أرباب الوظائف من المؤذنين والقومه 
والفراشین والأئمة وغير ذلك . 
المقريزى : المصدر السابق - ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
عبد الغنى عبد العاطى : المرجع السابق ‏ ص ۲۳۱ - ۲۳۵ . 

: عن النهضة العلمية الجامع الأزهر خلال العصر المملوكى انظر‎ )١( 
5 ۱۱۱ القاهرة هام ص ص‎ ٢ محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الازهر - ط‎ 
٥ 
- ۱۳۵ عبد العزيز الشناوى : الازهر جامعا وجامعة - ج۔١- القاهرة ۲۳ء ١ص ص‎ 
. ۲ 
. ۲۲۳ - ۲١٢ عبد النتی عبد العاطی : المرجع السابق - ص ص‎ 
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ومن الواضح أن الهدف من ذلك كان يتمثل فى محاولة التوفيق والتقريب 
بين الفقه والتصوف أو بين العلماء والمتصوفة ( أهل الحقيقة وأهل الشريعة 
أو أهل الظاهر واهل الباطن ) بعد أن كان قد اشتد بينهما النزاع واحتدم 
الصراع 37 . 

وخير ما يؤكد هذا الهدف أن معظم شیوخ هذه الخوانق التطورة کانوا 
یجمعون بين عنصری الفقه والتصوف وکان ذلك من آهم الشروط الواجب 
توافرها فيمن يشغل وظيفة شيخ الخانقاة ء واذا كان بعض هؤلاء الشیوخ قد 
اشتهروا بين الئاس بأنهم فقهاء فان ذلك برجم لغلبة العنصر الأول على الثانی فی 
مسلكهم » وتزخر كتب التراجم والطبقات والحوليات بل وكتب الرحالة باشارات 
کثیرۃ عن أمثال هؤلاء الشيوخ 227 . 

ومن الرجح أن هذا النوع من الخوانق المتطورة كان من بين التأثيرات 
الايرانية التى انتقلت إلى مصر بكثرة خلال النصف الأول من القسرن 
/اه/١17١م؛‏ أو قبل ذلك بقليل وهی الفترة التى شهدت نزوح عدد كبير من 
المتصوفة الأعاجم إلى مصر وبناء الكثير من الخوانق والزوايا لهم بل وتولى الكثير 





: عن النزاع بين الفقهاء والمتصوفة ( بين أهل الظاهر وأهل الباطن ) انظر‎ )١( 
توفيق العلويل : التصوف فى مصر ابان العصر العشمانی - ط١ - 1447م ۰ ط۲ ( سلسلة‎ 
. 184 - ١56 تاريخ المصريين  العدد ۲۱ - القاهرة ۱۹۸۸)م - ص ص‎ 
14 طه عبد الباقى سرور : التصوف الاسلامی - القاهرة - بدوث تاريخ - ص ص‎ 
. 
الطبلاوی محمود سعد : التصوف فى تراث ابن تيمية - القاهرة ۱۹۸4 م.‎ 
هذا وتجدر الاشارة إلى أن بعض العلماء قد دعوا إلى التوفیق بين الفقه ولتصوف بل‎ 
واعتبروا الفقه مقدمة للتصوف . ومن بين هؤلاع الإمام الغزالى والإمام ابن تيمية والامام‎ 
. الشعرانى وغيرهم‎ 

(؟) يكفى على سبيل الثال مراجعة التراجم الكثيرة التى ضمنها السیوطی كتابه حسن 
احاضرة المشار إليه سابقاً . 


-۷۔ 


منهم شيخة الخوائق المصرية ۲۱۱ . 

وكان هذا النوع من الخوائق المتطورة قد عرف فى يران منذ أواخر ٥‏ ه / 
۱ واوائل ق ٦‏ ها ۲ ومن أمثلتها خحانقاة الإمام الغزالی بطوس وكان 
یدرس فيها الفقه الشافعی بجانب التصوف '''. 

ومن أمثلة هذه الخوانق فى القاهرة خانقاة سلار وسنجر الجاولی( شکل 
۲) ۷۰۳ / ۱۳۰۳م وکان یدرس بها الفقه الشافعی بجانب التصوف 
ولذلك اشتهر ذكرها بالخانقاة الجاولية تارة وبالمدرسة الجاولية تارة أخرى ۳ . 
ومنها خانقاة مغلطاى الجمالی (شکل ۲۰۶) ۷۳۰ه-/۱۳۲۹م وکان یدرس 
یه الفقه الحنفی بجانب حضور وظيفة التصوف وقد اشترط الواقف أن یکون 

شيخ الصوفية « شیخا محدثا عالا حنفیا من أهل الخیر والديانة حسن الطريقة 
والعفاف سالكا طريق أهل السنة » كما اشترط فى الصوفية أن يكونوا من ۱ 
الفقراء العصفین بالخير والديانة المتخلين عن الاكتساب المشتغلين بالعلم 
الشريف) . 

وهكذا جد أن طلبة العلم آصبحوا هم الصوفية ا منزلين بالخانقاة ء ويعد ذلك 
تطورا هاما سوف يؤثر فيما بعد فى المدارس وخحاصة منذ بداية العصر الج ركس. 
كما سنشير فيما بعد . 


وقد حدد للشيخ وللصوفية أن یجتمعوا کل يوم بالايوان القبلى للخانقاة بعد 
الصبح ويقرأون فى الربعه الشريفة ثم يدعون للواقف والمسلمين وعقب ذلك يقوم 





(۱) عن تطور وظيفة شيخ الشيوخ فى مصر انظر : 
عبد الرحمن أبو راس : شيخ الشيوخ بالديار الصرية فى الدولتين الأيوبية والمملوكية - ط 
١‏ القاهرة ۱۹۸۷م - - ص ص ۳۳ - ۰ . 
(۲) مولت عبد الله : معاهد تركية التفوس فى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى - القاهرة 
۰ ماص 14 . 
(۳) المقريزى : الخطط ج ۲ - ص ۳۹۸ 4۲۱۰ . 
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الشیخ بالقاء الدرس وفی ذلك تذ کر الوثيقة أنه أى الشیخ - یذ کر لهم أى 
للصوفية « درسا من العلوم الشرعية والأحاديث التبوية وييحثون بحضرته على 
العادة فى الدارس » وتؤكد هذه العبارة الأخيرة أن هذا التطور فى الخوانق انما هو 
من قبيل التأثر بالدارس فى تلك الفترة . 

أما حضور وظيفة التصوف فكان يعقد كل يوم عقب صلاة العصر » 
كذلك كان يوجد بهذه الخانقاة درس الميعاد وذلك عقب صلاة عصر یوم 
الجمعة من كل اسبوع » ورتب مع الشيخ قارىء ا یعاد وكان يقرأ ما تيسر له من 
كتب التفسير والحديث النبوى » هذا فضلا عن قراء القبة » ولذلك اشتهرت 
هذه الخانقاة باسم المدرسة الجمالية ° . 

الا أن آشهر هذه الخوائق المتطورة كانت بلا شك الخانقاة الشيخونية 
(شکل۲۰۰) 5دلاه/ ۱۳۵۵م) التى « اشتهر فى الأقطار ذكرها وتخرج بها 
کثیر من أهل العلم » “وقد أطلق عليها فی بعض المصادر المدرسة 
الشيخونية”” لأنها جمعت بين الدرس والتصوف كما سنرى . 

وقد رتب الأمير شيخو بخانقاته عدة دروس منها أربعة دروس للمذاهب 
الأربعة للحديث التبوى ودرس للقراءات السبع عين لكل درس مدرسا وجماعه 


.) ٦١٦١١ حجة وقف الأمير مغلطاى الجمالی - ( أوقاف رقم‎ )١( 
5 ۳۲۳ القریزی : الخطط  ج ۲ ص ۳۹۲ ؛ السلوك - ج ۲ ق ۲ - ص‎ 
. هه"‎ - ۳٥٣ اين حجر العسقلاتی : الدرر الکامنة ب ج 4 - ص‎ 
. ۲4۰ - ۲۳۹ عبد الغنى عبد العاطى : التعلیم فى مصر - ص‎ 
. ۲٦٢ - ۲۹۵ على سالم النباهين : نظام التربية الاسلامية فی مصر - ص‎ 
. | ا مقريزى : الخطط  ج ۲ - ص‎ (۲) 
4١١ العينى : عقد الجمان  ص‎ (۳ 
. ۱۲ السخاوی : الضوء اللامع - ج۳ - ص‎ 
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من الطلبة الصوفية وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف ورتب 
لهؤلاء الصوفية الطعام واللحم والخبز والحلوى والزيت والصابون فى كل شهر ؟*. 
نخلص مما سبق إلى أن الجوامع والخوانق قد جمعت » مثلها فى ذلك مثل 
المدارس بين وظیسفتین فى تلك المرحلة هما : الصلاة والعدریس فى الجوامع 
وحضور التصوف فى الخوانق . 
. المرحلة الثالثة : 
وفيها خطت المدرسة خطوة أخرى من التطور تتمثل فى حدوث التقارب 
الوظيفى بينها وبين الخانقاة ومن ثم أضيفت إليها وظيفة جديدة هی التصوف . 
ونستطيع أن نميز بین ثلاث مراحل لهذا التطور وذلك على التحو التالی: 
المرحلة الاولی : 
وفيها تأثرت الدارس بالخوانق المبكرة حيث رتبت بها ء بجانب التدریس » 
أمثلة ذلك كل من المدرسة البندقداریة (شكل ۱۹۹) ۸۶/۸۳۹۳ ۱۲م» 
وا لدرسة الطیبرسیة(شکل۱۹۸) ۸۷۰۹۲۳ / ۱۳۰۹م والدرسة الأقبغارية © 





. 2۲۱ القریزی : الصدر السابق - ص‎ )١( 
2 ۲٦۷ - ۲۹۲ السیوطی : حسن ا حاضرۃ - ج ۲ - ص‎ 

(۲) يذكر القرپزی أن الأمير علاء الدين ایدیکین البندقداری قد جعل مدرسته « مسجدا 
لله تمالی وخانقاة ورتب فیها صوفية وقراء . الصدر السابق ۔- ص ۲۲ . 

(۳) ورد فى بعض الصادر التاريخية أنه فى سنة ۸۱6 ه/ ١٤١۱م‏ نقل حضور التصوف من 
انقاۃ الأمير طيبرس ببستان الخشاب على الیل إلى مدرسته بجوار الجامع الأزهر . 
القربزی : الصدر السابق - ص ۳۹ ۰ 
ابن تغری بردی : النجر الزاهرة ‏ ج ٩‏ - ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 

)£( يذكر القریزی أن لا أقبنا عبد الواحد قد رنب بمدرسته عدة من الصوفیة وشیخا لهم 
ووقفا عاص بهم . الصدر السابق - ص ۳۸۸ 4۳۹۰ . 


VO 


٠ھ‏ / ۱۳۳۹م (شکل ۱۹۷). 

واستمرت هذه المرحلة حتى بداية العصر الج رکسی ولکن مع تغییر طفیف 
اشترطه الواقف يتمثل فى حضور كل من الشیخین وا معیدین والطلبة وظيفة 
العصوف بالمدرسة كل يوم بعد صلاة العصر ومن أمثلة ذلك مدرسة آیتمش 
البجاسی (شکل )۱۹١‏ ۸۷۸۵-/۱۳۸۳م وتتجدر الاشارة إلى أن طلبة العلم 
بهذه المدرسة لم يكونوا من الصوفية ١7‏ . 
المرحلة الثانية: 

وفيها تأثرت المدارس بالخوانق المتطورة حيث جمعت المدرسة بين طلبة العلم 
والصوفية فى آن واحد ومن أمثلة ذلك مدرسة السلطان الظاهر برقوق ۷۸- 
۸ھ ۔/ ۱۳۸۰ ۔ ۱۳۸۵م ولهذا السبب وحده أطلق عليها فى النص 
التأسيسى مصطلح المدرسة المباركة والخانقاة "“(شكل ۱۲۳) وهو ما يعد 
تطابقا وتلازما بين النص والوظيفة . 

وما يؤكد هذا التأثير ما ذكره السخاوى بقوله أن السلطان برقوق عندما أنشأ 
مدرستة « سلك فى ترتيب من قرره فيها مسلك شیخون فى مدرسته - أى 


. ) مکرر‎ ١١47 حجة وقف الأمير ايتمش البجاسى ( أوقاف رقم‎ )١( 
. 508 - ۰۰۲ عن : محمد عبد الستار : نظرية الوظيفيه - ملحق رقم ۲ - ص ص‎ 
النص التأسيسى لهذه المنشآة بصيغة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن‎ )۲( 
الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » أمر بانشاء هذه المدرسة‎ 
... المباركة والخانقاة مولانا السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق‎ 
.» وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة‎ 
Mehren , Op. Cit., I, Del, .م‎ 10. 
Berchem , Op. Cit, p. 298 . 
. ۱۹4 حسن عبد الوهاب : تاریخ الساجد - ص‎ 


E 


خنقاته» ۲۱۱ . وتفصيل ذلك أن السلطان برقوق قد رتب بمدرسته عدة دروس 
منها أربعة دروس للمذاهب الأربعة ودروس للقراءات السیع ودروس للحدیث 
النبوى وزاد البغض درس التفسير وقد اشترط السلطان برقوق أن یحضر جمیع 
طلبة الدرسة وشیوخهم وجمیع الصوفية النزلین بالمدرسة وظيفة حضور التصوف 
وذلك عقب صلاة العصر من کل يوم . 

ويتضح من خلال ما ورد بالوثيقة أن السلطان برقوق قد وقف لیوانا مدرسته 
رهما الايوان القبلی والقابل له مسجدا لله تعالی تقام فيه الصلوات وتصلی فيه 
الجماعات ویعتکف فيه على الطاعات والعبادات ویشتغل فيه بالعلم الشريف 
وشرحه وافادته واحیاء ذکره ویجتمع فيه الطلبة والصوفية لاداء وظیفتهم وأذن 
للمسلمین الدخول إليهما والصلاة فیهما فدخلوهما وصلوا فيهما وأما الایوانان 
الجانبیان فإنه وقفهما ليشتغل فیهما بالعلم الشریف ویصلی فیهما على العادة" . 

ویؤخذ من هذا النص أن السلطان برقوق لم يوقف مدرسته مسجدا جامعا 
وهو ما یتمارض مع ورد فى بعض الصادر التاريخية من أنه قد أقيمت بالمدرسة 
خطبة الجمعة ٠١‏ رمضان ۷۸۸ھ/٦۱۳۸م‏ وحضر قاضى القضاة الحنفى 
وحکم بصحنها ۲۳۱ . 


والواقع أن عدم الاشارة فى الوثيقة عن تعيين خطیب بالدرسة وعدم وجود 
منبر من عصر الانشاء يؤيد ما ورد بنفس الوثيقة من أن المدرسة قد أوقفت مسجدا 
ولیس مسجدا جامعا وما يعزز هذا الرأى أيضا أن المنبر الحالى للمدرسة قد أمر 





(۱) السخاری : الضوء اللامع - ج ۲ - ص ۱۲ . ۹ 
(۲) حجة وقف السلطان برقوق ۔ رقم ۵۱ محفظة ۸ بدار الوثائق القومية ( محكمة ) . 
(۳) المقريزى : السلوك ‏ ج ۳ ق ۲ - ص 54٩‏ . 

الصيرفى : نزهة اللفوس - ج ۱ - ص ۱۳۹ . 


- 0 


باضافته إليها السلطان جقمق ( . 

وبعد ذلك حدث تطور هام آخر یتمثل فى أن طلبة العلم بالدرسة أصبحوا 
هم أنفسهم الصوفية النزلین بها ومن ثم أصبحت بعض المدارس الج رکسیه تضم 
لأول مرة الطالب التصوف ولیس الطالب الفقیه كما هی العادة فى المدارس وقد 
أقيمت فى بعض مدارس من هذا النوع خطبة الجمعة ومن أمثلة ذلك المدرسة 
الزمامية © 8ه/1196مء والدرسة الفخرية "° ١5/ه/07١141١م‏ 2 
ومدرسة القاضی عبد الباسط '“۸۲۳-/ ۰ھ ومدرسة أبو بكر مزهر (۵) 
4ه / ۰۸۱۸۷۹ ( اشکال ۱٦٦١ ١58‏ ۱۷۹۰ ) . 

الا أن أشهر هذه الدارس كانت بلا شك المدرسة الأشرفية (شکل )۱٦١‏ 
٦۔‏ ۸۲۹ھ/ 1477 - ١٤٣۱م‏ وقد وقف السلطان برسباى مدرسته 
مسجدا جامعا ورتب بها عددا من الطلبة الصوفية من ذوى المذاهب الأريعة 


() حسن عبد الوعاب : تاریخ المساجد ب ص ١5"‏ . 
(۲) المقريزى : الخطط - ج ۲ - ص ۳۹۶ . 
الصیرفی : الصدر السابق - ج ۲ - ص ۲٥٤‏ . 
السخاوی : خفة الأحباب ‏ ط٢‏ - القاهرة 1547م ص ٦۷‏ . 
ابن اياس : بدائع الزهور - ج ۱ ق ۲ - ص ۲۸۹ . 
() القریزی : الخطط - ج ٢‏ - ص ۳۲۸ . 
محمد عبد الستار : نظرية الوظیفیه - ملحق رقم ۵ ب ص 5۰٩‏ . 
محمد الکحلاوی : مدرسة الأمير عبد الغنى الفخری - ص ۱۸۲ . 
(4) القریزی : الصدر السابق - ص ۳۳۱ . 
سامی نوار : الأعمال العمارية للقاضی زین الدين عبد الباسط ( ماجستیر غير منشورة - 
جامعة أسيوط 2۱۹۸۰ اص ۱۱۷ - ۱۳۲ . 
(6) السخاوی : الضنوء اللامع - ج ۱۱ - ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 
السیوطی : نظم العقیان فى أعيان الاعیان - حقیق فیلیب حتی - المطبعة السورية 
الأمريكية فى نیوپورك - ۱۹۲۷ء - ص ۹۷ - ۹۸ . 


۲۵۲ - 


وعلیهم أن یجتمعوا مع شیوخهم لحضور الدرس وحضور وظيفة التصوف وکانت 
هذه الوظيفة الأخيرة تعقد يوميا عقب صلاء العصر (۲۱ . 

على أن هناك من الدارس ما جمعت بین الدرس والتصوف ولکنها لم 
توقف کمساجد جامعة ومن آشهرها على الاطلاق الدرسة الجمالية (شکل 
4 ۲۸۸۱۱ ۸٤٣۱م‏ التی وصفها القریزی بقوله « فجاءت فى أحسن 
هندام وأتم قالب وأفخر زی وابدع نظام ...۲۳۰ . ۱ 


وقد رتب الأمير جمال الدين يوسف الاستادار بمدرسته مائة وثلائة عشر 
صوفیا وعدة دروس منها أربعة دروس للمذاهب الأربعة ودروس للحدیث التبوی 
ودرس للقراءات السبع ودروس لتفسير القرآن الكريم » وقد اشترط الأمير جمال 
الدين حضور جميع الصوفية بمدرسته » باستثناء البواب وخازن الكتب » وظيفة 
التصوف کل يوم عقب صلاة العصر » كما اشترط أن يكون من بين صوفية 
الدرسة عشرين صوفيا « متصفين بصفات التجريد والعزوبية متفرغین للعبادة 
حالين من الزوجة والعلائق الدنيوية غرباء عن البلاد لهم حسن حاله وتقدم 
صحبة بالسادة المشايخ الصوفية وتقدم هذه الطائفة الموصوفة بالتجريد باعطاء 
البيوت بالخانقاة والسكن بها على غيرهم وشرط عليهم الاقامة دائما بالخانقاة 
المذكورة ليلا ونهارا ليكون المكان معمورا بذكر الله تعالى 9 , 


.) ۸۸۰ حجة وقف السلطان الأشرف برسباى ( أوقاف رقم‎ )١( 
. ۸۳۲ - ۸۳۱ المقريزى : السلوك - ج 4 ق ۲ - ص‎ 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة - ج ص‎ 
. ۱٩۰۱ ۱۹6 الصیرفی : نزهة التفوس ج ۳ - ص 6۳ ن‎ 
٠١ - ٩ السخاوی : الضوء اللامع : ج ۳ ص‎ 
5 ٩۰۲ المقريزى : الخطط - ج ۲ - ص‎ (۲) 
- محمد عبد الستار : وثيقة وقف جمال الدين یوسف الاستادار - الاسكندرية ۳م‎ (۳ 
۲ ۱۵۱ - ۱6۳ ص‎ 


۔ ۲٢٢‏ ۔ 


وهكذا ينضح أن هذه المدرسة قد جمعت بین الصوفى ا جرد والصوفی 
الطالب وهى بذلك تعد مثلا فريدا بين مدارس القاهرة المملوكيه ولا عجب فى 
ذلك فهى الدرسة الوحید:- فيما أعلم التى أوقفت « خانقاة »» ومع ذلك لم 
يطلق عليها فى التص التأسيسى هذا الصطلح وانما أطلق عليها مصطلح 
«المدرسة) . 
. المرحلة الثالثة : 

وفيما أوقفت بعض المدارس مساجد أو مساجد جامعة ولم ترتب بها دروس 
ولا طلبة واقتصر الأمر فيها على ترتيب عدد من الصوفية يحضرون بها وظيفة 
التصوف مرة واحدة کل يوم مثل مدرسة جوهر اللالا » ومدرسة تخری بردی 
ومدرسة الجمالى يوسف » ومدرسة السلطان اينال »» ومدرسة قانى بای الرماح 
(بالقلعة ) » ومدرسة قرقماس (بقرافة الغفير )(١©(اشكال‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷ 
۰۵ ,۱۸۳,۱۲ ۱۸۸). أو حمس مرات كل يوم عقب كل صلاة من 
الصلوات الخمس المفروضة مثل مدرسة السلطان قايتباى (شکل )۱۷٦‏ ( بقرافة 
صحراء المماليك ) وهی الدرسة الوحيدة التى أصبح فيها حضور التصوف يعقد 
خمس مرات كل يوم بدلا من مرة واحدة كما جرت العادة بمدارس الديار 
المصرية ". 


(۱) وثيقة وقف الأمير جوهر اللالا ( أوقاف رقم ١؟١١).‏ 
وثيقة وقف الأمير تغرى بردى رقم ۹۸ محفظه ۲۶ بدار الوثائق القومیة ( محكمة ) . 
وثيقة وقف السلطان اينال ( دار الکتب رقم ۱۲ تاريخ ) ۔ 
وثيقة وقف السلطان اینال (للمرحوه محمود حغنى (نشر دولت عبد الله وسامی حسن)۔ 
وثيقة وقف الأمير قانيباى الرماح ( أوقاف رقم ۱۰۱٩‏ ). 
وثيقة وقف الامير كبير قرقماس ( اوقاف رقم .)5١١‏ 
وثيقة وقف الأمير بيبرس الخیاط رقم۳۱۳محفظة۷)بدار الوثائق القومية(محكمة) 
(۲) وثيقة وقف السلطان قایتبای ( أوقاف رقم ۸۸). 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياه الاجتماعية فى مصر - ص ۲۱۲ . 
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وما سبق نرى أن كل المدارس فى هذه المرحلة لم ترتب بها دروس ولا طلبة 
كما هی العادة واوقفت كمساجد جامعة ورتب بها حضور وظيفة التصوف ومع 
ذلك فقد أطلق عليها فى النص التأسيسى مصطلح المدرسة . 

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب بل ان بعض المدارس الأخرى قد 
آوقفت كمساجد أيضا ولم ترتب بها دروس ولا طلبة ولا حضور تصوف كما 
فى المدارس السابقة ومع ذلك فقد أطلق عليها فى النص التأسيسى أيضا مصطلح 


( مدرسة 4. 


ومن أمثلة ذلك کل من مدرسة السلطان قایتبای (شکل ۱۷۷ ) ( بقلعة 
الکبش ) ومدرسة جاتم البهلوان ( شکل ۱۹۰ ) ومدرسة السلطان قايتباى 
(بالنیل) (شکل ۱۷۸) ومدرسة أبو العلا ( ببولاق ) ومدرسة السلطان قانصوه 
الغوری ( شکل ۱۸۱) » ومدرسة قانی بای الرماح ( بالناصرية »۲۱۲ . 


آما مدرسة الأمير ازبك الیوسفی ( شکل ۱۸۰ ) فهی وان كانت مثل 
الدارس السابقة الا انها تختلف عنها فی أن نصوصها التأسيسية قد جمعت بين 
مصطلحی الدرسة والسجد الجامع 260 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع - ج ۳ - ص٦٦‏ ء ج ٦‏ - ص ۰۲۰۸۰۲۰۲ 
السخاوی : خفة الأحباب - ص ۸٦‏ - ۸۷ . . 
ابن اياس : بدائع الزهور- ج ۳ - ص ۱۸۲ ۲۰۰۰ ۰ ۰۳۲۵ ۳۲۹ . 
ابن العماد الحتبلی ( اہو الفلاح عبد الحی ) ت ۱۰۹۸ھ/۷۸٦۱ء‏ شذرات الذهب فى 
آخبار من ذهب مج 4 - ج۸ - بیروت - بدون تاريخ ص ۸ 
وثيقة وقف السلطان قایتبای رقم ۲۱۰ محفظة ۳۳ بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 
وثيقة وقف الساطان الغوری ( آوقاف رقم ۸۸۳ ). 
وثيقة وقف الأمير قانيباى الرماح أمير آخور ( أوقاف رقم ۱۰۱۹). 

(۲) تعد مدرسة الأمير أزبك البوسفى المدرسة الباقية الوحيدة من عصر المماليك الجراكسة التى 
تمع نصوصها التأسيسية بين مصطلحى المدرسة والمسجد الجامع ولكن بشكل مستقل 
ا ستاك ينها کی مد ولك سی كس اس کی ارت تی 
اليوسفى السابق الاشارة إليه والذى جمع بين مصطلحى الجامع والمدرسة فى نص واحق » 
ومرة آخری تتکرر هنا نفس الظاهرة التى شاهدناها من قبل فى كل من مدرسة الجاى= 


® ۱۹ © 


عا نقدم يتضح أن تعدد الوظائف فى المدارس الجركسية لم يكن ظاهرة عامة 
مباحة فى كل المدارس لأن تقربر الوظائف اختلفة کان يتوقف آولا وأآخیرا على 
رغبة الواقف وامكانياته كما سبق القول ؛ وخير ما يؤيد ذلك أن بمض المدارس قد 
جمعت بين الدرس والتصوف فحسب وبعضها قد جمعت بين الدرس والتصوف 
واقامة الخطبة ء وبعضها قد جمعت بين اقامة الخطبة وحضور التصوف » وبعضها 
اوقفت كمساجد جامعة فحسب ولم ترتب بها دروس ولا طلبة ولا حضور 
تصوف » وبعضها اقتصرت على تأدية وظيفتها الأساسية وهی التدریس 
فحسب. بل وصل الأمر إلى أن بغض المدارس لم يكن بها سوى عدد من القراء 
فقط مثل مدرسة اینال اليوسفى ١‏ بالخيامية ) ۷۹۰ - ۷۹۵ ه/ ۱۳۹۱ - 
۷۲ھ ۷. ۱ 


ويحسن بنا أن نشير أيضا إلى التقارب الوظيفى بین المساجد والجوامع وبين 
الخوانق فى تلك المرحلة . 


= البوسفى ومدرسة الظاهر برقوق وهی أن صفة ( الماركة ) وردت فقط عقب مصطلح 
المدرسة ولم ترہ عقب مصطلح المسجد الجامع النسية لندأة آزيك اليوسفى . 
وعن هله التصوص بصینها اخطفة انظر : 
Mehren , Op. 6۷ Il, 06۱۰ p. 43.‏ 
Berchem , Op. Cit.. Vol. 2. p. S29.‏ 
حسن فاسم: افزارات الاسلامية - جہ ۵ - ص ۲٦۹۷‏ - ۲۹۹ . 
عامل شريف : الرجم السابل - ص ۲۵۲ - ۲٥٢)‏ ۰ ۳۷۸ - ۳۷۵ . 
"ٗ8 مہر اینال اليوسفى ‏ رقم ©© محفظة ٩‏ بدار الوثائق القومية ( 


المفريزى : الخطط ‏ ج ٢‏ ص 20١‏ . 

وربما رتبت فى هذه المدرسة بعض الدروس في النصف الأيل من القرن ٩‏ ها ۱۵ م 
حيث وردث فى بعض الصادر التاريخية أسماء بعض الشہوخ الذین تولوا الندریس بهله 
المدرسة ومهم الشخ بدر الدین حمسن بن أبى بكر بن أحمد القدسی الحفی الدوفی 
۹ ۱۵۳۲ 

العينى : عقد الحمان ‏ ص 1۳٩‏ - 1۴۷ . 


السخاری : الضوه اللامی - ج ١١‏ ۔ ص ۲۷ . 


 ؟6ا/‎ 


فبالنسبة للمساجد والجوامع يمكن القول بأنها قد تأثرت بالخوانق حيث 
رتبت فى بعضها وظيفة حضور التصوف ومن أمخلة ذلك الجامع الجديد. 
الناصری(۲۱» وجامع شیخو(شکل ۲۲۱۲ ( قبل بناء الخانقاة )» وجامع 
منجك ۴ء والجامع الأزهر ( شکل 0)4٩‏ . 


وقد جمعت بعض الساجد والجوامع بين الدرس والتصوف ومن أمئلة ذلك 
مسجد أحمد الهمندار ۵۷۲۵/ ١۱۳۲م‏ ومن ثم عرف بالدرسة الهمندارية 
تارة وبالخانقاة الهمندارية ( شکل ۱4) تارة أخرى (5 . 


ومنها جامع جانی بك الأشرفى ( شکل ۹ء ۸۳۰ ھا ١٤٣۱م‏ 
الذى رتب فيه السلطان برسبای- بعد وفاة منشعه ‏ درسا وتصوفا ومن ثم عرف 
بالخانقاة تارة وبالمدرسة تارة أخرى "° ... 


5 ٠١١ ابن دقماق : الانتصار۔ ق 4 - ص‎ )١( 
. 745 القلقشندی : صبح الأعشى - ج ۳ - ص‎ 
. 57١ المقريزى : الخطط - ج ۲ ا ص‎ 
5 ٠٤ ص‎ - ٤ السخاوی : الضوء اللامع  ج‎ 

0 القریزی : الصدر السابق - ج ۲ ص ۳۱۳ . 

(۳) نقسه ص ۳۲۶ . 

)4( يستدل من پعض الصادر التاريخية ومن الرائق الخجلفة أن بعص كبار الأمراء المماليك قد 
رتبوا بالجامع الأزهر عددا من الصوفية لحضور وظیفة التصوف الام » ومن بين هؤلاء» 
على سبيل ا ثال » الزینی خشقدم + وقجماس الاسحاقی » وقرقماس أمير کبیر . 
السخاوی : الضوء اللامع ‏ ج ٦‏ ب ص ۲۱۳ : 
وثيقة وقف الزينى خشقدم ( اوقاف رقم ۱۸۸) 5 
وثيقة وقف قجماس الاسحاقى ( أرقاف رقم 75٠6‏ ). 
وثیقة وقف الأمير کبیر قرقماس ( أوقاف رقم ٩۰۱‏ ). 

0 المقريزى : الخطط ب ج ۲ ا ص ۳۹۹ 8۱۸۰ . ٠‏ 

5 ا مقريرى :السلوك ‏ ج ٤‏ ق ۲ - ص "4لا . 

القریزی : الخطط ‏ ج ۲ ص ۳۳۱ . 

العینی : عقد الجمان - ص ۲۶۳ - ۳۹۶ . 

ابن حجر العسقلانی : انباء الغمر- ج ۳ ب ص 4۰۸ 1 ے‫ 


- ۲۵۸۰ 


ومنها جامع القاضی یحیی زین الدين ( شگل ۱۵۰) ( بالوسکی 
۸ / 1144م الذی رتب فيه درسا وتصوفا لعدد من الطلبة الصوفية يقدر 
بنحو ۲۳ طالیا ء وقد عين شیخا شافعی الذهب شیخا للصوفية ومدرسا للحدیث 
ويقرأ الطلبة الصوفية عليه ما بریدون قراءته من کتب العلم الشریف من فقه 
واصول فضلا عن حضور وظيفة التصوف کل يوم عقب صلاة العصر . 

كذلك رتب القاضی يحيى زین الدين بجامعه ببولاق ( شکل ١١8‏ ) 
7ه /۸٤٣۱م‏ درسا وتصوفا آیضاً ٩۳‏ . 

ومنها آیضا جامع الأمير قجماس الاسحاقی (شکل ۱۵۲) ۸۸۲-۸۸۵ 
ها ۱4۸۱-۱4۸۰ الذی جعل به متصدرا وقارئا للب‌خاری ومیعادا 
للتصوف ".الا أن آشهر هذه الجوامع كان بلا شك جامع المؤيد شيخ ( شکل 
٤‏ ۲۰-۱۱۵/۸۸۲۳-۸۱۸٩۱م‏ وقد رتبت به عدة دروس ۳ أربعة 
دروس للمذاهب الأربعة ودروس للحدیث النبوی الشریف وزاد البعض فقال أنه 
رتب به آیضا درسا للطب » وکان طلبة هذا الجامع هم أنفسهم الصوفية النزلین 
به > وكان عليهم حضور الدرس یجانب حضور وظيفة التصوف کل يوم عقب 
صلاة العصر على جاری العادة بالخوانق والجوامع الصرية (* . 

ولذلك عرف جامع المؤيد شيخ بالدرسة تارة وبالخانقاة تارة آنعری ٥9‏ 





= ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة - ج ۱۵ - ص ۱4۸ . 
السخاوى : اتير المسبولا - ص ۱۵۱-۱6۹ ء الضوء اللامع - ج ۳ دص °٤‏ . 
السخاوی : تخفة الأحباب - ص ۸۸۵ 

() وثيقة وقف الأمير یحیی زين الدین رقم ۱۹۰ محفظة ۱۷ بدار الواگق القومية - 
محكمة ). 

ع0 السخاوى : التبر المسبوك ‏ ص ۲۱۷ » الضوء اللامع ‏ ج ٠‏ ص ۳ . 

(۳( السخاوی : الضوء اللامع ‏ ج ٦‏ - ص ۲۱۳ . 

(4) وثيقة وقف السلطان الوید شيخ ( أوقاف رقم ۹۳۸ . 
القریزی : الخطط - ج٢‏ - ص ۳۲۸ - 

)0( العینی : عقد الجمان - ص ۱۰۸ ۱ 
السخاوی : فة الأحباب - ص ۸۳ - ۸4 . 


- ۹ 


وعرف السلطان المؤيد شيخ بأنه « صاحب الجامع والدرسة والخانقاة . 
وهناك جوامع آخری لم ترتب بها دروس ولا حضور تصوف على الرغم من 
أن تخطیطها يتبع التخطیط الایوانی ومن أمثلة ذلك جامع قراقجا الحستی ° 


(شکل ۱۵۲) ۱44۱/۵۸4۵ » وجامع تمراز الأحمدى ۸۷۱ھ | 
۱( ھ۔ 


آما بالتسبة للخوانق فقد تأثرت هى الأخرى بالجوامع فى هذه المرحلة فمن 
المعروف أن الخوانق الأولى لم توقف کمساجد جامعة على الاطلاق وان وقف 
بعضها مساجد للصوات الخمس ومن ثم اضيفت إلى عمارتها الگذنة مثل خانقاة ` 
بيبرس الجاشنکیر (شکل۲۰۳) 29 
وحدث بعد ذلك تطور آخر يتمثل فى بناء الخوانق جاه الجوامع حتى يتمكن 
صوفية الخانقاة من تأدية صلاة الجمعة بها ويمثل هذا التطور مرحلة انتقال بین 
الخوانق الأولى وبين الخوانق التطورة التى أقيمت بها خطبة الجمعة فضلا عن 
التدريس ءومن أمثلة هذه المرحلة الانتقالية كل من خانقاة وجامع طيبرس العلائى““ . 





)۱"( الصیرفی : نزهة النفوس ‏ ج ۲ - ص 1 . 

(۲) عبد اللطیف إبراهيم : وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنی ب ص ٦۰٢‏ - ۲۰۸ . 
هذا ويستدل من بعض الصادر التاريخية أن الأمير قراقجا الحسينى قد رتب بمنشأنه صوفية 
وشیخا ؛ وبما أن الوثيقة تخلو من الاشارة إلى ذلك فالراجح أنه ربما يكون قد حدث ذلك 
بعد وفاة الأمير قراقجا الحسنی من قبل ناظر الوقف تماما مثلما حدث فى مدرسة اينال 
اليوسفى المشار إليها. 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور - ج ١‏ حقیق محمد 
كمال الدين عز الدين ‏ بيروت ۱۹۹۰م - ص ۲۳۵ . 
السخاوی : الضوء اللامع - ج ٦‏ ص ۲۱۲ ء الثبر المسبوك ‏ ص ۲۸۳ . 

(۳) وليقة وقف بيبرس الجاشنکیر رقم ۲۲ محفظة رقم ٤‏ بدار الوثائق القومية (محکمة). 

)£( ا مقريزى : الخطط ‏ ج ۲ ص ۲۰۳ ب ۶ 2552 . 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة - ج ٩‏ - ہں ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


- 1. - 


وخانقاة وجامع بشتاك“ ( بدرب الجماميز ) » وخانقاة وجامع قوصون ٩‏ 
(بقرافة السيوطى) وخانقاة وجامع شیخو ۹۳ ( شکلا ۰۲۰۵ ۲۱۲) ۷۵۰ _ 
٦ھ‏ !۱۳۶۹ ب ۵ م. 

وبعد ذلك أقيمت الخطبة فى الخوانق نفسها » ومن ثم أصبحت الخانقاة 
فى هذه المرحلة جمع اما بين حضوو التصوف واقامة الخطبة مثل خانقاة طشتمر 
وخانقاة كافور الزمام (* وخانقاة التاصر فرج بن برقوق "**(شکل 07٠١7‏ ۸۰۱ 
- ۸۱۳ -/۱۳۹۸- ١٠11م‏ أو مجمع بين الدرس والتصوف وإقامة الخطبة 
ومن أمثلتها الباقية خانقاة السلطان الأشرف برسبای ۸۳۵ ھ/١٤٣۱م‏ ( شكلا 
۷ے ۰۲۰۸ ٭ بقترافة صحراء المماليك ) التى رتب فيها 9 درس فقه حنفی 
فى العلوم الشرعية من تفسير حديث شريف أو فقه أو نحو وصرف وعلى 
الصوفية الا ينقطعوا عن هذا الدرس الا لمرض أو ضرر ۳ . 

بقى أن نشير إلى أن هناك من الخوانق الجركسية ما يعد استمراراً لنماذج 
المرحلة الانتقالية السابق الاشارة إليها ولكن فى ثوب جدید يتناسب مع التطور 





. ۳۸۲ - ۴۸۱ اليوسفى : نزهة النظارت ص‎ )١( 
القرپزی: الخطط - جا د ص۳۰۹ - ۶ ء السلوك - ج؟  ق۲- ص4۲-4۲۲.‎ 
: ۲۰۸ ص‎ - ٩ ابن تغرى بردی : النجوم ب ج‎ 
. ۲۸۳ اليوسفى ؛ الصدر السابق  ص‎ )( 
. ۲۵ , ۳۲۵ ص‎ - ٢ القریزی : الخطط  ج‎ 
۲ ۲۰۷ ابن تغرى بردى : المصدر السابق  ص‎ 
. 5 ۳ ۳۱۳ القریزی : الصدر السابق  ص‎ (۳ 
. ۰٣٣٥ المصدر نفسه - ص‎ 620 
أمر بسمل مثبر ودكة للمبلغ فى خانقاه فرج بن برقوق السلطان الأشرف قايتباى فى شهر‎ )٥( 
ریمع الآخر سنة ۸۸۸ ه / ۷۳۳ھ‎ 
حسن عبد الوهاب : خانقاة فرج بن برقوق وما حولها ( مستخرج من كتاب المؤتمر‎ 
۰ م)‎ ۱۹٣۹ الثالث للاثار فی البلاد العربية النعقد فى فاس فى المدة من ۸ - ۱۸ توفمیر‎ 
. ۱۱ - ۱۰ القاهرة م ص‎ 
. ) ۸۸۰ وثيقة وقف السلطان برسباى ( أوقاف رقم‎ )( 
: وعن اقامة الخطية بالخانقاة انظر‎ 
5 ۲4۵ المقريزى : الخطط - ج ۲ - ص‎ 
0 ٠١ - ٩ السخاوى : الضوء اللامع ج ۳ - ص‎ 


ے. بر 5 


الذى حدث فى العصر الجركسى » ومن أمثلة هذا التوع من الخوانق كل من 
خانقاة السلطان اینال ( بقرافة الغفير ) (شكل ۱۷۵ ) ۸۵۰۸ھ / ١٤٣۱م‏ 
والتی هدم ایوانها القبلی وبنيت محله مدرسة (١؟.‏ ۱4۵6۵/۸7۰ وقد 
آوقفت هذه الدرسة مسجدا جامعا ومن ثم كان يحضر الصوفية بها وظيفة 
التصوف فضلا عن تأدية صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة ۹ء 
وخحانقاة السلطان قانصوه الغورى (شكل 628 التى بنیت جاه مدرسته (شكل 
٩۱۰ - ٩۰٩ ) ۷۱‏ ه/ 1١607‏ ١٥٥۱م‏ ء وقد أوقفت هذه المدرسة 
مسجدا جامعا ٣ء‏ ومن ثم كان صوفية الخانقاة يؤدون بها صلاة الجمعة » أما 
حضور التصوف فکان يتم فى الخانقاة نفسها وقد انقسم الصوفية إلى فرقتين » 
لكل منهما شيخ ؛ فرقة حضر مع شیخها فى نوبة الصباح والفرقة الأخرى حضر 
مع شیخها فى نوبة العصر”؟' . 

وختاما فإنه یتضح نا ما تقدم عرضه أن التخطيط العماری لعمائر القاهرة 
الدينية الرئيسية ( المدرسة والجامع والخانقاة )» سواء كان يتبع التخطيط ذا 
الايوانات حول صحن أو درقاعه بنماذجه المتعددة أو الشخطیط ذى الأروقة 
بنموذجيه السابق الاشارة إليهما ء كان ملائما للوظيفة أو الوظائف التى كان 
يقررها الواقف بجانب وظيفتها الأساسية أو بدونها . 


(۱) ابن تغرى بردی : حوادث الدهور ‏ ج ۲ - ص 641 . 

)۲( وثيقة السلطان اینال للمرحوم محمود حفتی ( نشر دولت عبد الله » سامی حسن ) ۰ 
وثيقة السلطان اینال ( دار الکتب رقم ۲" تاريخ ) نشر سامی حسن ) . 

(۳) وثيقة وقف السلطان الغوری ( أوقاف رقم ۸۸۳ ). 

(4) عبد اللطیف إبراهيم : دراسات تاريخية وآثریة فى وثائق من عصر الغوری - ج ۱ ص 
۳ ج ۲ مقیق رقم 14۷ . 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر - ص ۲۱۱ . 


- 515 


ثالثا : العلاقة بين النص التاسیسی والوضینة : 

انتھی بنا القول إلى أن العلاقة بين النص التأسيسى والتخطيط المعمارى 
كانت علاقة توافق وارتباط ء ون هذا الأخير. أى التخطيط .. كان ملائما 
وصالحا للوظيفة أو الوظائف التى کان يقررها الواقف فى منشأته بجانب وظيفتها 
الأساسية أو بدوتها . 

وإذا كان الامر کذلك فما هى إذن العلاقة بين التص التأسيسى وبين الوظيفة ؟ 

والواقع أنه يتضح من خلال ماتقدم عرضه تفصيلا أنه اطلق على غالبية 
المدارس المملوكية الياقية فى التص التأسيسى مصطاح المدرسة ء وأن هذا الصطلح 
ظل ملازما لتلك المدارس فى كل مرحلة من مراحل تطورها وهو الأمر الذى 
فصلناه من قبل هذا من جهة » ومن جهة انية فانه قد اتضح لنا أيضا أن تعدد 
الوظائف فى بعض الدارس لم يحل دون اطلاق مصطاح المدرسة والاقتصار عليه 
فقط فى النص التأسيسى لهذه المدارس حتى ولو لم ترتب بها دروس ولا طلبة . 

ونستطيع أن نرجع ذلك الى التطور الكبير الذى شهدته الحركة العلمية 
والفكرية خلال العصر المملوكى » وبخاصة العصو الج ركسى » وهو التطور الذى 
انعكس اثره على العمائر الدينية الختلفة ومتها المدارس » حیث أصيحت اقامة 
خطیة الجمعة فى هذه المدارس أمرا شائعا ومألوفا كما سبق القول هذا من جهة » 
ومن جهة ثانية أصيح حضور التصوف فى المدارس هو الآخر أمرا شائعا ومألوفا أو 
أصبح عادة على حد تعبیر وثائق. الوقف ا ختلفة وبؤكد ذلك ماورد فى وثيقة 
السلطان قایتبای من أنه جعل حضور التصوف بمدرسته ( شكل ١75‏ ) یعقد 
خمس مرات كل يوم بدلا من مرة واحدة كما جرت العادة بمدارس الديار 
المصرية 2١7‏ ومن جهة ثالئة أصبح طلبة العلم فى بعض المدارس هم أنفسهم 





)۹( وثيقة وقف السلطان قایتبای ( اوقاف رقم ۸۸۲ ) ٤‏ 
محمد محمد امین : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر - ص ۲۱۲ 8 


24۷ 


الصوفية التزلین بالدرسة أى أن الدرسة أصبحت تضم الطالب العصوف ولیس 
الطالب الفقیه » آما اذا جمعت المنشأة بين طلبة العلم وبين الصوفية ففی هذه 
الحالة كان النص التأسیسی یجمع بين کل من مصطلح المدرسة والخانقاة كما 
هو الحال فى منشأة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) كما سيق القول . 

هذا ولم یقعصر هذا التطور على الدارس فحسب وانما امتد فشمل أيضا 
الجوامع والخوانق . التى لم يحل تعدد الوظائف سواء فى هذه أو تلك ء دون 
اطلاق مصطلح واحد فقط فى النص التأسيسى وهو الجامع بالتسبة للجوامع 
والخانقاة بالنسبة للخوائق » وقد أشرنا من قبل الى مراحل تطور كل من الجامع 
والخانقاة فى العصر المملوكى . 

وفی ضوء ذلك لایسح مطلقا الخلط فى نات العمائر الدينية اطختلفة 
(المدرسة والجامع والخانقاة ) فقد ثبت من هذه الدراسة أن النص التأسیسی هو 
العول عليه فى تسمية المنشأة حتی ولو تعددت الوظائف يها بجانب وظیفتها 
الأساسية أو بدونها . ۱ 


الفصل السادس 
عمائر القاهرة الدينية في العصر العثماني 
۲۳ هه 7 ۱۵۱۷ = ۱۷۹۸ م 
د دراسة تحلیلیة مقارنة للتخطیط واصوله المعمارية › 


نشر هذا البحث فى ا جلة التاريخية الصرية ا جلد ۳۷ - القاهرة ۷۹۹۰ م ۔ 
وكان هذا البحث قد ألقى ضمن محاضرات الوسم الثقافى :119145 م للجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية . 


TV 


استطاع السلطان العشمانی سلیم الأول فى الحرم منة ۹۲۳ھ / يناير 
۷ م أن يقضى على السلطنة المملوكية » وبذلك فقدت مصر استقلالها » 
وهبطت مکانتها من دولة مستقلة کاملة السیادة إلى ولاية عشمانية » أى آنها 
آصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة » کذلك خسرت مصر زعامة العالم 
الاسلامی بعد أن انتقل مركز الخلافة من القاهرة إلى استانیول . 

ولن نتعرض هنا لدراسة خصائص الحکم العثمانی وأحوال انجتمع الصری 
فى ذلك العصر ٩(‏ إلا بالقدر الذى یساعدنا فى رسم صورة واضحة العالم 
لح رکة البناء والتعمير التى شهدتها مدينة القاهرة من جهة » وفی معرفة العوامل 
الختلفة التى كانت وراء احتفاظ العمارة الصرية الاسلامية بطرازها ا حلی الوروث 
من جهة آحری ذلك الطراز الذى شیدت على أساسه غالبية العمائر التی لاتزال 
ياقية بالقاهرة حتی الآن » فضلاً عن غیرها من الدن والقری الصرية فى 
الوجهین القبلی والبحری . 


واذا استعرضنا العمائر الاثرية الباقية بمدينة القاهرة التی شیدت بان العصر 


: عن خصائص الحکم العثمانى وأحوال اجتمع الصری فى ذلك العصر انظر‎ )١( 

حسن عثمان : تاريخ مصر فى العهد العثمانی - ضمن کتاب ا جمل فى التاريخ المصرى 
- الطبعة الأولى » القاهرة ۱۹۶۲ ص ص ۲۶۷ - ۲۸٢‏ . 

توفیق الطویل : التصوف فی مصر إيان العصر العشمانی ہ الطبعة الأولى ۱۹4۲ م » ص 
۲۹ 0 

عبد العزیز الشناوی : دور الأزهر فى الحفاظ على الطایم العربى لصر إيان الحکم 
العثمانی» ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » الجزء الثاتی » القاهرة ۱۹۷۱ م » 
ص 11۷ - 1۷۸ . 

عبد الرحيم عبد الرحمن : الحيأة الاجتماعیة فى مدينة القاهرة إيان. العصر العثمانى 0 
مستخرج من مجلة كلية الدراسات الإنسانية ء جامعة الأزهر العدد الرابع ۱۹۸٦‏ م » ص 
١ . ۲٦٢۷ - ۱‏ ۱ 

لیلی عبد اللطيف : ا جتمع المصرى فى العصر العثمانى » الطبعة الأولى ء القاهرة 
۷م » ع ۵ EY.‏ 


- ۷۔ 


العثمانى » والتى لا تزال مختفظ بمعالمها الأصلية الى حد كيير » آمکننا تقسیمها 
إلى ما يلى (۲۱. 

١‏ الجوامع : يبلغ عدد الجوامع التى لاتزال باقية بحالتها الأصلية نحو 
خمسة وئلائین جامعاً » منها تسعة وعشرون جامعاً بنیت وفق الطراز الصری 
نان الموروث » وستة 3 جوامع ب بنیت وفق الطراز الشمانی الوافد . 

- الزوایا : يبلغ عدد الزوايا التى لاتزال باقية بحالتھا الأصلية نحو ست زوايا 
بنيت وفق الطراز المصرى احلی . 

جو الم یتبق منها سوى مدرستین بنيتا وفق الطراز زالعثمانى الوافد . 

- القباب والدافن : يبلغ عدد 7 والدافن الباقية ‏ المعروفة جى الآن 
نحو ست دید ومدفنا منها ست وثلاثون بنیت وفق الطراز المصرى ا حلی 
» وعشرون قبة ومدفنا بنيت وفق الطراز العثمانى الوافد . 

- الأسبلة : يبلغ عدد الأسبلة الباقية - المعروفة حتی الأن ‏ نحو ثمانين 
سبیلا ء منها ثلاثة وسبعون سبيلاً نیت وفق الطراز المصرى ا حلی » وسبعة أسبلة 
بيت وفق الطراز العثمانی الوافد . 

؟ ‏ أحواض السبيل : يبلغ عدد الأحواض الباقية - العروفة حتی الأن ‏ نحو 





)١(‏ اعتمدت فى إعداد هذه الاحصائية المفصلة على ماهو مسجل بفهرس الآثار الاسلامية 
بمدينة القاهرة » وما امكن إضافته ‏ حتى الآن ‏ إلى قائمة هذا الفهرس من خلال 
الزيارات الميدانية التعددة للعمائر الاثرية المنتشرة فى شتى ارجاء القاهرة » فضلا عن بعض 
الدراسات الأثرية الحديثة . 
وتضيف على ماتقدم فنذكر أن بعض العمائر السجلة بالفهرس قد هدمت أو جددت تماماً 
والبعض الآخر لم يتبق منه سوى مئذنة أو بوابة أو واجهة ء فى حين لاتزال توجد بالقاهرة 
عمائر أخری عديدة ينبغى أن تسجل وتدخل فی عداد الاثار الإسلامية لما لها من قيمة 
تاريخية وأثرية . ومعظمها يرجع الى العصر العثمانى وعصر محمد على وأسرته » ولذلك 
يجب وضع فهرس آخر جديد يعالج أوجه النقص والقصور فى الفهرس القديم . 


- YA 


ثلاثة أحواض بنيت وفق الطراز المصرى الحلى . 

۷- مكاتب السبيل : يبلغ عدد المكاتب الباقية ‏ العروفة حتى الأن نحو 
ثمانية وخمسين مكتبا » منها خمسون مكتبا تعلو حمسین سبيلا من أسبلة 
الطراز المصرى ا حلی » وسبعة مكاتب تعلو أسبلة الطراز الشمانی الوافد » ومکتب 
واحد مستقل لايعلو شيئا » وهو المكتب الملحق بجامع سليمان باشا العروف 
بجامع سارية الجبل بالقلعة ء وقد بنى وفق الطراز العشمانى الوافد . 

۸ - الحمامات : يبلغ عدد الحمامات الباقية » المعروفة حتى الان » نحو 
ثمان حمامات بنيت وفق الطراز الصری ا حلی . 

*- الدورولتزل :يبلغ عدد الدير التازل الباقية- كلها أو بعضها » 
وا معروف حتى الان - نحو واحد وثلاثين داراً ومنزلا بنيت وفق الطراز الصری 
ا حلی . 

٠‏ الوكالات : يبلغ عدد الوكالات الباقیة - كلها أو بعضها » والمعروفة 
حتى الآن نحو ست عشرة وكالة بنيت وفق الطراز الصری ا حلی . 

نخلص مما تقدم إلى أن عدد العمائر الباقية بمدينة القاهرة » والتى ترجع الى 
العصر العشماتى » يصل الى مائتین وخحمسة وتسعين ثرا » منها مائتان واثنان 
وخمسون أثراً نیت وفق الطراز المصرى ا حلی الوروث » وثلاثة وأربعون أثراً بيت 
وفق الطراز العشمانی الوافد » وعلى ذلك تكون الآثار المشيدة وفق ذلك الطراز 
الوافد بنسبة تقرب من 1٠‏ ر٤١1‏ “ . 





() ذكرت فى بحث سابق أن عدد العمائر الباقية بمدينة القاهرة التى ترجع الى العصر 
العثمانى يصل الى مائتين وعشرين ألرا ء منها مائة وتسعة وثمانون آثرا بنیت وفق الطراز 
الصری ا حلی الموروث » وواحد وثلاثون أثرا بنيت وفق الطراز العشمانى الوافد » وعلى ذلك 
تكون الآثار الشيدة وفق ذلك الطراز الوافد بنسبة ١ر4١1‏ . 
انظر : محمد حمزة إسماعيل الحداد : الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر 
العشمانی - رسالة دکتوراه غير منشورة - جامعة القاهرة ۱۹۹۰ م ص ۲۱ - ۲۲. 
وعلی ذلك نكون قد أضفنا فى هذا البحث الى الاحصائیة القديمة نحو خمسة وسبعین 
را منها لمائية وخمسون مكتبا للسبیل » وسبع تباب ؛ وحمسة حمامات وزاوية = 


۹2 


هذا وقد كان استمرار الطراز المصرى ا حلی إبان العصر العثمانی نتاج عدة 
عوامل تضافرت معاً فى الإبقاء على ذلك الطراز ء وقد انبثقت بعض هذه العوامل 
من خلال مايمكن أن يطلق عليه اسم فلسفة الحكم العثمانى » فقد ساهمت 
سياسة العشمانیین - وهی الخاصة بإبقاء الأوضاع على ما هی عليه فی 
محافظة انجتمع المصرى على طابعه العربى الإسلامى وسماته الرئيسية وتقالیده 
وأعرافه ومعتقداته الختلفة “ » وهذا يعتى أن العشمانيين لم يفرضوا ذوقا أو طرازاً 
معماريا خاصا بهم » ومن ثم احتفظت العمارة المصرية الإسلامية بطايعها احلی 
الموروث وتتصل بعض العوامل الأخرى بطبيعة الطراز المصرى والعمق الحضارى 
ال 


لذلك الطراز الذى ارتبط فی نشأنه بعوامل البيئة احلية وتطور فى خلاله ستة 


قرون - فيما بين العصرین الفاطمى والملوکی - تطورا كبيرا حتى اکتسب 
شخصيته الستقلة وطابعه المميز » وأصبح ذلك الطراز جزأ لا يتجزأ من الحياة 





= واحدة واريعة أسيلة . 
وفی بحث آخر اضفنا إثنا عشر آثرا وبذلك بلغ عدد العمائر الباقية تحو ثلائمائة وسبعة اثراً 
منها مائتان وائنان وستون آثرا على الطراز المصرى ا حلی الموروث وخمسة واربعون آثرا على 
الطراز العشمانی وعلى ذلك تكون الآثار الشيدة وفق هذا الطراز الوافد بتسبة تقوب من 
٦ر1‏ . ۱ 
محمد حمزة الحداد : العمارة الاسلامية فی مصر ‏ من الفتح العثمانی إلى نهاية عهد 
محمد على المدخخل ط ۱ - القاهرة ۱۹۹۲م- ص ۸-۷ . 

(۱) عبد العزيز الشناوی : الرجع السابق ء ص 5517 - 1۸ . 

محمد آئیس : الدولة العثمانية والشرق العربى ء القاهرة ۱۹۸۵ م ء ص ١47‏ . 

ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 


ےی لا ے 


المصرية العامة (۲۱ ء ومن ثم كان من الصعب على الطراز العشمانی الوافد أن 
يتغلب ویتفوق على ذلك الطراز الموروث » ولا سیما أن طبيعة ذلك الطراز الواقد 
لا تتناسب مع طبيعة البيئة المصرية . 

كذلك کان لطوائف الحرف التعلقه بالبناء وفنونه أثر كبير فى استمرار الطراز 
ا حلی » حيث لم تدخل تلك الطوائف عن مصريتها وطابعها المعمارى ا موروث 
الذى حافظت عليه فى ضوء ما سمحت به ظروف العصر وإمكانياته . 

هذا وقد حكم مصر خلال القرون الثلائة نحو مائة وتسعة وعشرین واليا » 
منهم ستة وعخروٹ لیا حکموا خلال القرن ١٠ھ‏ / ٠١‏ م وثمانیة وأربعون 
واليا حكموا خلال القرن ١۱ھ‏ / ۱۷ م . وخمسة وخمسون والیا حكموا 
خلال القرن ۱۲ ها ۰۸( ۱ 

وقد كان لاختلاف مدة حکم هؤلاء الولاة ومدی نفوذهم آثر کبیر فى 
حركة البناء والتعمير التی شهدتها مدينة القاهرة بان العصر العثمانی » فبینما 
إتسمت الفترة الأولى من الحکم العثمانی » وهی المتدة من يدايته حى أواخر 
القرن ١5‏ م . بطول فترة حکم هؤلاء الولاة وبقوة نفوذهم وعظم مکانتهم » مما 
أناح لهم الفرصة لإقامة العمائر ا ختلفة » ووقف الأوقاف الكثيرة المغلة عليها » 
وهذا هو ما تؤكده الوثائق ال ختلفة والعمائر الباقية التى ترجع الى هذه الفترة » 
حيث أمر ببتائها الباشوات العشمانیون » ومتهم سليمان باشا » وخسرو باشا » 





(۱) عن نشأه الطراز الصری الاسلامی فى الغمارة الاسلامية ومراحل تطوره الختلفة انظسر : 
محمد حمزة إسماعيل الحداد :الطراز المصرى » ص ۲ - ١5‏ 1 

,۲( عن آسماء هوّلاء الولاة ومده حكم كل منهم أنظر : 
لیلی عبد اللطیف : الادارة فى مصر فى العصر الشمانی » مطيعة جامعة عين شمس » 
۸ م . اللحق رقم ۱ » ص 4۳۱ - ۳۱ . 


-۷۔ 


وداود باشا » ومحمود باشا القتول 3 وستان باشا 3 ومسیح پاشا »> وحسن باشا € 
وغيرهم . 

أما الفترة الثانية ء وهى الممتدة من أواحر القرن ١7‏ م وحتی آواخر القرن 
۸ م ء فقد اتسمت بقصر فترة حكم الولاة ء ولم يدم حكم أطولهم مدة عن 

خمسة أعوام فضلاً عن ضعف نفوذهم وقلة هیتهم نا وت 

aT 

وهذا هو ما تؤکدہ غالبية العمائر الباقية التى ترجع الى هذه الفترة » حيث 
أمر ببنائها کبار الأمراء » وهو الأمر الذى یعکس مدی ماتمتع به هؤلاء الأمراء 
من قوة ونفوذ وسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر » ومن ثم حرصوا على بناء 
العمائر التنوعة الأغراض » مابين دينية ومدنية وجنائزية » ووقف الأوقاف المغلة 
عليها » ومن بين هؤلاء الأمراء نذكر كلا من يوسف الحين » وعلى بيك أمير 
اللواء » محمد بيك تخری بردی » ومحمد كتخدا مستحفظان وذو الفقار يك» 
ورضوان بيك » ومصطفى جوريجى ميرزه » وعثمان کتخدا » وأحمد کعخدا 
الخرپوطلی » وعبد الرحمن کتخدا » ویوسف جورجی » وعشمان أغا » وعلی 
أغا کتخدا الجاويشية ء فضلا عن على بيك الکبیر . ومحمد بيك أبو الاهب 
وغیرهم . 

ویضیق بنا المقام لو أردنا أن نتناول بالتفصیل کل مميزات العمارة الاسلامية 


(۱) يستنى من هؤلاء بعض الباشوات الذین آمروا بإنشاء ‏ أو جدید أو اضافة - بعض العمائر 
ومنهم محمد باشا الشریف » وعلی باشا السلحدار » وحسن باشا » ومحمد باشا الصوقی 
» وبيرم باشا » ومحمد باشا أبو النور » وابراهيم باشا » وحمزة باشا - من ولاة القرن ۱۱ 
ه ا۱۷ م » وأحمد باشا ء واسماعیل باشا » وقرة محمد باشا » وعلی باشا الازمرلی » 
وعبد الله باشا الکبورلی » ومحمد باشا عزت ‏ من ولاة القرن ١٣ھ‏ / ۱۸م . 


- VY - 


فى القاهرة العشمانية » ولذلك سوف نکتفی فى هذا البحث بدراسة العمائر 
الدينية ء من حيث طرازها المعمارى وتخطيطها فحسب : مع تتبع أصول هذا 
الطراز وذلك التخطيط » سواء فى مصر أو تركيا ومقارنة ذلك يبعض العمائر 
الدينية العاضرة فى اليلاد العربية . 

. ۱ الجواهج : نستطيع أن نميز بين طرازين شاع استخدامهما فى تخطيط 
جوامع القاهرة فى العصر العثمانی » آولهما : وهو الأغلب : الطراز المصرى ا حلی 
الوروث . وثانيهما : الطراز العثمانى الوافد . 

ا ونستعرض فيَمَا یلی المميزات العامة والخصائص الرئيسية لکل طراز منهما 

' على حدة : 

الطراز الأول : الجوامع المصممة وفق الطراز المصرى ا حلی : 
وهو الطراز السائد والأغلب خلال العصر العشمانی » حيث یقدر عدد 
الجوامع الباقیة المصممة وفق ذلك الطراز نحو تسعة وعشرين جامعا » كما سبق 

القول . ۱ 

ويمكن أن نحصر تخطيطات هذه الجوامع فی ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك 
على النحو التالی : 


النوع الأول : التخطيط ذو الاروقة حول صحن أو درقاعة ۶۷9 . 


)١(‏ المعروف » حتى الأن » بين جمهرة الآثاريين أن الصحن هو الفتاء الکشوف ء والدرقاعة 
هى الفناء المغطى » إلا أنه يتضح ‏ من خلال ماورد فى المصادر التاريخية ووثائق الوقف 
انختلفة ومقارنة ذلك بالعمائر الباقية ‏ أنه لم يكن هناك فرق كبير بين كل من 

" السطلحین » فبعض الأفنية المكشوفة الكبيرة أطلق عليها فى الوثائق والمصادر مصطلح 
الدرقاعة » كما هو الحال فى كل من قلاوون والسلطان حسن » وبرقوق وپرسبای والمؤيد 
شيخ وغيرها » وفى القابل اطلق على بعض الأفنية المغطاه مصطلح ( الصحن ) كما هو 
الحال فی كثير من عمائر العصرين المملوكى والعثمانی . كذلك أطلق على يعنض- 


كروف 5 


النوع الثاني : التخطيط ذو الأورقة دون الصحن أو الدرقاعة . 
النوع الثالث : التخطيط ذو الإيوانات حول صحن أو درقاعة . 

ونستعرض فيما يلى كل نوع من هذه الأنواع على حدة » وذلك على 
النحو التالى : 
النوع الأول : التخطيط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من صحن أو درقاعة وسطى مغطاه يحيط بها 
أربعة أروقة » أكبرها وأعمقها رواق القبلة » ويتكون من مساحة مستطيلة تشتمل 
على بائکتین أو ثلاث بائكات تسیر موازية لجدار القبلة » أما الاروقه الغلاثة 
الأخرى فيشتمل كل رواق منها على بائكة واحدة . 

وقد انبح هذا التخطيط فى كل من جامع الأمير مصطفى جوریجی ميرزه 
(یولاق) ١۱۱۱ھ‏ / ۱3۹۸ م ء وجامع الأمير عثمان كتخدا العروف بجامع 
الکخیا ( بالأوبرا لقدیمة) ۷٢۱۱ھ‏ / ۱۷۳4 م » وجامع الفکهانی 
(السقادین) ۸٢۱۱ھ‏ / ۱۷۳۵ م وجامع السادات الوفائية ( بالعونسی ) 
۱ھ / ۱۱۹۹ھ / ۱۷۷۷- ۱۷۸۰م ( شکلا ۲۱۲- ۲۱۷ ) وعند 


= ا جازات أو الاستطراقات الأرضية المستطيلة مصطلح إلدرقاعة آیضا كما هو الحال فی 
خانقاة برسبای بالقرافة / صحراء المماليك ) ومدرسة جام البهلوان بالسروچية 0 وجامع 
امحمودية بمیدان صلاح الدين أسفل القلعة وغیر ذلك . 
القریزی : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأثار العروف بالخطط القريزية » ط٢‏ ء 
القاهرة ۱۹۸۷ . ج۲ .ص۳۱ ۱ 
محمد سيف النصر : مدرسة المنصور قلاوون : دراسة اثرية فى ضوء وثيقة جدیدة (مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة صنعاء - العدد الأول 1944 ) م . 
محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون - ص ۱۱۲ . 
وثائق وقف كل من برقوق ( رقم ۵۱ محفظة ۸ بدار الوثائق القومية ( محكمة ) » 
برسبای ) أوقاف : ۸۰ المؤيد شيخ 2 أوقاف (TA‏ وغير ذلك . 


- ۲۷۶ 


تأصیل هذا النوع من التخطیط جد أنه یمثل التخطیط التقليدى الشائع للمساجد 
الجامعة فى العمارة الاسلامية التی اتخذت تخطیط مسجد الرسول لاله نموذجا 
رئیسیا لها » وترجع أقدم الأمثلة الباقية لهذا التخطيط فی مصر إلى العصر 
الطولونى» كما هو الحال فى جامع أحمد بن طولون ۸۲۹۵-/۸۷۸م (شکل 
۰ ) ثم اتبع فى تخطیط جوامع القاهرة الفاطمية ( شكلا ۲۱۰۱٩‏ ) وفی 
العصر الملوکی انتشر انتشاراً کبیرا » كما هو الحال فى كل من جامع الظاهر 
بیبرس » وجامع الناصر محمد بالقلعة » وجامع الاس الحاجب ؛ وجامع الطنبغا 
الماردانى” » وخا آق ستقر الناصرى العروف بالجامع الأزرق » من عصر المليك 
البحرية وغیر ذلك . (شکلا ۲۱۱- ۲۱۲ ) . 

وکل من جامع المؤيدشيخ » وجامع القاضی یحی ببولاق » وجامعة الآخر 
بالحبانية » وجامع لاجین السیفی وجامع الونائی ء وجامع ابن برد بك » وجامع 
سلطان شاه من عصر الماليك الجراكسة أو البرجية وغیر ذلك ( شكلا ۲۱ - 
۵ . 

واذا كانت الجوامع السابقة تکاد تتفق مع بعضها فى التخطیط العام وفی 
المیزات الرئيسية فانها تختلف فیما بینها من حيث التفاصیل » فكل جامع منها 
سمات مستقلة قائمة بذاتها . 

هذا ولم یقتصر هذا التخطيط على الجوامع فحسب » بل صممت على 
آساسه بعض الدارس أيضا » ومن أمثلتها الباقية الدرسة الأقبغاوية ( بالأزهر ) 
۰ ۱۳۳۹م ء ومن الملاحظ أن صحن المدرسة الأقبغاوية مغطى مثل 
صحون الجوامع العثمانية المصممة وفق هذا التخطیط » والسابق الاشارة إليها ء أما 
بقية الجوامع الأخرى المشار إليها فالصحن فيها مكشوف ٩‏ ( شكل ۱۹۷ ) . 





۹( محمد -حمزة :الطراز المصرى » ص ۶ - 1۱۸1۱ . 


„Vo 


النوع الثاني : التخطيط ذو الاروقة دون الصحن أو الدرقاعة : 
يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم الى اروقة 
بواسطةعدد من البائكات تسیر مواؤية لجدار القبلة ء أو عمودية على ذلك الجدار 
وبعد هذا التخطيط أكثر أنواع التخطيطات شيوعا وانتشاراً خلال العصر 
العثمانى حيث يبلغ عدد الجوامع الباقية الصممة وفق ذلك التخطيط نحو سبعة 
عشر جامعا . 
ویمکن أن نحصر نماذج هقا التخطیط فى ثلالة آنماط » وذلك على النحو 
التالى : 
النمط الاؤل : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة اروقة بواسطة 
ثلاث بائکات تسیر موازية لجدار القبلة ء كما هو الحال فى کل من جامع محرم 
أفتدى » العروف بجامع الکردی ( بسويقة اللالا ) ١۱۱۳ھ‏ / ۱۷۲۳م ء 
وجامع العریان ( بياب البحر ۱۱۷۱6 - ۱۱۷۳ھ / ۱۷۵۷ - ۱۷۵۹ م 
(شکل ۲۲4) . 
النمط الثاني : وهو عبارة عن مساحة مستظيلة قسمت الى ثلاثة اروقة بواسطة 
بائكتين موازيتين لجدار القبلة » ونشاهد هذا النمط فى أحد عشر جامعا هى 
كل من : جامع مراد باشا ۹۷۲ ۹۷۹ھ / ٥٥٥۸‏ - ۱۵۷۱ م ء وجامع 
مسیح باشا ۹۸۳ھ / ۱۵۷۵ » وجامع مرزوق لاحمدی ١١٠٥ھ‏ ! 
۳ء » وجامع الشيخ مطهر ۸٥۱۱ھ‏ / 1745 م » وجامع الغریب 
4ه / ۱۷۵4 م » وجامع الشیخ رمضان ۸۱۱۷۵ / 751١م‏ » وجامع 
يوسف جوربجى ۱۱۷۷ھ / ۱۷۲۳ م › وجامع البيومى ۱۱۸۰ھ / 
٦۳ء‏ 0 وجامع العربی قبل ۱۱۸۳ھ ا ۱۷۹ م » وجامع محمود محرم 
۷ھ / ۱۷۹۲ م ؛ وجامع جبلاط 5ه / ۱۷۹۷م ( أشكال 
۸- ۲۱۹ء۱ ۲۲٢‏ - ۲۲۳ ) . 


- ۲۷۱۰ 


آما جامع آلتی برمق قبل ۱۰۳۳ ه/ ۱۱۲۳ م فهو وان كان ینتمی فی 
تخطیطه الى هذا الثمط الا أن عقود بائکتیه تتجه عمودية على جدار القبلة » 
ولیست موازيةلهذا الجدار » كما هو الحال فى التماذج السایق الاشارة الیها 
(شکل ۲۲۵ ) . 
النمط الثالث : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت الى رواقین بواسطة بائكة 
واحدة » ونشاهد هذا النمط فى ثلائة جوامع ء وهی كل من : جامع سيدى 
عقبة ٠١75‏ ه / ۱۲۵۵ م » وجامع ذو الفقار بك ۱۰۹۱ھ / ١58٠‏ مء 
وجامع عبد الرحمن کتخدا المعروف بجامع الشواذلية ( بالوسکی ) ۸٦۱۱ھ/‏ 
۶ م( شکل ۲۲۰) . 

وعند تأصیل هذا التوع من التخطیط جد أنه قد عرف فى العمارة المصرية 
الإسلامية قبل العصر العشمانی بوقت طويل » إلا أن أمثلته الباقية قليلة » ومنها 
مشهد آل طباطبا حوالی ٤ه‏ / ۹4۵ م » وكل من مشهد السبعة وسبعین 
وليا ( بأسوان ) والشهد القبلی بالشلال بأسوان أيضا ( مندثر الآن ) » وتمتاز 
هذه المشاهد الثلاثة بأنها جمیعا مغطاه بقیاب ولیس بأسقف خشبية مسطحة 
(اشکال ۱۲۲ - ۱۲) . 

ومن النماذج المغطاه بأسقف خشبيه الجامع الفاطمی بدیر مہ سانت كاترين 


بسيناء ”۶۷ ( شكل ۱۳۷). 


ومن الأمثلة الباقية من العصر المملوكى نذكر كلا من المدرسة الطيبرسية 
(بالأزهر) ۷۰۹ھ / ۱۳۰۹ م وجامع الأمير تنم رصاص المعروف بجامع تميم 
الرصافى ( بالسيدة زينب ) قبل ۷٦۸ھ‏ / ١457‏ م (شكل ۰۲۲۲۲ وجامع 
الغورى ( بعرب اليسار) ۹۱۵ھ / ۱۵۰۹ م (۲ 





02 انظر ص ۸ من هذا الکتاب . 
(۲) محمد حمزة : ا مرجع السابق 7 ص ٦۸۷‏ - 1۹1 . 


۲۷۷ ل 


النوع الثالث : التخطيط ذو الإيوانات حول صحن أو درقاعة : 


استخدم هذا النوع من التخطيط فى تصميم بعض الجوامع الباقية » وببلغ 
عددها نحو ثمانية جوامع . 

ويمكن أن نحصر نماذج هذا النوع من القخطيط فى أربعة أنماط 
رئيسية » وذلك على النحو التالی : 
النمط الأول : وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف یط به أربعة إيوانات 
أكبرها وأعمقها إيوان القبلة » ونشاهد هذا التخطيط فى نموذج قرید لم يتكرر 
فى جوامع القاهرة العشمائية ء وهو جامع الأمير محمد كتخدا مستحفظان » 
العروف بجامع الحبشلى ( بدرب سعادة خلف مديرية آمن القاهرة ) ۱۰۸۰ه- 
١5م(‏ شکل ۲۲۷ ) . 

وعند تأصيل هذا النمط من التخطیط » جد أنه قد انتشر انتشاراً کبیرا خلال 
العصر الملوکی » وشاع استخدامه فى تخطیط الجوامع والدارس والخانقاوات . 

كذلك یلاحظ أن إيوان القبلة بجامع الحبشلی مقسم الى رواقین بواسطة 
باتکتین موازیتین لجدار القبلة » ومثل هذا التقسیمء قد عرف فى يعض الدارس 
المملوركية ؛ مثل مدرسة التصور قلاوون 417" ٤۸٥ھ‏ / ۱۲۸5 - 
٥۵ء‏ ومدرسة الظاهر برقوق ۷۸٦‏ - ۷۸۸ھ / ۱۳۸۲-۱۳۸6 م » 
ومدرسة الأمير عبد الغنى الفخری » العروفة بجامع البنات ۸۲۱ھ /۱2۱۸ م 
( اشکال ۰۱۲۳ ۱3۸۰۱۲۵ ). 

غير أنه يلاحظ أن إيوان القبلة فی تلك المدارس مقسم إلى ثلاثة أووقة بواسطة 
بائكتين عموديتين على جدار القبلة » والرواق الأوسط هو أكبرها وأوسعها . 

كذلك جدر الاشارة الى أن إيوان القبلة فى بعض العمائر المملوكية الأخرى 
يشرف على الصحن أو الدرقاعة ببائكة ذات ثلائة عقود » كما هو الحال فى 


- ۷/۸ 


كل من خانقاة برسباى ( بقراقة صحراء الماليك )۸۳۵ھ / 141١‏ م ء 
وجامع سيدى مدين ۸4۲ ۳٤٢۸ھ‏ / 1415-1418 م » ومدرسة جام 
البهلوان ( بالسروجية ) ۸۸۳ھ ا۸ك۷١۱م‏ » ومدرسة أبو بكر مزهر ۸۸۰ھ / 
۹ م ء وجامع الدشطوطى 314ه/ ۱۵۱۸م ( اشكال ۰۱۵۶ ۱۷۹ ء 
۰ ,عللم١ء؟).‏ 
رئيسى واحد هو إيوان القبلة » ويشغل أحد الأضلاع الأخرى للدرقاعة سدلة 
لطيفة أى صغيرة » ومن أمثلة کل من جامع داود باشا ۵ ۱ ه ا 
۸ - ۱۵۵۳ م وجامع البردينى ۱۰۲۵ ه / ٦٦٦۱م‏ ( شکلا ۲۲۸- 
۹ . ۱ 

ومن الواضح أن وجود هذه السدلات كان لضرورة معمارية اقتضاها تخطیط 
الجامع » فقد استطاع العمار بذلك أن يحقق انفظام الساحة الداخلية للجامع » 
ویسایر فى ذات الوقت خط تنظیم الطریق » فضلا عن استغلال هذه السدلات 
فى عمل دخلات أو شبابيك أو أبواب تؤدى الى بعض ا نافع والملاحق بالجامع . 

وعند تأصيل هذا النمط من التخطيط مجد أنه قد ظهر فى بعض العمائر 
المملوكية » ومن بينها كل من مدرسة قطلویفا الذهبى /4لاه //ا74١‏ م » 
ومدرسة أيتمش البجاسى ۷۸۵۰/ ۱۳۸۳م. ومسجد فرج بن برقوق ء المعروف 
بزاوية الدهيشة ( اه بوابة التولی ) ٥٤٤۸/۸۱۱‏ م وغير ذلك ( اشكال 
۷ ۲ - 16( . 

هذا ویلاحظ أن إيوان القبلة بجامع داود باشا لایشرف على الدرقاعة بکامل 


۔ ۷۹ - 


١١١5-1١15‏ مء ومدرسة صرغتمش ۵۷ء » ومدرسة القاضى 
عيد الباسط ۸۲۳ ف / ١47١‏ م » ومدرسة قانى بای الرماح ( بالقلعة ) 
۶۸۸ھ | ۱۵۰۲ م وغير ذلك ( اشکال ۱۵۸ ۰۷ء ۱۸۲ ۰ ۲۰۳ ) . 

آما إيوان القبلة بجامع البردینی فيلاحظ أنه يشغل الضلع الشمالی الشرقى منه 
سدلة لطيفة ترتفع أرضيتها عن أرضية الإيوان نفسه » وتشرف هذه السدلة على 
داخحل الإيوان بكرديين خشبيين تمتد فيما بينهما معبرة خشبية . 

وقد ظهرت هذه السدلات فى بعض العمائر المملوكية وتشغل الشلعین 
الجانبین لإيوان القبلة أو الإيوان المقابل له » أو تشغل ضلعا واحداً فقط من هذين 
الضلعين ومن بين أمثلة ذلك إيوان القبلة بكل من مسجد کافور الزمام ۸۲۹ھ 
| ۱4۲۰ م والمدرسة الجوهرية ( بالأزهر ) قبل ٤٤۸ھ‏ / ١54٠‏ م » والإيوان 
الشمالی الغربى المقابل لإيوان القبلة بمدرسة قايتباى ( بقرافة اثماليك ) 
۹ھ / ۱١٤۷١‏ م( شكلا ۱۷۲ ۱۷۱۰ ) . 
التمط الثالت : وهو عيارة عن درقاعة مغطاه يحيط بها إیوانان رئیسیان » هما 
إيوان القبلة والإيوان الشمالى الغربی المقابل له. 

ونشاهد هذا الدمط فى كل من جامع المحمودية ۹۷۵ھ / ۱۵۲۷ م » 
وجامع عبد اللطيف القرافى ٥۹۹ھ‏ / ۱۵۸۲ م ( شكلا ٦٣٢‏ - ۲۳۱) 
وجامع تغرى بردى ( بالمقاصيص ) ۱۰4 ه /۱۱۳4 م . 

وعند تأصيل هذا النمط من التخطيط جد أنه قد ظهر فی بعض العمائر 
المملوكية ومن أمثلتها الباقية مدرسة إينال اليوسفى ۷۹۵-۷۹4 هب ۱۳۹۱ - 
۲ م » ومدرسة قانى بای المحمدى ٦۸۱ھ‏ / ١511١‏ م وخانقاه برسباى 
( بقرافة الماليك ) ۸۸۳۵ ١٤٣۱م‏ ومدرسة جام البهلوان ۸۸۳ھ / 
۸ م » وغیر ذلك ( اشکال ۱۸۵ء ۱۸۷ - ۱۹۰ ۲۰۸۰ ) . 


واذا كانت النماذج السابقة تعفق مع بعضها من حیث التخطیط العام وبعض 


- TA. 


التفاصيل » فانها تختلف فيما بينها من حيث التفاصيّل الأخرى » فضلا عن 
الساحة فيما اذا كانت مستعرضة أو عمودية » وعمق الإيوانات وانخفاض ارضية 
الدرقاعة أو مساواتها لأرضية الإيوانات ا حیطة بها وغير ذلك . 

هذا وينفرد جامع ا حمودیة ۹۷۵ھ / ۷٥٥۱م‏ بابتكار لم یسبق إليه » 
كما أنه لم يتكرر بعد ذلك » ويتمثل ذلك فى وجود أربعة أعمدة من الجرانیت 
الأحمر فى مقدمة إيوانى الجامع » بواقع عمودين بكل إيوان » وترتفع فوق هذه 
الأعمدة الأربعة عقود مديبة » اثتان متها موازيان لجدار القبلة » والائنان الأخران 
عموديان على ذلك الجدار » وقد استطاع العمار بهذه الطريقة أن يخلق مساحة 
مربعة تتوسط الجامع » وبسقف هذه المساحة سقف خشبی ذو زخارف ملونة 
ومذهبة » ويتوسط هذا السقف شخشيخة ترتفع عن بقية سقف الجامع » وقد 
فتحت بأضلاعها عدة نوافذ للإضاءة والتهوية . 
النمط الرايج : وهو عبارة عن درقاعة وسطى مغطاة » يحيط بها إيوانان رئيسيان » 
هما إيوان القبلة والإيوان الشمالى الغربى المقابل له » وسدلتان جانبيتان » هما 
السدلة الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية المقابلة لها . 

ونشاهد هذا الدمط من التخطيط فى كل من جامع محب الدين أبو الطيب 
( بالخرنفش ) ۵۹۳-۹۳4 ۱۵۲۷- ۱۵۲۹ م ء وجامع يوسف الحين 
باب الخلق ,۱۰۳۵ ه- / ۱۱۲۵ م( شكلا ۲۳۲ - ۲۳۳ ) . 

وعند تأصیل هذا التخطیط جد أنه قد عرف منذ بداية العصر الملوکی ء 
واستمر حتى نهایته » ومن بين أمثلته نذکر كلا من : مدرسة النصور قلاوون 
(قبل تغيير معالها ) ومدرسة مثقال » ومدرسة جوهر اللالا ء والمدرسة الجوهرية 
(بالأزهر) » ومدرسة تغری بردی ( بالصلیبة ) » ومدرسة جقمق » ومدرسة 
السلطان إينال » ومدرسة السلطان قایتبای ( بقرافة صحراء الماليك ) ء ومدرسة 


- ۲۸۱ ۰ 


آیو بكر مزهر » ومدرسة الغوری » ومدرسة قرقماس » ومدرسة بیبرس الخياط 
(بالجودریة) وغیر ذلك ( اشکال ١54‏ 185 ) . 

ومن بين الجوامع نذکر كلا من : جامع قراقجا الحسنی ۸4۵ ه / 
۱ م » وجامع القاضى بحیی زین الدين ( عند تقاطع شارعى الأزهر وبور 
سعيد ) ۵۸4۸ / 1554م » وجامع قجماس الاسحاقی ۸۸۵ ٦۸۸ھ‏ / 
۰ ۱۸۸۱ م ۲ ( اشکال ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ ۱۵۳ ) . 


وأخیرا بقی أن نشير الى هذه الأنواع من التخطیطات لم تقتصر على العماثر 
الباقية بمدينة القاهرة فحسب » بل صممت على أساسها كذلك العمائر الباقیة 
بالمدن والقرى المصرية الأخرى » سواء فى الوجه البحرى مثل : الإسكتدرية » 
ورشید » وفوه » ودمياط » واحلة الکبری » وطنطا » وميت غمر › وجناج ¢ 
ومحلة مرحوم » وغير ذلك أو فى الوجه القبلى مثل الفيوم » وفرشوط » 
وأخحميم » وجرجا 6 وبهعجورة » وهو » وأسوان ¢ وغير ذلك ۳ , 
الطراز الثاني : الجوامع الصممة وفق الطراز العثمانی الوافد ۴۳ . 


(۱) محمد حمزة : المرجع السابق » ص ۱٩۲‏ - ۷۰۱ ۔ 
(۲) محمد حمزة : العمارة الاسلامية فى مصر - ص ص ۱۵ - ۲۵ . 
(۳) کان لبعض العلماء الأجانب نضل السبق فى در دراسة عمائر الطراز العشمائى الوافد بصفة 
عامة والجوامع بصفة خاصة ؛ نذكر مد 
in Egypt and Salestine.‏ ا (M.). Muhammadan‏ ووم 81 
(Oxford, 1924) pp. 132 - 144.‏ 
Devonshire (R.L.) L'Egypte Musulmane et les Fondatures de ses‏ 
Mouments. (Paris 1926) pp. 115 - 7 ,‏ 
Hautecoeur (1.) et wiet (G.),les Mosquees du Caire , (Paris, 1932)‏ 
pp. 340-354 .‏ 
Pauty (E.) L'Architecture Au Caire depuis la Conquete Ottomane.‏ 
(Bullatin de I'institut Francais d'Archeolgie Orientale. Tome‏ 
XXXVI, 16 Caire, 1936)pp. 1 - 69 .‏ 
Williams ( J . A .), The Monuments of Ottoman Cairo, (colloque‏ 
Iternational sur !'Histoire du Caire. 1969), pp. 353 - 360 .‏ = 
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لم يقدر لجوامع هذا الطراز الذیوع والانتشار بمدينة القاهرة خلال العصر 
العثمانى » حيث يبلغ عدد الأمثلة الباقية نحو ستة جوامع فقط كما سبق القول ۔ 
ويمكن أن نحصر تخطيطات تلك الجوامع فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك 
على النحو التالى 
النوع الأول : التخطيط الكلاسيكى أو التقليدى المميز للعمارة العثمانية 
النوع الثالث : التخطيط ذو الاروقه المغطاه بقباب ( الجامع ذو القباب التعددة) . 
ونستعرض فيما يلى كل نوع .من هذه الأنواع على حده ؛ وذلك على 
النحو التالی : 


= كذلك كان لبعض العلماء والباحثين المصريين إسهاما تهم ا حمودة فى هذا ا جال » ومنهم 
: حسن قاسم : المزارات الإسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية ء ج ٦‏ , 
القاهرة ۱۹4۵م. 
حسن عبد الوهاب : تاریخ الساجد الأثرية ء ج ١‏ القاهرة ٠۹٤٩‏ م. 
سعاد ماهر : مساجد مصر واولیاژها الصالحون ء ج ٥‏ ء القاهرة ۱۹۸۳ . 
محمد مصطفى جیب : العمارة فی العصر العثمانی ( بحث فى كتاب القاهرة - مؤسسة 
الأعرام ۱۹۷۰م ص ۲۵4 - ۲۷۲ . 
هدایت تیمور : جامع الملكة صفية » رسالة ماجستیر ؛ غير منشورة » جامعة القاهرة 
۷ م 
على اللیجی : الطراز العشمانی فى عمائر القاهرة الدينية » رسالة دکتوراه » غير منشورة » 
جامعة اسيوط ۱۹۸۰م. 
مرفت عیسی : الطراز العثمانی فى منشآت التعليم بالقاهرة » رسالة دکتوراه » غير منشورة 
جامعة القاهرة ۷ء ۱ 
سوسن سليمان : عمائر الرأة فى مصر فى العصر العثمانی » رسالة دکتوراه » غير 
منشورة» جامعة القاهرة ۵۸ء 


۔ ۲۸۲ - 


النوع الأول : التخطیط الکلاسیکی أو التقليدى المیز للعمارة العشمانية : 


یتکون هذا النوع من التخطيط فی جوهره من قسمین أساسيين أولهما : 
مغطی ویمثل الجامع نفسه ء وثانيهما : مکشوف ویمثل الحرم » ویظهر هذا 
التخطيط فى القاهرة فى نموذجین هما : جامع سلیمان باشا "۴۳ العروف بجامع 
سارية الجبل ( بالقلعة ) ۹۳0 ۱۵۲۸ م ( شکل ۲۳۶ ) » وجامع الملكة 


(۱) يعد سلیمان باشا من أشهر ولاة مصر العشمانية » كما تعد فترة حکمه من أطول فترات 
حکم الولاة العثمانيين » فقد بلغت نحو النتی عشرة سنة غير متصلة » ذلك أنه تولی 
حکم مصر على فترتین الأولى » وتمتد فيما بين ۹۳۱ - ۹۱ ها ۱۵۲6 - 
04م . والثانية ؛ وتمتد فیما بين 46۳ ۹6 ھا ۱۵۳ ۸٥٥۱م‏ ؛ وکان 
مغرماً بالإنشاء والتعمير » ومن بين عمائره هذا الجامع والمدرسة السليمانية بالسروجية » 
ومنشاته اخعلفة ببولاق . 
الاسحاقی ( محمد عبد العطی بن أبى الفتح ) : 
آخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من أرباب الدول » الطبعة اليمنية بمصر احروسة 

٠٥ھ‏ /۱۸۹۲م » ص ۱۵۰ . 
البکری ( دز سان نر اکر الد 
ا منح الرحمانية فى الدولة العثمانیة » مخطوطة » دار الکتب الصرية ( رقم ۱۹۲۲ تاریخ) 
ص ٠١۰ ۱٤۹‏ . 
ابن يوسف الحنبلى ( مرعى بن يوسف بن أبى بكر المقدسى ) : 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين » مخطوطه محفوظة 
بمكتبة رضا رامبور بالهند مصورة بمكتبة معهد ا خطوطات العربية رقم ( ۱۲۸۳ تاريخ ) 
ص ۰۱1۵-۱16 
ابن الوكيل ( يوسف أفندى اللوانی ).. 
مخفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والتواب » نسخة مصورة عن نسخة دار الکتب 
المصرية المحفوظة مت رقم ( 5577 تاريخ ) والمصورة بدورها عن نسخة مكتبة رفاعة 
الطهطاوى بسوهاج ا حفوظة مت رقم (۸۰ تاريخ ) ص ۱۵۲ - ١84‏ . 
اين عبد الغنى ( أحمد شلبى ) : أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات اللقب بالتاريخ خ العينى کو سرد یر اعت القاهرة ۸ء ۔ ص 


۱۰4 + ١٦ 
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صفية ”۶ ( بالداودية ) ۱۰۱٩‏ ه/ ٦٦٦۱م‏ (شکل ۲۹۸ )وبرغم اتفاق 
کل منهما فی التخطيط العام وفی المیزات کو ية فانهما یختلفاه عن 
بعضهما من حيث تخطيط الجزء الفطی وبعض العناصر والتفاصيل الأخرى » 
وهو ما سنوضحه فيما يلى : 

جامع سليمان باشا ( شكل ۲۳۶ ) . 


يتكون تخطيط هذا الجامع من قسمين اساسيين هما الجزء المغطى والحرم 
(شكل ۲۳۶) . وبالنسبة للجزء المغطى فهو عبارة عن درقاعة مربعة حیط بها 
من ثلاث جهات - عدا الجهة الشمالية الغربية ‏ ثلاثة إيوانات » أعمقها إيوان 
القبلة» ويشرف كل إيوان منها على الدرقاعة بعقد مدبب » وحتى تکتمل هیئة 
منطقة انتقال القبة التى تغطى الدرقاعة فقد أوجد المعمار فى الجهة الشمالية 
الغربية دخلة غير عميقة تشرف على الدرقاعة بعقد مدبب أيضآ ء ومخصر هذه 
العقود الأربعة فيما بينها ‏ أى فى كوشاتها ‏ منطقة انتقال القبة » وهی عبازة 
عن اربعة مثلثات كروية » آما الإيوانات الثلائة فيغطى كل إيوان منها نصف قبة 
مقامة على مثلثين كرويين . 

أما الحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية الغربية . ويتكون 
تخطیطه من صحن اوسط مکشوف مقر به أربعة اروقة ماه باب نله 
مقامة على مثلثات كروية ویشرف کل رواق منها على صحن من خلال بائكة 





)١(‏ اللکة صفية هی زوجة السلطان مراد الثالث » ووالدة السلطان محمد الثالث ہ وکانت 
تمتاز بذكاء مفرط وسرعة بديهة فضلا عن جمالها الأخاذ » وقد لعبت دوراً كبيراً فى 
سياسية الدولة العثمائية فى عهد ولدها السلطان محمد الثالث . 
لزید من التفاصيل عن ترجمة الملكة صفية وعلاقتها بهذا الجامع انظر : حسن عبد 
الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ء ج ۱ ء ص ۳۰۳ - ۳۰۸ . 
سعاد ماهر : مساجد مصر » ج ٥‏ ص ١54‏ - ۱۲۵ 
هدایت تیمور : جامع الملكة صفية ء ص ۱۱۳ - ۱۳۱ . 


- YA - 


من عقدين فى كل من الضلعين : الجنوب الشرقى » والشمالى الغربى » ومن 
ثلاثة عقود فی كل من الضلعين : الجنوبی الغریی » والشمالی الشرقی : 

والحق ان هذا التخطيط يمثل نموذجا فريدا قى العمارة العشمانية بصفة 
عامة» وفى مصر بصفة خاصة ء حيث أنه يجمع بين نمعلين من أنماط تخطيط 
الجامع فى العصر العشمانی » فالجزء المغطى یذ کرنا بالتخطيط المعروف بطراز 
بورصة او بروسة الثالث » أو التخطيط على هيئة ( حرف '1' ) ولكن مع تطوير له 
ينمثل فى احلال الحرم محل السقيفة التى تتقدم هذا التخطيط فى العمارة 
العشمانية » ومن المعروف أن الحرم يمثل الجزء الکشوف فى التخطیط 
الکلاسیکی أو التقليدى المميز للعمارة العشمائية . 

ويكفى لبيان أهمية هذا التخطيط القول بأنه ليس فى العمارة العثمانية فی 
تركيا حتى الآن - فيما أعلم ‏ نموذج واحد يجمع بين التخطيط على هيئة 
التخطيط تتقدمها سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية أو الائنین معا . 

ومن المعروف أن هذا النوع من التخطیط قد اشتق أساسا من تخطيط المدارس 
السلجوقية ذات القباب » ويمكن رژية هذا التخطيط فى قباب البانی المرتبه على 
هیعة ( حرف 1) المقلوب بمدرستی قره طاى »وانيجه منار فى قونية > وفى 
الإيوانات ذات الأقبية احيطة بقية مدرسة جاجا بك فى قير شهر » وهی على 
هيئة ( حرف '1) مقلوبا ۲۲ . 
لهذا النوع من التخطيط فى العمارة العثمانية »ثم توالى ظهوره يعد ذلك فى كثير 
من النماذج » ومن بينها كل من : مسجد مراد الاول فى بروسة -۷٦۸‏ 
(۱) آصلان آبا ( اوقطاى ) فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى » استانيول ۱۹۸۷م» 

ص ۱۷۲. 

هدايت تيمور : المرجع السابق > ص ٤۷‏ - 1۸ . 

على المليجى : المرجع السابق » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 





- ۲۸1۰ 


۷ھ / ۱۳۲۲ - ۱۳۸۵ م . ومسجد بایزید الأول فى بروسة ۷۹۳- 
۸ هم ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰م » وللسجد الأخضر فى بروسہ۸۲ھ ۱8۲۶م» 
والرادية بادرنه ۸۳۸ھ / ۱6۳4 م ومسجد حمزة بك فى بروسة الثصف 
الثانى من القرن 85ه/ ٠١‏ م » ومسجد یخشی بك فى تيره ۸۵۰ه ١٤٣۱م‏ 
وجامع مراد پاشا باستنيول ۸۷۰ھ / ۱۹ م ء وکل من جامع فيروز بك فى 
میلاس » وجامع بايزيد باشا فى اماسیا وزاوية نیلوفر حاتون فى أزنبق وغیر ذلك!'' 
(«اشکال ۲۳۵ - ۲4۵) . 

والملاحظ ان التغطية فى غالبية النماذج السابقة هی القباب بحیث جد قبة 
فى الوسط یط بها ثلاث قباب : قبة ا حراب » وقبتان جانبیتان وفی بعض 
النماذج الأعرۍ إتعجدلت قبة احراب بنصف قبة كما هو الحال فى مسجد 
یخشی بك فى تيره وغیره أو إستيدلت القیاب الثلاث السی حیسط بالقبة 
الوسطی الرئيسية بثلائة أنصاف قياب » كما هو الحال فى جامع سلیمان باشا 
(بالقلعة ) ويكاد یکون هو النموذج الوحید لذلك بین نماذج التخطيط على 
هيئة (حرف '1) فى العمارة العثمانية . 

ومن التماذج الشهيرة الجامع الازرق فى تبريز (٠‏ شكل ۲4۲ ) . 

ومن النماذج المتميزة فی البلاد العربية جامع درغوت باشا والى طرابلس 
الغرب فيما بين 9514 ۱۵۵۹/۵۹۷۱ - ٣١٥۱م‏ (شکل ۲4۷) ويتميز 
التخطيط الحالى بأنه على هيئة حرف '1 ومغطى بإثتتين وئلائین قبه ويكون يكون 
النموذج الوحيد ‏ فيما أعلم ‏ الذى صمم على هذا النمط وغطى بهذا العدد 
الكبير من القباب 0 

ويرى البعض أن هذا التخطيط قد حدث ضمن الاصلاحات الأخيره التى 
تمت بالجامع بعد أن أصيب بالقنابل أثناء الحرب العالمية الثانية ومن ثم فهو يرى 


. ۱۸١ ( ۱۸۰ ۰ ۱۷۵ - ۱۷۲ آصلان آبا : الرجع السابق ء ص‎ )١( 
Goodwin )0.(, Ahistory of Ottoman Architecture, Newyork, 
1987. pp. 37, 78, 412. 
- ۱ مسعود رمضان شقلوف ( وآخرون ) : موسوعة الأثار الإسلامية فى ليبيا - ج‎ )( 
. 1۲ - ۰ طرابلس - ۱۹۰م - ص‎ 
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أن الجزء الاصلی من الجامع كان مغطی بواحد وعشرین قبه متساويه فقط (۱). 
جامع الملكة صفية : 

یتکون تخطيط هذا الجامع من قسمین أساسيين هما الجزء الغطی والحرم 
(شکل ۲4۸ ) . 

وبالتسبة للجزء الغطی فهو عبارة عن مساحة مربعة تتوسطها ستة أعمدة 
تعلوها ستة عقود مدببة صر فیما بینها - ای فى کوشانها - منطقة انتقال القبة 
ال ركزية الرئيسية التی تهیمن على بيت الصلاة » وتکاد تکون القبة الوحيدة فى 
مصر المقامة على قاعدة سداسية الشکل » شحیط بهذه القبة فى کل من 
الضلعین الجانبين ( الجنوبى الغربى والشمالی الشرقی ) أربع قباب صغيرة » 
بواقع قبتین بکل ضلع كذلك توجد فى الضلع الشمالی الغربی قبتان أخريان 
یتوسطهما قیو » أما الضلع الجنوبی الشرقی فتتوسطه دحلة ا حراب التی تبرز عنه » 
ويغطى هذه الدخلة قبة أقل حجما وارتفاعا عن القبة الوسطى ال ركزية » وأكثر 
حجما وارتفاعا عن القباب الأخرى . 

آما الحرم فهو يتقدم الجزء الغطی من الجهة الشمالية الغربية » ویتکون 
تخطیطه من صحن أوسط مکشوف » یط به أربعة آروقة مغطاة بقباب ضحلة 
مقامة على مثلئات كروية » ويشرف کل رواق منها على الصحن من خلال 
بائكة ذات ثلائة عقود نصف دائرية . 

وعند تأصیل هذا النوع من التخطیط جد أنه قد استخدم فى العدید من 
الجوامع العثمانية » ولذلك فسوف نکتفی فقط بذ کر نماذج الجوامع التی تهیمن 
على بيت الصلاة فیها القبة الوسطی المركزية المقامة على قاعدة سداسية والتی 
تعد قبة جامع اوج شرفلی بأدرنه 141١‏ ۸۵۱ھ / ۱۳۷- ۱٥٤١‏ م آقدم 
تموذج باق لهذا النوع من القباب فى العمارة العثمانية » ومن الأمثلة التالية کل 


)١(‏ صلاح البهنسى : العمارة الدينية فى طرایلس فى العصر العشمانی الأول دکتوراه - غير 
منشوره ‏ جامعة القاهرة 4م - ص ۱۳۸ شكل 4 : 
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من جامع قرة أحمد باشا باستانبول ۳٦۹ھ‏ / ١٥٥۱م‏ ؛ وجامع سوکللو 
محمد فى قادرجا باستانبول ۱۵۷۲/۵۹۸۰ م » وجامع الوالدة العتیق فى 
اسکدار 2١”‏ ( شکل ۷۸ ) . 
ومن نماذج الجوامع العشمانية الى تبرز فیها دخلة ا حراب نذكر كلا من : 
جامع داود باشا ء جامع باب العزب ء وجامع لاله لی باستانبول ۲۳۳ » غير أنه 
يلاحظ أن دعلة احراب فى هذه النماذج مغطاه بنصف قبة (اشکال٩‏ 4 ۲۵۱-۱). 
فى حین أنها مغطاه بقبة كاملة فى جامع الملكة صفية كما سبق القول. 
النوع الثانى : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الجامع القبة ) : 
يتكون هذا النوع من التخطيط فى جوهره من مساحة مربعة تعلوها قبة 
ونستطيع أن نحصر نماذج هذا التخطيط فی نمطين رئيسين » وذلك على النحو 
التالی . 
النمط الأول : وهو عبارة عن مساحة وسطى مربعة تخیط بها من الداخل 
- أربع دخلات صغيرة » آعمقها وأهمها دخلة ا حراب ( الدخحلة الجنوبية 
الشرقية ) وتشرف هذه الدحلات الأربع علی الساحه الوسطی المربعة من خلال 
أربعة عقود مدبية تخصر فيما بينها - أى فى كوشاتها ‏ منطقة إنتقال القبة التى 
تغطی المساحة الوسطی المربعة » وهى عبارة عن أربعة مثلثات كروية بواقع مثلث 
فى كل ركن من الأركان . 
ويتقدم الجامع من الجهة الشمالية الشرقية زيادة من رواق واحد عبارة عن 
مساحة مستطیلة مسقوفة بسقف خشبی تلاشت ت أجزاء کثيرة منه الآن » ویوجد 
بصدر هذا الرواق محراب صغیر » ومن الواضح أن الغرض من وجود هذه الزيادة 
هو استخدامها قى الصلاة فى حالة ضیق الجامع بالصلین . 
ہے ویتجلی هذا التخطیط بوضوح فى نموذج وحید باق » وهو جامع أحمد 


() آصلان آبا : المرجع السابق ء ص ۱۸۲ ۲۰۱۰ . 
هدایت تیمور : المرجع السایق » ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
على اللیجی : المرجع السابق ١ص‏ ۲۸۲ 2 ۳۷۲ . 
۔ 4 .93 pp. 244 - 254 Fig.‏ .ا01 Goodwin Op.‏ 
pp. 115, 296, 398, 389 , Fig, 107. 406. (۲)‏ .ات Goodwin, Op.‏ 


- ۲۸۹ - 


کتخدا العزب ( خلف باب العزب بالقلعة ) ١599 / ۸۱۱۰٩‏ م ۲۲ 
(شکل ( 784 ) . 

وعند تأصیل هذا التخطیط جد أنه عرف فى العمارة العشمانية » ولکن مع 
الاختلاف فى بعض التفاصيل » ومن أمثلة ذلك جامع اورحان غازی فى 
بلاجك» وبرجع تاريخه إلى التصف الثانی من القرن ۵۸-/۱۸۱4*( شکل 
٦‏ 

وتجدر الاشارة الى ان هذا التخطيط قد عرف فى مصر فى نفس هذه الفترة 
وما بعدها ء ولا سيما فى بعض القباب المدافن » ومن أمثلتها الباقية قبة مدفن 
الأمير صرغتمش الملحقة بمدرسته بالصليبه ۷٥۷ھ‏ / ۱۳٥١‏ م ء وهى تتكون 
من مساحة وسطى مربعة » حیط بها من الداخل اربع دخلات معقودة بعقد 
مدبب » يتوسط الدخلة الجنوبية الشرقية منها ا حراب ‏ أما الدخلة الجنوبية الغربية 
فبصدرها شباك یشرف على الشارع ويقابله بصدر الدخلة الشمالية الشرقية باب 
الدحول للقبة من الإيوان الشمالى الغربى للمدرسة وتؤدى الدخلة الشمالية 
الغربية إلى رواق بارز عن سمت جدار الواجهة » ويسقف هذا الرواق قباب 
ضحلة مقامة على مثلثات كروية » ويشرف هذا الرواق على الشارع من خلال 
ثلاثة شبابيك فى الصدر » وشباكين فى الجانبين بواقع شباك بکل جانب (شكل 
۰۵ ) . 





)١(‏ يعتقد (البروفیسور کازانوفا ) أن هذا الجامع أقيم مکان جامع آخر آقدم منه ويؤيد ذلك 
(الأستاذ حسن عبد الوهاب ) فیذکر أن هذا الجامع أقيم على بقايا مصلی وسبیل 
السلطان الملوکی المؤيد شيخ . 
كازانوفا ( بول ) : تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة وتقديم د. أحمد دراج » مراجعة 
د. جمال محرز القاهرة ۱۹۷4م» ص ۱۸۵ . 
حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسن وما حوله » المكتبة الثقافية » العدد 55 ء أول 
مارس ۱۹۲۲م» ص ۷۶ . 

زفق ۰ Goodwin, Op. Cit., pp. 18-19, Fig.‏ 
آصلان ابا : المرجع السابق- ص ۱۷۰ ۔ 
على اللیجی : المرجع السابق - ص ۲۲4 . 


ت۹ 


وإذا کان هذا التخطيط يتفق مع تخطیط جامع آورخان فی بيلاجك من 
جهة فإنه من جهة أخرى يذكرنا بالتخطيط المعروف بطرأز بروسة الأول » الذی 
يتميز بوجود رواق أو سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية ء أو بالاثنين معا » وتتقدم 
هذه السقيفة » أو هذا الرواق ء الجامع ء كما هو الحال فى كل من جامع 
حاجى أوزيك فی أزنيق ۱۳۳۳/۵۷۳6 » وجامع علاء الدين بك فى بروسة 
٦ھ‏ / ۱۳۳۵ م ء وغير ذلك ( اشکال ۲۹ - ۳۷ ) . 

ويشبه تخطيط قبة مدفن الأمير إينال اليوسفى الملحقة بمدرسته ( بالخيامية ) 
٤‏ ۔ ۷۹۵ ه/ ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲م ( شكل ۱۸۵) ولكن مع بعض 
الاختلاف فی التفاصیل تخطيط قبة الامیر صرغتمش من حیث وجود المساحة 
الوسطی الربعة » والدخلات الأربع العقودة التی یط بها » غير أن قبة إينال 
اليوسفى لا ختوى على الرواق البارز المسقوف الذی بتقدم مربع القبة من الجهة 
الشمالية الغربية ۲۱۱ . 

وقد استمر هذا التخطيط فى بعض قباب العصر العثمانی » ومن آمثلتها 
الباقية قبة الشیخ على الروبى بالفیوم ۵۸۱۱۲۰-/۱۷۱۷م وهی تتکون من 
مساحة وسطی مريعة حيط بها من الداخل آریم دخللات » تشرف كل منها 
على المساحة الوسطی المربعةببائكة ذات عقدین مديبين (۳. 

النمط الثانی : وهو عبارة عن مساحة مربعة تعلوها قبة ضخمة 
(مشایخی) ۳ . ویحیط بهذه الساحة المربعة من الخارج من ثلاث جهات - عدا 


)١(‏ محمد حمزه إسماعيل الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطین الماليك ء رسالة 
ماجستیر غير منشورة » جامعة القاهرة ۱۹۸۲م» ص ۳۳۲ - ۳۳۵ . 

)٢(‏ سعاد ماهر : محافظات الجمپورية العربية المتحدة وآثارها الياقية فى العصر الاسلامی 
القاهرة ٦٦۱۹مء‏ ص ۷٢‏ . 

(۲) أطلقت الوثائق هذا الصطلح على بعض القباب » ومنها قبة جامع محمد بك أبو الدهب» 
وقبة الشهد الحسینی » وقبتا الکردی والخواص بالحسينية عندما قام بتجدیدهما الامیر 
عيد الرحمن کتخدا . 
حجتا وقف الأمير عبد الرحمن كتخدا ( أوقاف رقم 45 ۰ 144 ) » حجة الأمير محمد 
بك أبو الدهب ( أوقاف رقم ٩۰۰‏ ). 


۔ ۹۱ بت 


جهة القبلة ‏ زياده عبارة عن ثلاثة اروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة على مثلثات 
6 

ويتجلى هذا النمط بوضوح فى نموذجين هما : جامع ستان باشا (ببولاق) 
۹ هم ۱۵۷۱م) (شكل ۲۶ ) وجامع محمد بك أبو الدهب ( جاه 
الازهر ) ۱۱۸۸ھ / ٤۱۷۷م‏ ( شكل ۲۵). 

وقد سبق أن قمنا بدراسة تخطيط كل من هذين الجامعين وإبرز أهمية ذلك 
التخطيط مع تأصيله وتتبع مراحل تطوره فى العمارة الإسلامية يصفة عامة ١(‏ . 
النوع الثالث : التخطيط ذو الأروقه المغطاة بقباب (الجامع ذو القباب التعددة) : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى أروقه 
متقاطعة بواسطة عدد من البائكات » يختلف من جامع لآخر » وتتكون هذه 
البائكات من أعمدة أو دعامات تنطلق من فوقها عقود تتجه عمودية على جدار 
القبلة» وأحرى تتجه موازية لذلك الجدار » مما ينتج عنه مجموعة من ا مربعات 
الصغيرة » يعلو كل مربع منها قبة وقد تكون جميع هذه القباب المتعددة متساوية 
وربما لا تكون كذلك. 

ویتجلی هذا التخطيط بوضوح » مع بعض الاختلافات الطفيفة » فى 
نموذج وحيد باق بالقاهرة العثمانیة » وهو جامع عابدی بك ( بمصر القديمة ) 
۱ ۰٦٦۱م‏ . 

ويتكون تخطیط هذا الجامع حالیا من مساحة مريعة تقريباً » قسمت براسطة 
بائکتین ألى ثلائة آروقة متقاطعة تتکون کل بائكة من عمودین مستدیرین بنطلق 
من فوقهما اٹنا عشر عقدا مدیبا » بواقع ستة عقود تتجه عمودية على جدار 





() انظر : الفصل الثانى من هذا الکتاب ب ص ص ۱۰۱ - ۱۲۰ . 
(۲) عن الدرسة التفصیلیه لهذا الجامع انظر : 
على المليجى : الطراز العشمانی - ص۲4۸ - ۲۵۲ . 


- A - 


القيلة »ومثلها تتجه موازية لذلك الجدار ء وقد نتج عن ذلك تسعة مربعات 
صغيرة» يعلو المربع الأوسط منها فيما بين الأعمدة الأربعة منور » فى حين يعلو 
باقى المربعات قباب » وجميع هذه القباب متساوية ومقامة على مثلثات كروية » 
باستثناء القبة التی تعلو المربع أمام احراب ء فهى أكثر القباب ارتفاعا » كما أنها 
مقامة على حطات من المقرنصات المتصاعدة . 

هذا ويتضح من أحد المساقط القديمة ( شكل ۱6۳ مكرر ) التى رسمت 
لهذا الجامع منذ اوئل القرن الحالى أنه كان يسقف هذا الجامع تسع قباب 
متساوية بواقع ثلاث قباب بكل رواق من الاروقه الثلائة ويدل ذلك على أن 
التغطية الحالية قد تعرضت لبعض معالم التغيير وخاصة المنور الذى يعلو المربع 
الاوسط فيما بين الأعمدة الاربعة والذی حل محل القبة التى كانت تعلو هذا 
الوضع فضلا عن القية التى تعلو المربع الذى يتقدم احراب » فقد كانت فى 
الاصل تمائل القباب الثمان الاخرى أما الأن فهى اكثر إرتفاعا من جهة ومقامه 
على حطات من المقرنصات من جهة ثانيه كما سبق القول . 

والواقع ان هذا التوع من التخطيط یذ کرنا بالتخطيط غير التقليدى للمساجد 
فى العمارة الاسلامية» وهو التخطيط الذى اصطلحنا على تسميته بالتخطيط ذى 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة » وقد انتشر هذا التخطيط فى العديد من الأقطار 
الاسلامية منذ العصور الإسلامية الأولى » وقد إستخدم فى تسقيف هذا النوع من 
التخطيط إما القباب أو الأقبية » أو الاثنين معا » وإما الاسقف الخشبية كما سبق 
القول 220 . 


۱2( انظر : ص ص ۱۷۱ - ۱۹۰ من هذا الکتاب . 


۲٩۲ -‏ ۔ 


وضمت ناصیتین۱ » ومن ثم أطلق هذا اللفظ فى البداية على الحلقات 
العلمية بالجوامع الکبری ؛ ومنها زوايا العلم بجامع عمرو بن العاص ء كزاوية 
الإمام الشافعی » والزاوية ا جدیة » والزاوية الصاحبية وغیرها » وقد أوقفت على 
هذه الزوایابمض الأوقاف ما كان له آثره الکبیر فى استمرارها فى آداء رسالتها 
العلمیة۲؟ . وتطورت الزاویا بعد ذلك لتصبح منشأت مستقلة ء لكل منها مصلی 
أو مسجد وأماكن للاقامة بالاضافة الى اللحقات » وکانت مسکنا للصلحاء » 
من الشیوخ من يشتهر آمرهم » حيث یتجمع حولهم تلامیذهم ومرپدوهم » 
وهم غالبا من الفقراء » بالاضافة الى العابرین وأبناء السبیل » وكان شيخ الزواية 
يتولى الوعظ والارشاد لمن يتردد على الزاوية أو يقيم فيها . 

وكانت بعض الزوايا تنشاً لأفراد من الصلحاء ونحمل أسماء ساکنیها أو 
منشعیها ء ومن أمثلة ذلك زاوية الشيخ خمضر » وزاوية ابن منظور » وزاوية 
الحلاوی » وزاوية نصر » وزاوية الشريف مهدى ٠‏ وزاوية الركراكى » وزاویة 
الجعبری » وزاوية الغربل » وزاوية القصری » وزاوية الجاکی ء وزاوية الایناسی » 
وزاوية إبراهيم الصائغ » وغیر ذلك ۳ . 


کذلك كانت هناك زاويا تخصص لطوائف معينة من الأغراب الذين کانوا 





. ۰ القاهرة ۰م ص‎ ١ إبراهيم مصطفی ( واخحرون ) : المعجم الوسیط ج‎ (١) 
. دائرة المعارف الإسلامية المعربه » مادة زاویة‎ 

۲( القریزی : الخطط ۾ بج ۲ ص ۲۵۵ ۲۵۲ ۰ 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ء ط١‏ ء القاهرة ۱۹۸۰م » 
ص ۰ ۱. 

0 القریزی : المصدر السابق » ص ۰ - 4۳8 , 
توفيق الطويل : التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ؛ ص ٤٤‏ - ۶۳ . 


۹6 ے 


يفدون الى القاهرة کال حیاش والاعاجم وغیرهم » ومن أمثلة زاوية الشیخ تقی 
الدين رجب بن أشيرك التی أمر بانشائها السلطان حسام الدين لاجین ۹۷٥ھ‏ 
/ ۷ م ء ووقفھا على الفقراء أل الطریق الأعاجم النقطعین . 

ومنها الزاوية العروفة بقبة التصر ء وكان یسکنها فقراء الأعاجم أيضا » ومن 
هذه الزوايا فى العصر العثمانى زأوية حسن الرومى 0 وقد حصصت لطائفة 
العجم» واشترط الواقف أن يستقروا قیها على الدوام » واذا أراد أحد هؤلاء 
لاتفوت صلاة الظهر بالزاوية ء وكان الواقف قد أوقف هذه الزاوية مسجدا لله 
تعالى تقام فيه الصلوات الخمس المعهودة "۴۱ . 

وقد استخدمت بعض الزوایا کمسجد تؤدى فيه الصلوات الخمس 
الفروضة. ومنها زاوية الخدام التى كانت منزلا للخدام الأحباش » وأصبحت 
مسجدا له امام ومؤذن وقومه » ومنه أيضا زاوية البراشمة التى كانت توجد بخط 
المصنع بالقلعة وغیر ذلك رذ ۰ 

ومن العروف أن مساجد الصلوات الخمس كانت كثيرة 0 سواء فی مص رأو 
فى القاهرة » ويؤكد ذلك ما ذکره « القلقشندی »© بقوله : « وآما مساجد 
الخمس فكانت على العدد الذی لا یحصی لکٹرتھا 6 وخطط القضاعى شاهدة 
بذلك » . 

ويضيف ١‏ القلقشندى » فيقول : وأما مساجد الصلوات الخمس - بالقاهرة 
- فا کثر من أن خصى وأعز من تستقصی , یکل خططها مسجد أو مساجد ۲ 


)۱( محمد ححزہ : الطراز المصرى »ص ° 14 . 


(۲) دولت عبد الله : معاهد تزكية التفوس فى مصر فى العصر الأيوبى والملوکی ء القاهرة 
۰م ص أه ‏ 6۷ 1 


- ۲۹۵ - 


لكل منها امام راتب ومصلون (۱). 


وقد انتشر هذا النوع من الزوایا التى تؤدى فیها الصلوات الخمس خلال 
العصر العشمانی » ويؤكد ذلك ما ذکره ١‏ جومار » بقوله : 9 إن الساجد الصغيرة 
أو الصلیات یطلق علیها فى العموم اسم زاوية ء عددها ضخم جدا » حوالی مائة 
وستين » کل هذه المبانى الخصصة للعبادة يتردد علیها کل يوم أهالى القاهرة 
بحماس وورع» (۲) . 


ومثل هذه الزاويا كانت لاختوی على منبر ولا مكذنة » ومن ثم كان الوذن 
يؤذن على بابها أو من شرفة تعلو مدخلها الرئيسى » ولا يزال لفظ الزاوية يطلق 
حتى الآن على المساجد الصغيرة أو المصليات فى جميع أنحاء مصر . 

هذا ولم يتبق من الزوايا العديدة التى بنيت فى القاهرة بان العصر العثمانی 
سوى ست زوايا لاتزال محتفظة بمعالمها الأصلية إلى حد كبير » وقد أوقفت 
هذه الزوايا الست كمساجد للصلوات الخمس المفروضة » وهذه الزوايا هی : 
زواية الشيخ حسسن الرومی ۸۹۲۹-/۱۵۲۳۰م وزاوية الشيخ سعود 
2ه/8١15م‏ وزاوية الشيخ ضرغام أوائل القرن ١٥ھ/٦۱ءء‏ وزاوية 
الشيخ مرشد قبل ۰٠۹ھ‏ / ۱۵۳۳ ء وزاوية رضوان بيك ( بالقربية ) 
۷ / ۲۷٦۱م‏ وزاوية الأمير عبد الرحمن كتخدا (بالخیامیة ) ١١74‏ 
۵٥ھا/‏ ۱۷۵۶- ۱٦۱۷م‏ . 


ويستئنى من هذه الزوايا الست » زاوية الشیخ حسن الرومى ء التئ حصصت 


(۱) القلقشندی ( أبو العباس أحمد بن على ) : 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء , ج٣‏ ء ص ۳4۲ 2 ۳۷۵ , 

(؟) جومار ( أدم فرنسوا ) : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل » ترجمة أيمن فؤاد سيد » 
القاهرة ۱۹۸۸م» ص ۱۹۳ . 


- ۹1 - 


فضلا عن كونها مسجدا للصلوات الخمس - لطائفة العجم كما سبق القول » 
ومن ثم تعد هذه الزاوية استمراراً لسلسلة الزوایا التى أقيمت بالقاهرة خلال 
العصر المملوكى » وخصصت لطائفة الاعاجم » وقد سبقت الإشارةإلى بعض 
النماذج من تلك الزوايا . 


أما عن تخطيط هذه الزوايا فهو لم يخرج عن النظام التخطیطی المألوف فى 
العمائر الدينية الأخرى » سواء فى العصر المملوكى أو العصر العشمانی » ويمكن 
أن نحصر تخطيطات تلك الزوايا الباقية فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك على النحو 
التالى : 

النوع الأول : التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة : 

ونشاهد هذا ال لتخطيط فى زاویتین فقط هما : زواية سر الرومى 
048ه71 10م » وزاوية رضسوان بيك ۸۱۰۳۷-/۱۱۳۷م ( شكلا 
۷ ) 

وبالنسبة لتخطيطالزاوية الأولى » فهى عبارة عن مساحة مستطيلة 
۲۲۹۷۰ ر۹ م قسمت بواسطة بائكة واحدة إلى رواقين موازیین لجدار القبلة » 
وتتكون هذه البائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية أوسطها آوسعها 6 وترتكز هذه 
العقود على عمودين مستديرين من الجرانيت الوردى فى الوسط وعلى دعامتين 
بارزتين على كل من جدارى الضلعين الجانبیین » هذا ويسقف كل رواق من 
رواقى الزاوية قبة ضحلة فى الوسط » يحيط بها من الجانبين قبوان طوليان نصف 
اسطوانيين» وقد استطاع المعمار أن يقيم هاتان القبتان عن طريق بناء عقود 
عمودية على جدار القبلة والأخرى موازية لها » وتخصر هذه العقود فيما بينها 
منطقة الانتقال » وهی عبارة عن أربعة مثلثات كروية » بواقع مثلث فى كل 
ركن من الأركان الأربعة . 


 ؟ةال-‎ 


ويذكر يعض العلماء أن تخطيط هذه الزاوية يعد أحد الأنماط المعمارية 
الجديدة التى أدخلها العشمانیون فى العمارة المصرية ء وقد اطلق على هذا 
التخطيط اسم النمط الأناضولى . ويضيف فيذكر أن هذه التخطيط أصله بيزنطى 
ويتكون بيت الصلاة فيه من مستطيل مغطى فی أغلب الأحيان بقبتین متتاليتين 
موضوعتين على محور ا حراب » وتبرز نهاية المستطيل حيث توجد حنية احراب 
فى خارج المنشأة» ويوجد على جانبى بيت الصلاة مجتبتان تغطيهما قباب صغيره 


وأحيانا لا تغطى » وأخيرا يمتد بطول الواجهة رواق خارجى مغطى بقباب صغيرة 
4 


ومن الواضح أن هذه الوصف لا ينطبق على تخطيط زاوية حسن الرومى 
وإنما ينطبق على تخطيط آخر » وهو العروف باسم طراز بروسة الثالث . وقد 
سبقت الإشارة إليه . 

وواقع الأمر أن تخطيط زاوية حسن الرومى متأثر بشكل مباشر بتخطيط 
مصلى المؤمنى ( مسجد الغورى بأول شارع السيدة عائشة ) ۹۰۹ھ / 
مساحة مستطيلة ۱۱,۱۰ ۹۰ر مء وقد قسمت هذه المساحة بواسطة بائكتين 
إلى رواقين » بكل رواق منهما ثلائة مریعات » يغطى مربعات الرواق الأول مما 
یلی جدار القبلة » ثلاث قباب ضحلة مقامه على مثلثات كروية » بواقع قبة فى 





)۱( .342 .م Hautecoeur et ۷۷۱6۲ , Op, Cit.,‏ 
ومن درس هذه الزاوية أيضا على آنها من الطراز العشمانی الواقد الدکتور على اللیجی فی 
رسالته للد کتوراه الشار إليها سابقاً ء ص ۳۰۲ - ۳۰۷ . 


- ۲۹۸۰ 


الوسط تعلو ا حراب وقبتین جانبيتين » آما مربعات الرواق الثانى فيغطى المربع 
الأوسط منهما على محور قبة احراب قبة ضحلة مقامة على مثلثات كروية فى 
حين يغطى المربعين الجانبيين من هذا الرواق أقبية مروحية » بواقع قبو مروحى 
لكل مربع . 

ونضيف على ذلك فنذكر أن أسلوب التسقيف أو التغطية بقبة فى الوسط 
تكتنفها الأقبية سواء كان نصف أسطوانية أو متقاطعة أو مروحية من جانبیها- 
قد عرف فى مصر » فى ضوء الأدلة الأثرية التوافرتحتی الآن ‏ منذ العصر 
الفاطمى » ويوجد أقدم مثل باق لهذا النوع من الأسقف فى مشهد الجیوشی 
۸ ها ۱۰۸۵م» حيث يسقف الرواق الأول مما يلى جدار القبلة » قبة فى 
الوسط تعلو المربع امام احراب » وهی مقامة على أربع حنایا ركنية كبيرة فى 
حين يسقف کل مربع من المربعين الجانبیین قبو متقاطع . 

ومن الأمثلة التالية نذ کر جامع الامير ‏ آق سنقر» الناصری (الجامع الأزرق) 
۷۔ ۱۳4۱/۸۷۸- ۷٣۱۳م‏ » وینفرد هذا الجامع بين جوامع القاهرة 
بأن أروقته كلها كانت مسقوفة بأقبیة متقاطعة ء ویستثنی من ذلك المربع الذی 
يتقدم ا حراب ( برواق القبلة ) حيث تعلوه قبة مقامة على أربع حنايا ركنية كبيرة 
» وتكتنف هذه القبة من جانبيها بطبيعة الحال الأقبية المتقاطعة (شکل۲۲۱۱. 

ونذكر أيضا إيوان القبلة بمدرسة الأمير قانی بای الرماح ۹۰۸ه-/۱۵۰۲م 
بالقلعة والقريية أيضا من مصلى المؤمنى ( مسجد الغورى ) وزاوية حسن الرومی» 
ویسقف هذا الإيوان قبة ضحلة فى الوسط مقامة على أربعة مثلشات كروية » 
ویکتنف هذه القبة من جانبيها قبوان نصف اسطوانیین (شکل ۱۸۲) . 


ومن النماذج التركية مسجد بلبل خاتون فى اماسيا ( شكل ۲۵۸ ) إلا أنها 


- ۲۹۹ ۰ 


تختلف عن زاوية حسن الرومی فى بعض التفاصیل ومنها أنه یفطی کل من 
الرواقین الجانبین أربعة أقبية متقاطعة كما أنه یتقدمها سقيفة مغطاه بخمسة قباب 
متساوية » کذلك یغلب على تصمیم هذا السجد الا اہ العرضی أى الوازی 
لجدار القبلة بينما يغلب على تصمیم زاوية حسن الرومی الا جاہ الطولی أى 
العمودی علی جدار القبلة وغیر ذلك . 

أما عن مصدر هذا التوع من الأسقف فالراجح أنه بلاد الشام » حيث شاع 
هذا النوع من التسقيف فى العدید من الدن » وبخاصة مدينة حلب . 

آما بالنسبة لتخطيط زاوية رضوان بيك ( شکل ۲۵۹ )فهی عبارة عن 
مساحة مستطيلة ١4ر١‏ ۸۰<۱ر۷م » وقد قسمت هذه السناحة بواسطة بائكة 
واحدة إلى رواقین موازیین لجدار القبلة » وتتکون هذه البائكة من کمر خشبی 
يرتكز على عمود مستدیر من الحجر الصوان » تعلوه دعامة مستطيلة فى الوسط 
وعلی دعامتین بارزتین ملتصقتین بكل من جداری الضلعین الجانبيين » وهما 
الضلع الجنوپی الغربی والضلع الشمالی الشرقی المقابل له . 

ومن الجوامع التی اتبعت هذا التخطیط کل من جامع سیدی عقبة » وجامع 
ذى الفقار بيك » وجامع الشواذلية ( شکل ۲۲۰ ) وقد سبقت الاشارة إليها » 
وإلى تأصيل هذا النوع من التخطیط فيما قبل العصر العشمانی . 

النوع الثاني : التخطيط ذو الایوانات حول صحن أو درقاعة : 


ونشاهد هذا النوع من التخطیط فى زاويتين فقط هما : زواية الشیخ مرشد 





)١(‏ عبد القادر الریحاوی : العمارة العريية الاسلامية ؛ حصائصها وآثارها فى سوریا » دمشق 
۹ءء ص ۱۱۳ ۱۸۲۰ - ۱۸۳ . 


قبل ۱۵۳۳/۵۹۶۰ » وزاوية ضرغام أوائل القرن ١٠ه/5ام‏ ( شكلا 
۶۰ ۲۷ ). 

ویتکون تخطیط زاوية الشیخ مرشد من درقاعة مغطاة یتقدمها ایوان رئیسی 
واحدء هو إيوات القبلة » ویشرف علیها بعقد مديب حدوة الفرس(شکل ۲۱۰) . 

أما زاوية الشيخ ضرغام فيتكون تخطيطها ( شكل ۲٦٢‏ ) من درقاعة 
وسطى بحیط بها إيوانان رئيسيان » هما إيوان القبلة والايوان الشمالى الغربى 
المقابل له ء وإذا كان إيوان القبلة يشرف على الدرقاعة بعقد مدبب فان الایوان 
الشمالی الغربى يشرف عليها من خلال كرديين خشبين تمتد فیما بینهما من 


اعلى معيرة حشبیة 3 
وقد أشرنا سابقا إلى نماذج الجوامع التى اتبعت هذا النوع من التخطيط » مع 
تتبع اصوله وتأصيله فيما قبل العصر العثمانی . 


النوع الثالث : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الزاويه القبة) : 
من العصر العلمانی » وهو زاوية الشيخ سعود ۹۳۵-/۰۲۱*۸۱۵۲۸ ( شکل 
۲ 4 . 

وعند تأصیل هذا النوع من التخطيط مد أنه قد عرف خلال العصر 
كما يتضح من خلال ماورد فى الصادر التاريخية والوثائق اختلفة فضلا عن 


. ۱۱۲ - ۱۵۸ ص١ عن الدراسة التفصيلية لهذه الزاوية انظر : محمد حمزه : الطراز الصری‎ )١( 


بعض النماذج الباقية السابق الإشارة إليها فى الفصل الثانى من هذا الكعاب ١١‏ 

وبعد فقد حدثنا عن حمس زوايا ولم يبق سوی الزاوية السادسة » وهی زاوية 
الامير عبد الرحمن کتخدا بالخيامية -۱۱٦۸‏ ١۱۱۷ھ‏ / ۱۷۵۶- ۱ء 
التى لاتنتمى الى اى نوع من أنواع التخطيطات السايقة ء حيث أنها عبارة عن 
مساحة مستطيلة ٣٣‏ ر٦×٦٦ر٥م‏ » يتوسط صدرها احراب » وتوجد على يمينه 
حزانه حائطية ( كتبية ) وتوجد بالضلع الشمالى الغربى جاه احراب ثلاث 
دخلات موی کل دخلة منها شباكا مستطيلا ذا مصبعات خشبية يشرف على 
الشارع الرئيسى ( شكل ۲۸۳ ) . 

ويسقف هذه الزوایة سقف خشیی ذو براطیم فیما بینها مساحات غائرة وقد 
كان هذا السقف مزخرفا بزخارف ملونة ومذهبة لا تزال بقایاھا ظاهرة ویجری 
آسفل هذا السقف إزار خشبى ذو زخارف ملونة ومذهبة » إلا آنها بحالة سيئة 
للغاية . 


ولهذه الزاوية واجهة رائعة تحمل طابع عماثر الامیر عبد الرحمن کتخدا 
النتشرة فى شتی أرجاء القاهرة » ولعل أبرز ما يميز هذه الزاوية تلك الشرفة 
الحجرية البارزة التى تعلو مدخلها فى الطرف الشمالی من الواجهة » ویتوصل إلى 
هذه الشرفة من خلال باب صغير معقود بعقد موتور والراجح أن هذه الشرفة 
كانت تقوم مقام المكذنة فی الاعلان للأذان » وهی بذلك تعد طريقة مبتکرة لم 
تشاهد فی غيرها من العمائر الدينية التى لا تزال باقية بمدينة القاهرة ۲۲۱ . 





۱۱ - ۱۱5 انظر ص‎ )١( 
حسن عبد الوهاب : التأثیرات العشمانية ء ص ۵۲ » كمال الدين سامح : العمارة‎ )۲( 
. ٩۳ الاسلامية فى مصر ء القاهرة ۱۹۷۰ ء ص ۵۸ ء‎ 


- ی ۳ 


ومن النماذج الباقية التی صممت وفق هذا التخطیط جامع ایدمر البهلوان 
من عصر الماليك البحرية والسجد اللحق بتكية الکلشنی من بداية العصر 
العشمانی فى مصر وسوف نفرد لهذا النمط دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة الله 
تعالی سواء فى مصر أو فى غیرها من المدن العريية والاسلامية . 
المدارس : 

توقفت حركة إنشاء الدارس خلال العصر العشمانی بمدينة القاهرة بدرجة 
كبيرة » فالعروف من هذة الدارس حتی الآن » نحو حمس » لم یتبسق 
سوی مدرستین هما : الدرسة السلييمانية بالسروجية ۰ ه/۱۵۳م» 
والمدرسة احمودية ( بشارع بور سعید ) ۱۱6ه-/۱۷۵۰م ( شکلا 174 
۵ . 

أما الدارس الثلاث الأخرى فقد اندثرت اثتتان منهما وهما : مدرسة 
إسماعيل باشا الوزير ۲۳ ( بالقلعة ) ومدرسة الحاج مصطفى بن عبد الله 
( بسويقه العزى) 9 . 





)١(‏ كانت هذه المدرسة بجوار ديوان ( ایوان ) قايتباى بالقلعة الذى لا تزال بعض أجزائه باقية 
أسفل قصر الجوهرة » وقد أمر بإنشائها إسماعيل باشا الوزير الذى تولى حکم مصر فيما 
بين ۱۱۰۷ - 5١١1اه/‏ ١۹٦٦۱۔-۹۷٦۱ءء‏ ورتب فيها عددا من المدرسين والطلبة 
والقراء » وخصص لهم جوامك وجرايات . 
ابن الوكيل : فة الأحباب ص 5١5‏ - ۲۱۷ . 
ابن عبد الغنى : أوضح الإشارات » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
على باشا مبارك : الخطط التوفيقية ء ج ٦‏ ء ص ٢‏ _ ” . 

(۲) كانت هذه المدرسة تقع داخحل درب الهنود بخط سويقة العرى ويتضح من خلال ما ورد 
فى الوثیقة أنها كانت مصممة وفق الطراز العثمانی الوافد » حيث كانت تشتمل على 
ایوان واحد » وخلاوى الطلبه ؛ وحجرات للعاملين بها » فضلاً عن أنها تخلو من المذنة- 


ات 


وبالنسبة للمدرسة الثالئة ‏ وهی المدرسةالسنانية ۲۱۱ بالصنادقية بالأزهر فقد 
جددت تماما » وتعرف الأن بزاوية کوسة سنان . 


على أن هذا لایعتی أن الحركة العلمية والفكرية قد توقفت خلال العصر 
العثمانى فمن جهه [ستمرت مدارس القاهرة التی شیدت قبل العصر العثمانی 
تدی رسالتها على خير وجه » فضلا عن العدید من الجوامع » ومن همها 
الجامع الا زهر الذى صار بحق دعامة الحركة الفكرية والعلمية خلال ذلك 
العصرء ومن جهة انية رتبت الدروس ا ختلفة فى الجوامع والزوایا التی شیدت فى 
العصر المشمانی بمدينة القاهرة » ومن أمثلتها کل من جامع اسکندر باشا 
(مندثر) وجامع میرزه ( ببولاق ) وجامع عشمان کتخدا العروف بجامع الکیخیا ء 
وجامع الفکهانی » وجامع الشیخ مطهر » وجامع الغریب » وجامع الشواذلية » 
وجامع الحفنی ( مندثر ) وجامع محمود محرم » والشهد الحسیتی » وجامع 
محمد بك أبو الدهب » وغیر ذلك ۲ . 


= ولنبر » أى آنها كانت تشبه - مع الاختلاف فى بعض التفاصیل - كلا من الدرسة 
ااسليمانية ( بالسروجية ) السابقة لها » والدرسة ا حمودیة ( بشارع بور سعید ) اللاحقة 
علیها . 
ميرفت عيسى : الطراز العثمانى فی منشأت التعلیم بالقاهرة › ص ۲۷۱ - ۲۸۰ . 

)١(‏ أمر بانشاء هذه ا مدرسة سنان باشا والى مصر وقد قام بالتدريس .يها عند کبیر من الشيوخ 
والعلماء ورد ذكرهم فى المصادر التاريخية . 
ابن عبد الغتی : المصدر السابق » ص ۱۱۸ . 
الحبرتی : عجائب الأثار ؛ چبا »ص۲۲۰ ۰۳۰۹ ج٢ء‏ ص)٤؛‏ ۰۲۰۱۳ چجب؟» 

ص۰۱۰ 

علی مبارك : الصدر السابق » ج ۲ » ص ۲4۵ . 

(۲) حجة وقف مصطفی جوریجی میرزه ( أوقاف رقم ۵۳۵). 
حجتا وقف عبد الرحمن کتخدا ( أوقاف رقم ۹4۰ - ۹4۱ ). 
الجبرتی الصدر السابق › ( ط دار الجیل ) ج ۱ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ - 4۸۲ 


نے کا ا سے 


ولم يقتصر الأمر على مدينة القاهرة فحسب » وإنمًا امتد النشاط العلمى 
والدينى إلى الدن المصرية ا ختلفة » سواء فى الوجه البحرى ‏ مثل ا حلة الکبری » 
وطنطا » ودسوق » والاسكندرية » ودمیاط » ورشيد » وفوه » وغيرها أو فى 
الوجه القبلى مثل الفيوم ٠‏ وجرجا » وطهطا ء وأسيوط ء وفرشوط » وغير 
للف( 1 

وتزخر المصادر التاريخية الختلفة بإشارات كثيرة تلقى الضوء على جوانب 
النشاط الدينى والعلمى الذی شهدته مصر العثمانية » وننوه فى هذا الصدد 
بأهمية كتب التراجم والطبقات (۲۲ من جهة ء وكتب الرحالة ۲۳۱ من جهة 





= 1۸4 ۵۱۵ جا ء ص ۱۲۲ ۲۷۸۰ . 
محمد حمزه الحداد : الطراز المصرى » ص ۳۰ , ۳۷۶ . 
(۱) عبد الله عزباوى : الحركة الفكرية فى مصر فى القرن الثامن عشر » رسالة دكتوراه غير 
منشورة ؛ جامعة عين شمس ۱۹۷۲۰ » ص 1 - ١١‏ . 
(۲) نذكر من بين هذه الکتب كلا من : 
الغزى ( جم الدين ) : الكواكب السائرة بأعيان الحة العاشرة . 
الشعرانى ( عبد الوهاب ) : الطبقات الكبرى » والطبقات الصغرى » والفاخر والمآثر فى 
تراجم علماء القرن العاشر . 
الحموى ( مصطفی ) : فوائد الا مال ونتائج السفر فى أخبار القرن الحادی عشر 
(مخطوطة ). 
ا حبی ( محمد ) : خلاصة الاثر غی أعيان القرن الحادی عشر . 
ابن العماد : شذرات الذهب فى آخبار من ذهب . 
الأرميونى : وفیات القرن الحادی عشر ( مخطوطة ) . 
المناوى ( عبد الرءوف ) : الکواکب الدرية فى تراجم السادة الصوفية . 
الرادی : سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر . 
الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 
(۳) نخص بالذکر من بين هذه الکتب كلا من : رحلة العباشی » ورحلة عبد الغنی النابلسی» 
ورحلة الورثیلانی ۰ والرحالة الترکی أولياجلبى . 


أخرى » فضلا عن الوثائق العديدة التى تعج بها دور انحفوظات ا ختلفة » سواء 
فى القاهرة أو فى ا مدن المصرية الأحترى . 

هذا وقد صممت المدرستان الباقيتان بمدينة القاهرة » وهما المدرسة 
السليمانية ( بالسروجية ) ۱۵4۳/۵۹۵۰م ۰( شكل ۲۹4 ) والمدرسة 
احمودية ( بشارع بور سعيد ) ۸۱۱۶-/۱۷۵۰م ( شكل ۲۹۵) وفق الطراز 
العشمانی الوافد » سواء من حيث تخطيطهما العماری » أو من حیث بعض 
عناصرهما المعمارية » أو من حيث خلوهما من وجود العذنة والمئیر ودكة المبلغ 
أوالمؤذن > كما هو الحال فى معظم المدارس المصرية » على أن هذا لا يعنى عدم 
وجود صبغة محلية خاصة فى كلتيهما . 

ويتكون تخطيط هاتان المدرستان ( شكلا ۲۲۵-۲1۶ ) فى جوهرة من 
صحن أوسط مکشوف » مخيط به أربعة أروقة مغطاه بقباب ضحلة » بواقع رواق 
بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية 
فى المدرسة السليمانية » وخمسة عقود نصف دائرية فى المدرسة المحمودية ۳ 
ویستثتی من ذلك عقود بائكة الرواق الجنوبى الشرقی فى هذه المدرسة الأخيرة » 
حيث حلت واجهة المسجد محل عقدين من عقود هذه البائكة . 

ویتوسط الرواق الجنوبی الشرقى فى المدرسة السليمانية إيوان القبلة » أما فى 
المدرسة ا حمودیة فقد حل محل هذا الإيوان مسجد صغير » عبارة عن حجرة 
مسقوفة بسقف خشبی بتوسط صدرها ا حراب ولهذا السنجد مدخل مستقل 
خاص به يتوسط الرواق الجنوبى الشرقى . 

هذا وتشغل الأضلاع الداخلیة للأروقة خلاوی الطلبة » وهی عبارة عن 


- ۳.1 


حجرات صغيرة مربعة مغطاه بقباب ضحلة » وبينما تشغل هذه الخلاوى 
الأضلاع الأربعة فى المدرسة السليمانية جد أنها تشغل ثلاثة أضلاع فقط فى 
الدرسة المحمودية » وهی كل من الضلع الجنوبى الغربى » والضلع الشمالى 
الغربى » والضلع الشمالى الشرقى . 

ودر الإشارة إلى أن المدرسة السليمانية تتمیز بوجود إيوان يتوسط الرواق 
الشمالى الغربى » وهو يقابل إيوان القبلة ويمائله » الا أنه يعد بمثابة عنصر 
اتصال وحركة بین داخل المدرسة وخارجها ء حيث أن أرضية هذا الإيوان ما هی 
الا امتداد طبيعى لدركاه المدخل الرئيسى للمدرسة . 

وعند تأصيل هذا الطراز المعمارى لمدارس القاهرة العثمانية جد أنه قد عرف 
فى العمارة العشمانية » وانتشر فى العديد من المدن التركية » مثل ازنيق » وبروسة 
وادرنه واستانبول وغيرها . 

ونستطيع أن نحصر نماذج هذا الطراز فى ثلاثة أنماط ؛ وذلك على النحو 
التالى : 

النمط الول وهو عبارة عن صحن أوسط مخيط به ثلاثة أروقة مغطاه 
بقباب متساوية » بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائکة؛ 
وتشغل الأضلاع الداخلية لهذه الأروقة حلاوی وهی عبارة عن حجرات مربعة 
مغطاه يقباب متساوية أيضا وتشغل هذه الخلاوى ثلاثة أضلاع فقط » ويحوى 
هذا النمط ايوانا واحد مغطى بقبة » إما أن يتوسط خلاوى الطلبة - كما هو 
الحال فى كل من مدرسة سليمان باشا بأزنبق ۷۳۷ھ/ ٠١۳١١‏ م. ومدرسة 
إسحاق باشا فى اينه کول ۱۸۲/۵۸۸۷م 217 واما أن يتوسط الإيوان 





Goodwin , Op. Cit. pp. 39. ۱۱6 , Fig, 31 8 (۹ 


۔-۰۔ 


الطلبة - كما هو الحال فی کل من مدرسة بايزيد الأول ضمن مجمعه فى 
بروسه ۷۹۳ - ۷۹۸ ه / ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵م والدرسة الخضراء فى بروسه 
٥ھ‏ ا ۱٢١٤٤١‏ 1 » وبعض مدارس السلطان محمد الفاح بمجمعة باستانبول 
0۷ ۸۷۰ھ / ۱٤٦۲‏ ١٤٣۱م‏ ء وبعض مدارس السلطات سليمان 
القانونی بمجمعه باستانيول ۹۰۷-٥٦۹ھ‏ / ۱۵۵۰ ۱۵۵۷ وکل من 
مدرسة السلطان بايزيد فى اماسيا والخاتونية مدرسة فی توقات وغير ذلك © 
(اشکال ۲۷۶-۲۲۱۲ ) . 

النمط الثائى : وهو عبارة عن صحن أوسط حیط به أربعة أروقة ء بواقع 
الطلبة خلف رواقین فقط من هذه الأروقة » أى أنها تشغل ضلعین من أضلاع 
الصجن 1 ویشغل الایوان الضلع الشالث للصحن ؛ أما الضلع الرابع والاحیر 
فیحتوی على باب الدخول للمدرسة » فضلا عن عدة شبابیلكک » ويتجلى هذا 
النمط بوضوح فی المدرسة السليمية ضمن مجمع السلطان سلیم الثانى بأدرنه 
۷- ۹۸۲ھ / 1559 ۱۵۷م ۰ فضلا عن دار القراء بنفس ا جمع 
أيضا("؟ . ( شكل ۲۷۵ 1-3) . 

التمط الثالث : هو عبارة عن صحن أوسط حط په اربعة أروقة 6 بواقع 
الطلبة الأضلاع الداخلية لهذه الأروقة الأربعة » وبتوسط أحد هذه الأروقة إيوان أو 
حجرة مربعة مغطاه بقبة ومن أمثلة ذلك كل من مدرسة السلطان بايزيد الثانی 





Good win, op . cit ,. pp. 47, 69, 128, 217, Fig. 42, 72, 119,0) 
208. 
Ibid . p. 262, Fig. 250. (۲( 
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ضمن مجمعه بادرنه ۸۸۹ - ۸۹۰ھ / ۱۶۸۸-۱4۸4 م ء وبعض مدارس 
السلطان سليمان القانونى بمجمعه باستانبول ۹1۵-۹۵۷ ه- ۱۵۵۰ - 
۷ م » إلا أن الأروقة مخطاه بأقبية متقاطعة ۲۷ شکلا ( ۰۲۷۲ ۲۷۶ ) . 
أما مدرسة سوکللو محمد باشا باستانبول ۸۹۷۹-/ ۱۵۷۱ م فهى وان 
كانت تنتدمی إلى مدارس النمط الأول » وخاصة مدرسة إسحاق باشا » الا أنها 
تنفرد عن غيرها من المدارس العثمانية بميزة هامة » وهی أنها مندمجة مع كيان 
الجامع ( شکل ۲۷١‏ ) يفصل بينهما فقط الفناء الأوسط الکشوف الذى 
یعوسطه الشاذروان » والذى يمكن اعتباره ‏ أى الفناء المكشوف ‏ صحنا 
للمدرسة وحرما للجامع فى ذات الوقت » وتلتف حول هذا الصحن أربعة أروقة 
مغطاه بقباب ضحلة » الرواق الجنوبى منها يعد بمثابة سقيفة الجامع التی 
تتقدمه» ويتوسطها باب الدخول إليه » أما الأروقة الثلاثة الأخرى فتشغل أضلاعها 
الداخلية حجرات الطلبة » ويبلغ عددها نحو ست عشرة خلوه مغطاه بقباب 
ضحله . ويتوسط خلاوی الرواق الشمالى إيوان أو حجرة مربعة مغطاه بقبة © . 
كذلك فقد عرف هذا الطراز المعمارى فى بعض البلاد العربية » نذکر من 
بينها سوريا » ومن الامثلة الباقية : التكية السليمانية بدمشق ۲٦۹۔-‏ ۷٦۹ھ‏ / 
۹٤‏ 100۹ م » والدرسة العلیمائت ٩۲۸‏ اجاورة للتكية الذ کورة»وتفرخ 


Goodwin, op. cit, pp. . 146 . 217. Fig . 135, 208 . (۱0‏ 
(۲) عن الدراسة التفصيلية جموعة س وکللو محمد باشا باستنبول انظر 

Kuban (D.), An Ottoman building complex of the sixteenth century: 

the sokollu Mosque and its dependancies in Istanbul. Are Orientalis, 

Vol 7 University of Michigan , 1968. pp. 19 - 39 . 

(۲) سليم عادل عبد الحق» وخالد معاذ : مشاهد دمشق الأثرية » دمشق۱۹۵۰م.ص 1۸_1۷ . 

عبد القادر الريحاوى : الابنية الاثرية بدمشق ١‏ : التكية والمدرسة السليمانيتان بدمشق 

(الحوليات الأثرية السورية ‏ مج ۷ ج١ ‏ ۲ دمشق ۱۹۵۷م) ص 178-115 . 


ت۴۹ نے 


بسنة ۹۷۰ھ / ١٥٥۱م‏ ( شكل ۲۷۷) . 


ومن البلاد العربية الأخرى ليبيا » و ختفظ مدینة طرابلس ینموذج باق يرجع 
إلى العصر العشمانی الأول ( 49 ۱۱۲۳ھ / ۱۷۱۱-۱۵۵۱ م) وهو 
مدرسة عثمان باشا ۲۳ ۱۰۹۶ ه / 1761م ( شکل ۲۷۸ ) التى اتخذت 
إنموذجا نسج على منواله فى تخطیط الدارس اللاحقة » مثل مدرسة أحمد باشا 
القره مانللی ۱۱۵۱-۱۱۵۰ه- / ۰-۱۷۳۷ ۱۷۳۸م 2 » ومدرسة قورجی 


)١(‏ تعد من الدارس الشهيرة بطرابلس » وقد أمر بإنشائها عثمان باشا الساقزلی ؛ والى طراپلس 
فيما بين ۱۰۵۹ - ۱۰۸۳ھ/١٤٦۱۔٢۷٦۱ءمء‏ ویتکون تخطیط هذه الدرسة من 
صحن أوسط مکشوف حيط به أربعة اروقه مقبية ‏ بواقع رواق بكل جانب » یشرف على 
الصحن من خلال يائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية » وتوجد خحلف هذه الاروقة 
خلاوی الطلبة » وهی عبارة عن حجرات صغيرة مقبيه أيضاً ‏ وپلاحظ أن مسجد المدرسة 
لا يتوسط أحد الاروقه وحجرات الطلبة كما هو الحال فى النماذج المصرية والعشمانية » 
وإنما يشغل ركن المدرسة ؛ وهو عبارة عن حجرة مريعة مغطاة بقبة » ويلاصق المسجد 
مدفن المنشىء » وهو مغطى بقبة تمائل قبة المسجد . 
مسعود رمضان شقلوف : موسوعة الاثار الإسلامية فى ليبيا » جا » ص ۸۱ ۔ ۸۵ . 
ولزید من التفاصيل عن هذه المدرسة إنظر : ١‏ 
صلاح البهنسى : العمارة الدينية فى طرايلس فى العصر العثمائى الأول - ص ١48‏ - 
٩‏ . 
محمد مصطفى جیب : مدرستان مستقلتان بطرابلس الغرب ( الساقزلى والكاتب ) دراسة 
اثریة معمارية ‏ مجلة كلية الآثار ‏ المجلد الخامس - مطبعة جامعة القاهرة 955١م‏ ص 
ص ۱4۵ - ۰۱۹۲ 

(۲) أمر بإنشاء هذه المدرسة أحمد باشا القره مانللی مؤسس الأسرة القره مانللیه التی أعقبت 
العصر الشمانی الأول » ونفع ضمن مجموعة معمارية تضم جامعاً ومدرسة وتربة » وقد 
مخدثنا من قبل عن تخطيط الجامع » آما الدرسة فیشبه تخطیطها مدرسة عثمان باشا مع 
الاختلاف فى بعض العناصر والتفاصیل . 
میسانا : العمار الاسلامی فی ليبيا ؛ ص ۱۸۶ - ۱۹6 . 
مسعود رمضان : الرجع السابق ۲ ص ۹۸ - ۱۰۷ : 


Naa‏ ین 


۹ ١٥٤٣ھ‏ / ۱۸۳۳ - ۱۸۳٣‏ م . شكلا ۹ء ). 
ومن النم‌اذج الاآخری زاوية (مدرسة) عمورة فى جنزور 
۶ ه/۱۷۲۱م بليبيا أيضا . ( شکل ۵۱ ) . 


. أمر بانشاء هذه الدرسة مصطفی قورجی » الذى كان يشغل منصباً کبیرا فی البحرية‎ )١( 
وقد صار فیما بعد صهرا لیوسف باشا القره مانللی » وأحد ثقاته » وتقع هذه الدرسة‎ 
ضمن مجموعة معمارية تضم أيضاً جامعاً وترية » ویکاد یمائل تخطیط الدرسة مثيله فى‎ 
۱ . مدرسة أحمد باشا القره مانللی‎ 
. ۲ ۰۲ - ۱۹١ میسانا : اللرجم السابق » ص‎ 
. ۱۱۲ - ۱۰۸ مسعود رمضان : الرجع السابق ء ص‎ 


د 


ثبت الاشكال 
( شكل )١‏ مسقط أتقى لقبة الصخره بالقدس الشريف (عن : ل07 )Rich‏ . 
( شكل ۲ ) قطاع رأسى لقبة الصخره ( عن :1 07857) . 
( شكل )٣‏ مسقط افقى لجامع الكوفة عقب عمارة زياد بن أبية . 
( عن : (Creswell‏ 
( شكل 4 ) مسقط افقى لجامع الرسول ته بالمدينة المنورة فى عهد الوليد بن 
الملك . ( عن :eعSauva)‏ . 
( شكل ٤‏ مكرر ) مشروع رسم تخطيطى لجامع الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى عهد المهدى على ضوء وصف الرحاله ابن جبیر 
(للمرحوم أ.د. أحمد فكرى) . 
شكل (o‏ مسقط افقى للجامع الأموی بدمشق 
( عن : (Wulzinger und watrzinger‏ . 
( شكل 1 ) مسقط أفقى للجامع الأقصى فی عهد الخليفة العباسی المهدى . 
(عن : (Creswell‏ . 
( شكل ۷ ) مسقط أفقى للجامع الأقصى الحالى . ( عن :0:65۳011) . 
( شكل ۸ ) مسقط أفقى لجامع القيروان بتونس ( عن : 206ع1) . 
( شكل ٩‏ ) مسقط أفقى لجامع قرطبة . ( عن )M0re10:‏ . 
( شكل ٠١‏ ) مسقط أفقى لبعض الجوامع التى صممت على غرار جامع 
قرطبة والمتطوره عنه فى إشبيليه وا مغرب الأقصى . (عن 76 ا۵كھ1آ) . 
( شكل ١١‏ ) مسقط أفقى لجامع طارق خانه بدمغان . ( عن [0:65۳61) . 
( شكل ۱۲ ) مسقط أفقى للجامع الكبير ( اولو جامع ) فى سيواس 
(عن : همقمةاكق) . 


مہ 


ے٣۴ے‎ 


( شکل ۱۳ ) مسقط أفقى لجامع سامرا الکبیر . ( عنٴلا٥‏ 0068۷۷ ) . 
( شكل 14 ) مسقط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا . ( عن (Herzfeld‏ : 
) شكل ۱۵ ) مسقط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا . ( عن [0165۳/61) . 
( شكل 17 ) مسقط أفقى للجامع الكبير بصنعاء الیمن ( عن لآ076859) 
( شكلى ۱۷ ) مسقط أفقى لجامع حران . ( عن أحمد فكرى ) . 
( شكل ۱۸ ) مسقط أفقى للجامع الأزهر فى مرحلة إنشائه الاولى بالقاهرة 
(عن : (H048‏ . 
( شكل 14 ) مسقط أفقى للجامع الأزهر الحالى . (عن :[07688:©1) . 
( شكل ۲۰) مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
( شكل ۲۱ ) مسقط أفقى لجامع الصالح طلائع بالقاهرة . 
( عن (Brandenburg‏ . 
( شکل ۲۲ ) مسقط أفقى للجامع التصوری الكبير بطرابلتن الام بل 
(عن: Liebich‏ ) . 
(شکل ۲۲ مكرر ) منسقط افقى لمسجد وزير خان فى لاهور بالھند . 
( عن H048:‏ ). ۱ 
(شکل ۲۳) مسقط افقى لجامع بيرل فى اجرا بالهند . (عن : 11028) 
(شكل ۲۳ مکرر) مسقط أفقى للجامع الكبير بأصفهان بايران . 
( عن (sehroeder‏ 


(شکل ۲4) مسقط أفقى لجامع السنانية ببولاق بالقاهرة(عن (Branden bg‏ 


۔۱٣۰۔-‎ 


( شكل ۲۵ ) مسقط أفقى لجامع ابو الدهب اہ الأزهر بالقاهرة . ( عن لجنة 
حفظ الآثار العربية ) . 

(شکل ٢٢‏ ) مسقط أفقى لسجد الحيدرية بقزوين . ( عن :۳025) . 

( شكل ۲۷ ) مسقط أفقى لمسجد طاش بقونية . ( عن : 8ص831288) . 

(شکل ۲۸ ) مستط افقى لمسجد صرجالى بقونيه ( عن : ۸۵120202). 

( شكل ۲۹ ) مسقط أفقى لجامع حاجی اوزبك فی ازنيق. (عن: هذ/60009) 

( شكل ۳۰ ) مسقط أفقى لمسجد علاء الدين بك فى بروسه ( او بورصه) 
(عن : Goodwin‏ ) . 

( شكل ۳۱ ) مسقط أفقى لجامع فیروز آغا فى استانبول. (عن : 000:1 6) . 

( شكل ۳۲ ) مسقط أفقى لجامع بايزيد يلدريم فى مودورنو (عن: 0هتد16) . 

( شكل ۳۳ ) مسقط أفقى لمسجد قاسم باشا فى ادرنه . ( عن قتناكة) . 

(شکل ۳4 ) مسقط أفقى لمسجد حاجى شهاب الدين باشا فى ادرنه 


( عن (Kuran‏ . ۱ 
( شكل ۳۵ ) مسقط أفقى لجامع السلطان سلیم الثانى فى قرة بينار . 
( عن Kuran‏ ) . 


( شكل ۳۱ ) مسقط أفقى لجامع أحمد باشا فى انقرة ( عن (Kuran‏ ۔ 

(شکل ۳۷ ) مسقط أفقى لجامع اورخان غازى فى جبزه ( عن 113۸)) . 

(شکل ۳۸ ) مسقط أفقى لتربة حاجى سلطان فى بورصة ( أو بروسة ) . 
(عن: Wilde‏ ) . 
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( شكل ۳۹) مسقط أفقى لتربة بايزيد يلدريم فى بورصة ( أو بروسة ) 
(عن (Wide:‏ . 
( شکل ۰؛ ) مسقط أفقى لسجد ياكو فالی حسن باشا باجر . (عن: 0670) 
( شکل 4١‏ ) مسقط أفقى للجامع الجدید (ینی جامع) فى کوموتینی بالیونان. 
( عن :1661 ) . ۱ 
( شکل 47 ) مسقط أفقى لجامع باری فى البتغال . ( عن 11٥طء0/1)‏ . 
( شکل 47 ) مسقط أفقی لسجد جولدی بالبنغال ۰( عن لاعطءن/۷) . 
( شکل 45 ) مسقط أفقى لجامع قوجه سنان باشا فى بروسة ينى شهر . 
(عن: Michell‏ ) . 
( شکل ٥٤‏ ) مسقط أفقى لزاوية الاحمدیه الرفاعية العروفة بقبة معبد الرفاعی 
( بقرافة صحراء الماليك بالقاهرة ) . 
( شکل 47 ) مسقط أفقى لزاوية الدمرداش بالعباشية . (عن: ۸۵00566 ) . 
( شکل 47 ) مسقط أفقى لجامع خسرو باشا ضمن مجمعه بحلب . 
( عن: Goodwin‏ ) . 
( شکل ٦۸‏ ) مسقط أفقى لجامع عشمان باشا (۱) ضمن مجمعه بحلب 
(عن : 500۷۵861) . 
( شکل 45 ) مسقط أفقى للبكيرية بصنعاء اليمن ۰( عن ؛0ەزي5 ) . 
( شکل ۵۰ ) مسقط أفقى لسجد طلحة بصنعاء اليمن . ( عن اصعز:56) . 
( شکل 5١‏ ) مسقط أفقى لسجد زاوية ( مدرسة ) عموره يجنزور فی ليبيا . 
(عن: (El- Mahmudi‏ . 
( شکل ۵۲ ) مسقط أفقى للجامع الخزفی فى اسکدار . ( عنلزالاه۳ ) . 
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( شكل ۰۳ ) مسقط أفقى لجامع عبد القادر الجيلانى ببفداد . 
(عن : )(Ulucam‏ . 

( شکل ۵4 ) مسقط أفقى لمسجد طلختاث بايا قرب مرو . ( عن: 16020) . 

( شكل ۵۵ ) مسقط أفقى لسجد رستم جلبى ( كودوك منار ) فى توقات 
(عن: Gabriel‏ ( . 

( شكل ٥٦‏ ) مسقط أفقى لمسجد الاغوات داخل قصر طوبقا بوسراى فى 

إستانبول .( عن : 10:20 ) . 

(شكل ۵۷) مسقط أفقى لجامع أحمد ياشا بديار بكر . (عن : 50268) . 

( شكل ۰۸ ) مسقط أفقى للمدرسة المرجانية ببغداد , الطابق الارضی(الایمن) 
الطابق الاول ( الايسر ) ۰( عن تصوةءس1ن1) . 

(شکل 5ه ) مسقط أفقى للمدرسة الاشرفية الكبرى بتعز باليمن ( عن هيغة 
الآثار اليمنية ) . 

( شكل ۲۰ ) مسقط أفقى للمشهد باسوان جنوب مصر ( عن 07655:611©) . 

( شكل ۱۱ ) مسقط أفقى لمشهد السيدة رقية بشارع الاشرف بحى الخليفة 
بالقاهرة (عن موسوعة مدينة القاهرة لمنظمة العواصم الإسلامية ) . 

( شكل ۱۲ ) مسقط أفقى للجامع الجاهدى بالموصل . ( عن تانةعلاان]» . 

( شكل ۲۳ ) مسقط أفقى للجامع العتيق ( إسكى جامع ) فى جامبول 

يبلغاريا . ( عن 61ن ) . 

( شكل 54 ) مسقط أفقى لجامع الخاتونية فى مغنیسه ( مانيسا ) . 


. (Goodwin عن‎ ( 
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(شکل 1۵) مسقط أفقى لجامع مصطفى بك فى سیرور بالیونان . (عن[6ن16) . 

( شكل 17 ) مسقط أفقى لجامع نبی بديار بکر . ( عن 80260) . 

( شكل 77 ) مسقط أفقى لجامع الصفا بديار بكر . ( عن 50260 ) . 

( شكل 58 ) مسقط أفقى لجامع اق اورفا . ( عن 250268 . 

( شكل 19 ) مسقط أفقى لجامع محرمة سلطان فى استانبول. ( عن150020) . 

( شكل ۷۰ ) مسقط أققى لجامع رستم باشا فى استانبول . (عنهةطنا؟1) . 

( شكل ۷۱ ) مسقط أفقى لجامع المرادية ببغداد . ( عنتصةءدال1) . 

( شكل ۷۲ ) مسقط أفقى لجامع الأحمدية بیغداد ». ( عن‌صهع!/1 ) . 

( شكل ۷۳ ) مسقط أفقى لجامع الحيدر خانه ببغداد . ( عناصةءن1ن] ) . 

( شكل ۷٤‏ ) مسقط أفقى لجامع حسن بك فى حاير ابولو . ( عن 188نا16) . 

(شكل ۷۵ ) مسقط أفقى لجامع اوج شرفلى فى ادرنه . ( عنمذ:6000) . 
جس( شكل ۷۱ ) مسقط أفقى لجامع سنان باشا فى بشکطاش باستانيول . 

(عن 50260) . 

( شکل ۷۷ ) مسقط أفقى لجامع زال محمود باشا باستانبول ۰( عن50260). 

(شکل ۷۸) مسقط أفقى لجامع الوالدة العتیق باسکدار (عن90260) . 

( شکل ۷۹ ) مسقط أفقى لجامع الوالدة باسکدار . ( عن 02) 

( شکل ۸۰ ) مسقط أفقى للمدرسة السكندرية أو الاسكندرية بزبید فى اليمن 

( عن هيئة الاثار اليمنية ) 
( شكل ۸۱) مسقط أفقى لجامع الدرویشیه بدمشق ۰( عن 520۷2261) 
( شكل 8١‏ ) مسقط أفق لجامع السنانية بدمشق . ( عن-0هن Wulzinger‏ 


(watzinger 
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( شكل ۸۳) مسقط أفقى لجامع السلطان بایزید فى اماسيا . ( عن 150080 ) 

( شكل ۸۶ ) مسقط أفقى لجامع أحمد بك اورنوس فى يانيس فردار باليونان . 
( عن Kiel‏ ) 

( شكل ۸۵ ) مسقط أفقى لجامع ععیق على باشا فى استانبول . 
(عن (Goodwin‏ 

( شكل ۸٦‏ ) مسقط أفقى لجامع المرادية فى مغنيسه ( مانيسا ) . 

(Goodwin: عن‎ ( 

( شكل ۸۷ ) مسقط أفقى لجامع محرمه سلطان باسکدار . ( عن صقتدك1) 

( شكل ۸۸ ) مسقط أفقى لجامع الفاغ القديم فى استانبول . (عن عتتد16) 

( شكل ۸٩‏ ) مسقط أفقى لجامع تشرخان فى كوزلوه بالقرم . 
)عAslanapaj(‏ 

( شكل ٩۰‏ ) مسقط أفقى لجامع السليمية بقونية . ( عنهة:6000 ) 

( شكل ٩۱‏ ) مسقط أفقى لجامع شرف الدين بقونية . ( عن2م451322) 

( شكل ٩۲‏ ) مسقط أفقى لجامع السلطان بايزيد فى استانبول . 
(Gabriel je)‏ 

حر شکل ٩۳‏ ) مسقط أفقى لجامع السليمانية فى استانبول . ( عن|ااطة6) 
( شكل ۹4 ) مسقط لجامع قليج على باشا فى استانبول . ( عن [0۵1:36) 
( شکل ۹۵ ) مسقط أفقى لسجد خزار قرب بخاری . ( عن ۸8180808) 


( شکل ٩٩‏ ) مسقط أفقى لسجد خزار قرب بخاری . ( عن 0صةم11:116) 
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( شکل ۹۷ ) مسقط أفقى لجامع السلطان محمد جلبی فى ديموتيقا باليونان . 
( عن (Aslanapa‏ 
( شكل ۹۸ ) مسقط أفقى لجامع الفاتحية الصغير فى أثيتا باليونان . 
(عن (Aslanapa‏ 
( شكل ۹٩‏ ) مسقط أفقى للجامع الكبير فى البستان بجنوب الاناضول . 
(عن 50260 ) : 
( شکل ۰ ) مسقط أفقى لجامع فاح باشا بديار بكر (عن۸۵[20202) 
( شكل ۱ مسقط أفقى لجامع شاهزاده باستانبول . (عنظة:6008) 
( شكل ۱۰۲) مسقط أفقى لجامع السلطان أحمد الاول ياستانبول . 
(عن (Goodwin‏ 
( شكل ۱۰۳ ) مسقط أفقى لجامع الوالدة الجديد باستانبول ( عن 02۳61) 
( شكل ٠١٤‏ ) مسقط أفقى لجامع الفاغ الجديد باستانبول ( عناعةءطة0) 
دشكل ۱۰۵) سقط أفقى لجامع محمد على بالقاهرة. - 
(Hautecoeu Retwiet je)‏ 
(شکل 22٠١7‏ مسقط أفقى لجامع لاله مصطفى باشا بارضروم . (عن8020) 
( شكل ۱۰۷ ) مسقط أفقى لجامع نصوح باشا بديار بكر . ( عن 5026) 
( شكل ۱۰۸) مسقط أفقى لمكتبة راغب باشا فى استانبول 
(Goodwinje (‏ 
( شكل 23١9‏ خريطة الاندلس فى العصر الاسلامى . 
( عن السيد عبد العزيز سالم ) 
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( شكل ۱۱۰) مسقط أفقى وقطاع رأسى لمسجد الباب المردوم بطليطله . 
(عن (Moreno‏ 
(شکل ۱۱۱) مسقط أفقی لمسجد المدجنين بطليطله . 
(عن (Moreno‏ 
( شكل ۱۱۲) مسقط أفقى لمسجد قصر الوليد ( قصر المنية ) . (عن[عصطدك1) 
( شكل ۱۱۳ ) مسقط أفقى لسجد قصر الحلابات . ( عن 07655:611 ) 
( شكل ١١4‏ ) مسقط أفقى لمسجد خان الزبيب . ( عن 07657611 ) 
( شكل ۱۱۵ ) مسقط أفقى لمسجد أم الوليد . ( عن 065۳611 ) 
(شکل )۱١١‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة بفلسطين . ( عن لآ٥ )07٥۵۷‏ 
(شکل ۱۱۷) مسقط أفقى لمسجد بوفتاته فی سوسه بتونس . (عن[07657:61) 
(شکل ۱۱۸) مسقط أفقى لسجد السيدة بالمنستير بتونس . (عن 5نة©18/35) 
( شكل ۱۱۹) مسقط أفقى لجامع مراد أغا فى تاجوراء بليبيا . 
(El-Mahmudije (‏ 
( شكل ۱۲۰ ) مسقط أفقى لسجد بلخ فى أفغانستان . ( عنكاء6 ص ه601 ) 
( شكل ۱۲۱ ) مسقط أفقى لمسجد ترمذ . ( عن (Hillenbrand‏ 
( شكل ۱۲۲ ) مسقط أفقى لمشهد آل طباطبا بعين الصيره جنوب القاهرة . 
(عن Creswell‏ ( 
( شكل ۱۲۳ ) مسقط أفقى لمشهد السبع وسبعين ولى باسوان جنوب مصر . 
( عن (Villard‏ 
( شكل ۱۲ ) مسقط أفقى للمشهد القبلى باسوان . ( عن1170ز۷) 
( شكل ۱۲۵ ) مسقط أفقى لجامع الخروبة بطرابلس الغرب فی ليبيا . 
( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى ليبيا ج١‏ ) 
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(شکل ۱۲۲) مسقط أفقى لجامع شائب العين محمد باشا بطرابلس الغرب . 
( عن موسوعة الأثار الاسلامية فى لیبیا - ج ١‏ ) . 
(شکل ۱۲۷) مسقط أفقى لسجد الدباغ بطرابلس الغرب . 
(عن موسوعة الأثار الإسلامية الشار إليها ) . 
(شکل ۱۲۸) مسقط أفقى لجامع محمود بطرايلس الغرب . 
(عن موسوعة الآثار الإسلامية المشار إليها ) . 
(شکل ۱۲۹) مسقط أفقی لجامع أحمد باشا القره مانللى بطرابلس الغرب. 
( عن موسوعة الاثار الاسلامية المشار إليها ) . 
( شكل ۱۳۰ ) مسقط أفقى لجامع العاقولى ببغداد . ( عن تتةوناان] ) . 
(شکل ۱۳۱) مسقط أفقى للجامع الكبير فى بروسه ( بروصه ). 
(عن Goodwin‏ ( . 
(شکل ۱۳۲) مسقط أفقى للجامع العتيق أو القديم فى ادرنه . 
(عن600019/12) . 
(شكل ۱۳۳) مسقط أفقى لجامع بيالى باشا فى استانبول. (عن 004۷1 6) . 
( شكل ١174‏ ) مسقط أفقى لجامع عتيق على باشا فى زتجرلی قويو. 
(عن (Gabriel‏ . 
(شکل ۱۳۵) مسقط أفقى لجامع بابا آدم فى رامبال بالبنغال . 
(عن (Michell‏ . 
( شکل ۱۳۰ ) مسقط أفقى لجامع فى مو زامبور بالبنغال . ( عن[1٥‏ ا ) 
(شکل ۱۳۷) مسقط أفقى للجامع الفاطمى بدير سانت كاترين . 
(عن نلاهذاز؟) . 
( شكل ۱۳۸ ) مسقط أفقى لمسجد بارسيما ١‏ عن 00761 ) 
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( شكل ۱۳۹ ) مسقط أققى لمسجد سارى على . ( عن [6ت62) . 
( شكل ١4١‏ ) مسقط أفقى لمسجد تمور بالیمن . ( عناعاوصة1) . 
( شكل ١4١‏ ) مسقط أفقى لمسجد تيثد باليمن ( عن5٥٥۴108)‏ . 
( شكل ۲:۲ ) مسقط أفقى لجامع قمرية ببغداد. ( عنتهة5نا1]) . 
( شكل )١47‏ مسقط أفقى لجامع وقبة الشيخ خراسان فى ازربيجان . 
( عن (Bretanizki‏ . 
( شكل ۱۳ مكرر ) مسقط أفقى لجامع عابدى بك بمصر القديمة جنوب 
القاهرة ( عن 03 11807038 ) . 
( شكل ١44‏ ) مسقط أفقى لمسجد مصطفى بك بن بنت غزال المعروف 
بمسجد أبو على يحى الجمرك بالاسکندریة . ( عن 35612م1162) . 
(شکل ١54‏ مكرر) مسقط افقى لمسجد جبل سیس . ( عن 016983611 ) 
( شكل ۱4۵) مسقط أفقى لبادستان ( منشأة مجارية ) فى استانبول 
(عن C21‏ ) . 
ا شكل ۱٤١‏ مکرر ) مسقط أفقى لمسجد آل ملك الج وکندار بالقاهرة : 
(Creswell jz)‏ . 
( شكل ١45‏ ) مسقط أفقى لسجد سس و hk‏ 
(Creswell je.‏ . 

( شكل ٠٤١‏ ) مسقط أفقى لمسجد فرج بن برقوق المعروف بزاوية الدهيشة 

بالقاهرة ( عن صالح لمعى ) . 
( شكل ۱4۸ ) مسقط أفقى لجامع أصلم السلحدار بالقاهرة 

( عن اجلس الاعلى للاثار ) 
( شکل ١59‏ ) مسقط أفقى لجامع جانی بك بالقاهرة 

( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
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( شکل ۱۵۰ ) مسقط أفقى لجامع القاضی يحى زين الدین بالوسکی بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 
( شکل ۱۵۱ ) مسقط آفقی لجامع السنبغا البو بکری بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العريية ) . 
شکل ۱۵۲ ) مسقط أفقی لجامع قجماص الاسحاقی بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
شکل ۱۵۳ ) مسقط أفقي لجامع قراقجا الحستی بالقاهرة . 
( عن حسن القصاص ) . 
( شکل ۱۵۶ ) مسقط أفقى لجامع سیدی مدین بالقاهرة . 
( عن ا جلس الاعلی للاثار ) . 
شکل ۱۵۰ ) مسقط أفقى للمسجد بقلعة قایتبای بالاسكندرية . 
( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 
( شکل ۱۵۲ ) مسقط أفقى ليقايا مدرسة الصالح مجم الدين ايوب بالقاهرة . 
)عCreswellj(‏ . 


دا 


١س‎ 


پس 


مد 


شکل ۱۵۷) مسقط أفقى لدرسة الناصر محمد بالقاهرة . (عن[065۷61)) . 
شكل ۱۵۸ ) مسقط أفقى لمدرسة صرغمتش بالقاهرة ( عن16695167) 
( شكل 154 ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 
( عن (Herz Pascha‏ 

( شكل 1٠١‏ ) مسقط أفقى للمدرسة المالكية الملحقة بمدرسة السلطان حسن 

بالقاهرة ( عن 22508 (Herz‏ 
( شكل ۱۲۱) مسقط أفقى لمدرسة خوند بركة ( أم السلطان شعبان ) بالقاهرة 
( عن موسوعة القاهرة لنظمة العواصم الاسلامیة ) . 


د 
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( شکل ١77‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الجاى اليوسفى بالقاهرة . 
)عburgj (Branden‏ 
( شكل ۱۱۳ ) مسقط أفقى لمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بالنحاسين بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
( شكل ١74‏ ) مسقط أفقى لمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار بالقاهرة . 
(عن ا جلس الأعلى للآثار) . 
( شكل ۱۷۵ ) مسقط أفقى لمدرسة عبد الغنى الفخرى المعروفة بجامع البنات 
بالقاهرة . ( عن ا جلس الأعلى للآثار) . 
(شکل )١137‏ مسقط أفقى لمدرسة القاضى عبد الباسط بالقاهرة . 
(عن لجنة حفظ الاثار العربية) . 
( شکل )۱٦۷‏ مسقط آفقی لمدرسة الأشرف برسبای بالقاهرة . (عن 16655167) 
(شکل )۱٦۸‏ مسقط أفقى لمجمع السلطان قلارون بالقاهرة . (عن1ا07556) 
( شكل ۱٦۹‏ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان قلاوون ( المدرسة المنصورية وقت 
إنشائها . 
( شكل ۱۷۰ ) مسقط أققى للمدرسة السابقية مثقال بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار ) . 
شكل ۱۷۱ ) مسقط أفقى لمدرسة جوهر اللالا بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار) . 
( شكل ۱۷۲ ) مسقط أفقى للمدرسة الجوهرية بالأزهر . 
( عن ا جلی الأعلى للأثار ) . 
شكل ۱۷۳ ) مسقط أفقى لمدرسة جقمق بالقاهرة . 
( عن اجلس الأعلى للاثار ) . 


+ 


اف 


YE 


د( شكل ١74‏ ) مسقط أفقى لمدرسة تغرى بردی بالقاهزة . ( عن1ة1ووة؟1) 

( شكل ۵ ) مسقط أفقى جمع السلطان اینال بقرافه صحراء المماليك 
(الغفير) بالقاهرة . ( عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 

( شكل 175 ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان قایتبای بقرافه صحراء المماليك 
بالقاهرة . ( عن ۳۵۹6۵ (Franz‏ . 

( شکل ۱۷۷) مسقط أفقى لدرسة السلطان قايتباي بقلعة الکبش بالقاهرة. 
(عن ا جلس الأعلى للاثار ) . 

( شكل ۱۷۸ > سقطہ ای لمدرسة السلطان قايتباي با نيل بالقاهرة . 
( عن حسنی نویصر ) . 

( شکل ۱۷۹ ) مسقط أفقى لمدرسة ابو بكر مزهر بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 

( شکل ۱۸۰ ) مسقط أفقى لدرسة أزبك اليوسفى بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 

( شكل ۱۸۱ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان الغورى بالقاهرة . 
( عن ا جلس الاعلى للاثار ) . 

( شكل ۱۸۲ ) مسقط أفقى لمدرسة قانی بای أميراخور بميدان القلعة بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 

( شكل ۱۸۳ ) مسقط أفقى لمجمع قرقماس أمير كبير بقرافه صحراء المماليك 
بالقاهرة . ( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل 184 ) السقط الأفقى الحالى لمدرسة الأمير بيبرس الخياط بالجودرية 
بالقاهرة . ( عن ا جلس الأعلیٰ لاکثار ) . 

( شكل ٠۸١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة اينال اليوسفى بالقاهرة 
( عن صالح لعی) . ۱ 


_ Yo 


( شكل ۱۸١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جمال الدين محمود الاستادار 
المعروفة بجامع الكردى بالقاهرة ( عن صالح لمعي ) . 
( شكل ۱۸۷ ) مسقط أفقى لمدرسة الامير قانى بای المحمدى بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار » . 
( شكل ۱۸۸ ) مسقط أفقى لمدرسة الجمالی يوسف بالحمزاوى بالقاهرة. 
(عن ا جلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل ۱۸۹ ) مسقط أفقى لتربة أبناء السلطان قايتباى ١‏ المدرسة اللطيفة ) 
ضمن مجمعة بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة . ( عن حسنى نوپصر) . 
(شکل ۱۹۰ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جام البهلوان بالسروجية بالقاهرة . 
)عPaschej (Herz‏ 
( شكل ۱٩۱‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير خاير بك بباب الوزير بالقاهرة . 
(Abouseif Jz)‏ 
( شكل ۱۹۲ ) مسقط أفقى للمدرسة البقرية بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للأثار ) 
( شكل ۱٩۳‏ ) مسقط أفقى لمدرسة قطلو بغا الذهبى بالقاهرة . 
( عن امال العمری ) . ۱ 
( شکل 154 ) مسقط أفقى لمدرسة أيتمش البجاسی بالقاهرة . 
( عن صالح لعی ) 
( شکل ۱۹۵ ) مسقط أفقى لدرسة فیروز الساقی بالقاهرة 
( عن اجلس الأعلى للآثار ) 
١‏ شكل ۱۹۲ ) مسقط أفقى لدرسة تتر الحجازية بالقاهرة 
( ع ا جلس الأعلى للاثار ) 
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( شکل ۱۹۷ ) مسقط أفقى للمدرسة الاقبغاوية بالأزهر بالقاهرة . 
( عن انجلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل ۱۹۸ ) مسقط أفقى للمدرسة الطيبرسية بالأزهر بالقاهرة. 
( عن المجلس الأعلى للأآثار ) . 
( شكل ۱۹۹ ) مسقط أفقى للمدرسة البندقدارية بالقاهرة . (عن765:611©) 
د شكل ۲۰۰ ) السقط الافقى الحالى للمدرسة العينية بالقاهرة 
( عن صالح لعی ) . 
( شكل ۲۰۱ ) مسقط أفقى لزاوية زين الدين يوسف بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
( شكل ۲۰۲ ) مسقط أفقى لخانقاه سلارو سنجر الجاولى بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
( شكل ۲۰۳ مسقط أفقى لخانقاه بيبرس الجاشنكير بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 
( شکل ۲۰۹ ) مسقط آفقی لخانقاه مغلطای الجمالی بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 
( شكل ٠١6‏ ) مسقط أفقى لخانقاه شیخوپالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار ) 
( شكل ۲۰۲ ) مسقط أفقي لخانقاه الناصر فرج بن برقوق بقرافة صحراء 
المماليك بالقاهرة . ( عن صالح لمعى ) . 
( شكل ۲۰۷ ) مسقط أفقى لمجمع السلطان برسبای بقرافه صحراء المماليك 
بالقاهرة . (عن : (Fernands‏ 
( شكل ۲۰۸ ) مسقط أفقى لخانقاه السلطان برسباى ضمن مجمعة بقرافة 
صحراء المماليك بالقاهرة 1 
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( شكل ۲۰۹ ) مسقط أفقى لقبة وخانقاہ الغورى بالغورية بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 

( شكل ۲۱۰ ) مسقط أفقى لقبة وخانقاه الغورى بالغورية بالقاهرة . 

. (Brandenburg : عن‎ ( 

( شكل ۲۱۱ ) مسقط أفقى لجامع آق سنقر العروف بالجامع الأزرق بالقاهرة . 
( عن سامى عبد الحليم ) 1 

(شکل ۲۱۲) مسقط أنتى لجامع شيخو مجاه خانقاته بالقاهرة . ( عن 16655165) . 

( شكل ۲۱۳ ) مسقط أفقى لجامع سودون من زاده بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 

( شکل ۲۱۶ ) مسقط أفقى لجامع المؤيد شيخ لبسکال کوست قام برسمه 
هرتس باشا ۱۸۹۰ م ( عن لجنة حفظ الاثار العريية ) . 

( شکل ۲۱۵ ) مسقط أفقى لجامع القاضی یحی زین الدین ببولاق بالقاهرة 

(Hautecoeur Etwiet عن‎ ( 

( شکل ۲۱۲ ) مسقط أفقى لجامع عشمان کتخدا ( الکخیا ) بالقاهرة . 
( عن حسن عبد الوهاب ) . 

( شکل ۲۱۷ ) مسقط أفقى لجامع الفکهانی بالقاهرة . 
( عن اجلس الاعلی للاثار ) . 

(شکل ۲۱۸) مسقط أفقى لجامع مسیح باشا العروف بجامع السبح بالقاهرة. 

( شکل ۲۱۹ ) مسقط أفقى لجامع مراد باشا بالقاهرة . 

( شکل۲۲۰ ) مسقط أفقى لجامع عبد الرحمن کتخدا العروف بجامع 

الشواذلية بالوسکی بالقاهرة ( عن كمال الدين سامح ) . 

( شکل ۲۲۱ ) مسقط أفقى لجامع عبد الرحمن کتخدا العروف بجامع الشیخ 
رمضان بالقاهرة . 


- ۳۲۸۰ 


(شکل ۲۲۲) مسقط أفقى لجامع جنبلاط بالقاهرة. (عن محمود الحسینی) . 
( شکل ۲۲۳ ) مسقط أفقى لجامع محمود محرم بالقاهرة . 
( شکل ۲۲٤‏ ) مسقط أفقى لجامع العريان بالقاهرة . 
( شکل ۲۲۰ ) مسقط أفقى لجامع آلتی برمق بالقاهرة . 
( شکل ۲۲۲ ) مسقط أفقى لجامع تنم رصاص العروف بجامع تميم الرصافی 
پالقاهرة . ( عن سعاد ماهر محمد ) . 
( شکل ۲۲۷ ) مسقط أفقى لجامع الحبشلى بالقاهرة . 
( شک ۷۸ نسقظ أققى لجامع داود باشا بالقاهرة . 
( شکل ۲۲۹ ) مسقط أفقى لجامع البردینی بالقاهرة . 
( شکل ۲۳۰ ) مسقط أفقى لجامع احمودية بالقاهرة . 
(عن ال جلس الأعلى للاثار ) . 
( شکل ۲۳۱ ) مسقط أفقى لجامع عبد اللطیف القرافی بالقاهرة . 
( شکل ۲۳۲ ) مسقط أفقى لجامع محب الدین أبو الطیب بالقاهرة . 
( شكل ۲۳۳ ) مسقط أفقى لجامع یوسف الحین بالقاهرة . 
( عن انجلس الأعلى للأثار ) . 
( شکل ۲۳4 ) مسقط أفقى لجامع سلیمان باشا العروف بجامع سیدی سارية 
الجیل بالقلعة بالقاهرة . ( عن موسوعة القاهرة لنظمة العواصم الاسلامية ) . 
( شکل ۲۳۰ ) مسقط أفقى تجامع اورحان غازی فى بورصة ( أو بروسه ) 
(عن : (Kuran‏ . 
( شکل ۲۳۹ ) مسقط أفقى لجامع بایزید يلدريم فى بورصة ( أو بروسة ) 
( عن ۷/۱106) . 
( شکل ۲۳۷ ) مسقط أفقى للجامع الأخضر ( یشیل جامع ‏ فى بورصه ( أو 
پروسه ) ۰( عن ۷۷1۱06 ) . 
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( شكل ۲۳۸ ) مسقط أفقى لجامع حمزة بك فى بورصه أو بروسه 
Wilder)‏ ) 
( شکل ۲۳۹ ) مسقط أفقى لجامع الرادية فى آدرنه . ( عن تتد16) . 
( شکل ۲4۰ ) مسقط أفقى لجامع مراد باشا فى استانبول . ( عن 32تنا؟1) . 
( شکل ۲۶۱ ) مسقط أفقى لجامع فیروز بك فى میلاس . (عن6000::18) . 
( شکل ۲4۲ ) مسقط أفقى لجامع بایزید باشا فى اماسیا . عن600010) . 
( شکل ۲4۳ ) مسقط آفقی لجامع اسحاق باشا فى إينه کول. (عن2ةهنك1) . 
( شکل 7414 ) مسقط أفقى لزاوية نیلوفرخاتون فى ازنیق. ( عن0000717) . 
( شکل ۲۵ ) مسقط أفقى لجامع یخشی بك فى تيره . ( عن45130308) . 
( شکل ۲۲ ) مسقط أفقى للجامع الأزرق فى تبریز . ( عن۳006) . 
( شکل ۲٤۷‏ ) مسقط أفقى لجامع درغوت باشا بطرابلس الغرب بليبيا 
( عن موسوعة الآثار الاسلامية فى لیبیا - ج ۱ ) . 
( شکل ۲4۸ ) مسقط أفقى لجامع الملكة صفية بالقاهرة . 
( عن ا جلس الاعلی للآثار ) . 
( شکل ۲۹) مسقط أفقى لجامع داود باشا فى استانبول. (عن 0000070 . 
( شکل ۲۵۰ ) مسقط أفقى لجامع عزب قابی ( باب العزب ) فى استانبول 
(عن (Goodwin‏ . 
(شکل ۲۵۱) مسقط أفقى لجامع لاله لی فی استانبول . ( عن 0ذ600۵۳) . 
( شكل ۲٠١۲‏ ) مسقط أفقى لقبة فاطمة خاتون ( أم الصالح ) بالقاهرة . 
(عن ا جلس الأعلى للاثار ) . 
(شکل ۲۳ مسقط أفقى لقبة الأشرف خليل بالقاهرة . (عن 1آء/02688)) . 
( شكل ۲٥٢‏ ) : مسقط أفقى لجامع أحمد کتخدا العزب بقلعة القاهره . 
( شكل ٥٥٢‏ ) مسقط أفقى لقبة صرغتمش الملحقة بمدرسته بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلى للأثار) . 


( شكل ۲۵۲ ) مسقط أفقى لمسجد اورخان غازى فى بيلاجك . 
( عن (Goodwin‏ . 
( شكل ۲۵۷ ) مسقط آفقی لزاوية حسن الرومى بالقاهرة 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 
( شكل ۲۵۸ ) مسقط أفقى لمسجد بلبل خاتون فى اماسيا . ( عن16::20) 
( شكل ۲۵۹ ) مسقط أفقى لزاوية رضوان بك بالقربية بالقاهرة . 
( عن جمال عيد الرؤوف ) 
( شكل ۷۹۰ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ مرشد بالقاهرة . 
( عن الجلس الأعلى للاثار ) . 
( شکل ۲۱۱ ) مسقط أفقى لزاوية الشیخ ضرغام بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 
( شكل 7١17‏ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ سعود بالقاهرة . 
( عن حمزة عبد العزیز ) . ۱ 
( شکل ۲۲۳ ) مسقط أفقى لزاوية الامير عبد الرحمن کتخدا بالقاهرة . 
- الدور الارضی » ب - الدو العلوی . ( عن كمال الدين سامح 4 
( شکل ۲٦٢‏ ) مسقط أفقى للمدرسة السليمانية بالسروجية بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل ۲۱۵ ) مسقط أفقى للمدرسة ا حمودیة بالحبانية بالقاهرة . 
( عن محمود الحسينى ) . 
(شکل )۲٦٢‏ مسقط أفقى لمدرسة سليمان باشا فى أزنيق. ( عنه60005,1 ). 
( شكل ۲۳۷ ) مسقط أفقى لمدرسة اسحاق باشا فی اينه كول . 
(عن 600010121 ) . 


۳۳۱۰ 


( شکل ۲٦۸‏ ) مسقط أفقى للمدرسة ضمن ا جموعة الخضراء فى بورصة أو 
پروسة ( عن0000۷10) ) . 

( شكل ۲٦٢‏ ) مسقط أفقى لمدرسة بايزيد يلدريم ضمن مجمعه فى بورصة أو 
بروسة ۰( عن 060001718 ) . 

( شكل ۲۷۰ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان بايزيد فى اماسیا ۰( عن 

. (Gabriel 

(شکل ۲۷۱ ) مسقط أفقى للمدرسة الخاتونية فى توقات ۰( عن [0200) . 

( شکل ۲۷۲ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان بایزید ( 4) ضمن مجمعه بادرنه 

. (Goodwin عن‎ ۰ 

( شکل ۲۷۳ ) مسقط أفقى لدارس السلطان محمد الفاغ ضمن مجمعه 
( کلیته) باستانبول . (00000/10) . 

( شکل ۲۷٢‏ ) مسقط أفقى لدارس السلطان سلیمان الفانونی ضمن مجمعه 
( کلیته ) باستانبول .۰( عن 66000118 . 

( شکل ۲۷۰ ) مسقط أفقى لدرسة السلطان سلیم الثانی ضمن مجمعه 
( کلیته ) بادرنه ۰( عن 000018) , 

( شکل ۲۷۲ ) مسقط أفقى لدرسة وجامع سوکوللو محمد باشا باستانبول . 
(عن Goodwin‏ ) . 

( شکل ۲۷۷ ) مسقط أفقى للتکیه والدرسة السلیمانیتان بدمشق 
( عن (Wulzinger und Watzinger‏ . 

( شكل ۲۷۸ ) مسقط أفقى لمدرسة عشمان باشا الساقزلى بطرابلس الغرب 
بليبيا . ( عن موسوعة الأثار الاسلامية فى ليبيا ) . 

( شكل ۲۷۹ ) مسقط أفقى لمدرسة وجامع مصطفى قورجى بطرابلس الغرب 
بليبيا ( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى ليبيا ) . 
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( شكل ۲۸۰ ) مسقط أفقى لحمام السنانية ببولاق بالقاهرة 

( عن المجلس الأعلى للأثار ) 
( شكل ۲۸۱ ) مسقط أفقى لحمام السكرية بالقاهرة ( عن سعاد حسن) 
( شكل ۲۸۲ ) مسقط أفقى لحمام يشتاك بالقاهرة 

( عن المجلس الأعلى للآثار ) . 
( شكل ۲۸۳ ) مسقط أفقى لحمام الملاطيلى بالقاهرة ( عن(ان۳۵) 
( شكل ۲۸4 ) مسقط أفقى لحمام الطنبلى بالقاهرة 

۱ عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامیة ) 
) شكل YAo‏ ) مسقط أفقى لحمام السنانية بدمشق ١‏ عن 660600270) 
( شکل )۲۸٦‏ مسقط أفقى لحمام الورد بدمشق ١‏ عن 6606۵50 ) 
( شكل ۲۸۷) مسقط أفقى لحمام الملك بدمشق ۰( عن 800ءہ٥٤)‏ 
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امصادر وابراجع * 

آو(! : المصادر العربية : 

* ابن الابار ( ابی عبید محمد ) 
الحله السيراء ‏ جزءان - حقیق حسین مؤنس - القاهرة 1۲۳ ٠۹‏ م 

٭ ابن الالير ( ابی الحسن على المعروف بابن الاثير الجزرى 
التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ‏ حقیق عبد القادر طلميات ‏ القاهرة س 
بغداد ۱۹٦١۳‏ م. 
الکامل فى التاریخ - ۱۰ أجزاء خقیق ابی الفداء عبد الله القاضی » محمد 
يوسف الدقاق ‏ بيروت ۱۹۸۷ م 

٭ اين الاحمر ( اسماعيل ) 
روضة النسرین فى دولة بنى مرين - مخقيق عبد الوهاب بن منصور- ط٢‏ - 
الرباط ۱۹۹۱ م . 

٭ ابن الازرق ( أبو عبد الله ) 
بدائع السلك فی طبائع الملك - جؤءان ب خفیق على سامى النشارت بغداد: 
۷-۔ ۱۹۷۸ م . ۱ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ ۵ أجزاء - تحقيق محمد مصطفی - ط ٢‏ - 
القاهرة ۱۹۸۲ - ۱۹۸6 م . 





* نظراً لضخامة حجم الكتاب وظروف الطبع اكتفيت بالاشارة إلى أهم المصادر والمراجع العربية 
والاجنبية فى هذا الشبت » أما بقية المصادر والوثائق والمراجع فهى فى حواشى کل فصل 
من فصول هذا الكتاب . 
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* ابن بسام ( أبو الحسن على ) 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ أربعة أقسام فى ثمان مجلدات - حقیق 
احسان عباس بیروت ۱۹۷۹ م 
* ابن بطوطه ( محمد بن عبد الله ) 
الرحله ( حفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ) - بیروت - د.ت ۰ 
+ اين تغرى بردى )0 جمال الدین ابو احاسن يوسف ( 
النجوم الزاهره فى ملوك مصر والقاهرة ۱۹ جزء - خقیق محمد رمزی 
وأخرون ‏ القاهرة ۱۹۳۰ - ۱۹۶۰ ء ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ م . 
الرحلة ( التذكرة بالاخبار فى آتفاقات الاسفار ) بیروت - د.ت . 
# اين الجوزی 2 ابی الفرج عبد الرحمن بن على ) 
النتظم فى تاريخ اللو؛- ۱۸ جزء - تحقیق محمد عبد القادر عطا ء 
مصطفى عبد القادر عطا ‏ مراجعة وتصحيح نعيم زرزور - طابيروت 
۲ م 
* ابن الحاج ) محمد بن محمد ) 
الدخل ( مدخل الشرع الشريف على الذاهب ) - ٤‏ مجلدات ‏ ط٢‏ 
بيروت 
غاية الامانى فى أخبار القطر الیمانی - حقیق سعيد عاشور مراجعة محمد 
مصطفى زيادة - سلسلة ترائنا- القاهرة ۱۹٦۸‏ م . 
* ابن حوقل ( أبو القاسم محمد التصیبی ) 
صورة الارض - بیروت ۹م . 
+ ابن خخرداذيه ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) 


- ۳۳6 - 


این الخطیب ( لسان الدين ) 

الاحاطة فى اخبار غرناطة - ٤‏ مجلدات - حقیق محمد عبدالله عنان - 
القاهرة ۱۹۷۵ م . 
مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب فى بلاد الغرب والاندلس ( مجموعة 
من رسائله - حقیق أحمد مختار العبادی - الاسكندرية ۱۹۸۳ م. 

* اين خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) 
تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ‏ ۷ مجلدات - 
بیروت - د.ت ۰ 
مقدمة ابن خلدون - ط ۷ - بیروت ۱۹۸۹ م . 

+ اين دقماق ( ابراهيم بن محمد ) 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار - قسمان - بیروت د . ت . 
الجوهر اللمین فى سير اللوك والسلاطین - جزءان حقیق محمد كمال 
الدين عز الدين ‏ ط ۱ - بیروت ۱۹۸۵ م . 

+ ابن الديبغ ( آبو عبد الله عبد الرحمن ) 
بغیة الستفید فى تاريخ مدينة زبيد - حقیق عبد الله الحجشی - صنعاء - د.ت 
الفضل الزید على بغية الستفید فى تاریخ مدينة زبید - حقیق محمد عیسی 
صالحية ‏ ط ۱ - ۱۹۸۲ م. 

+ ابن أبى دینار ( أبو عبد الله محمد الرعینی القیروانی ) 
الؤنس فى آخبار افریفیا وتونس - حقیق محمد شمام - ط ۳ - تونس 
۷ھ / ۱۹۱۷ م 

* ابن أبى ذرع ( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسی ) 
الذخیره السنية فى تاریخ الدولة الرينية الرباط ۱۹۷۲ م 
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الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس - 
الرباط ۱۹۷۳ م. ٠‏ 
* اين الرامی ( محمد بن ابراهیم اللخمی البناء ) 
الاعلان باحکام البنيان - حقیق عبد الرحمن بن صالح الاطرم - رسالة 
ماجستیر- غير منشورة - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ ۱4۰۲ 
هم / ۱۹۸۱ 7 
* ابن أبى الربيع ( آحمد بن محمد ) 
سلوك المالك فى تدبير الممالك ‏ حقیق ناجى التكريتى بيروت ۱۹۸۱ م . 
* ابن رزيق ( حميد بن محمد ) 
الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين ‏ محقیق عبد المنعم عامر » محمد 
مرسى عقاف کال 
+ ابن الزيات ( شمس الدين محمد ) 
الكوا كب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتین الكبرى والصغری - المطبعة 
الاميرية بمصر ۱۹۰۷ م. 
٭ ابن سعيد الاندلسى ( أبو الحسن على بن موسى ) 
بسط الارض فى الطول والعرض - حقیق خوان فرنيط خینیس - نطوان 
۵۸ م. 
لغرب فى حلی الغرب - خقیق زکی حسن وأخرون ‏ القاهرة ۱۹۵۲ م. 
٭ ابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعیل ) 
الخصص . ۵ أجزاء ‏ بیروت . د . ت . 
+ ابن شداد ( عز الدين محمد ) 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ ج ۱ ء ق ۱ ( تاريخ 
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حلب) خقیق دومنيك سورديل دمشق ۱۹۵۳ م . 
جاء ق۲ ( تاريخ مدينة دمشق ) حقیق ) سامى الدهان ‏ دمشق 1185 م. 
ج٣‏ ,»فق ۲-۱ ( تاريخ الجزيرة ) حقیق یحی عبادة - دمشق ۱۹۷۸ م 
تاريخ الملك الظاهر- حقیق أحمد حطیط - فيسبادن ۱۹۸۳ م. 

* ابن صاحب الصلاه ( عبد الملك ) 
تاريخ ا من بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين - 
مخقیق عبد الهادى التازى ‏ بيروت 14 ۱۹م. 

* ابن عيد الحكم ( عبد الرحمن ) 
فتوح مصر وأخبارها ‏ تقديم وتحقیق محمد صبيح ‏ القاهرة 1514 م . 

+ ابن عبد الظاهر ( محى الدين ) 
تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك النصور - حقیق مراد كامل ‏ القاهرة 


۲٩۱‏ م. 

و 
الروض الزاهرة فی سيرة الملك الظاهر - حقیق عبد العزيز الخویطر - الریاض 
"۳ھ . 
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* ابن عبد الغنى ( أحمد شلبى ) 
أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العينى - خقیق عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ ط ۱ - القاهرة ۱٩۷۸‏ م . 

* ابن عبد الهادى ( يوسف ) 
ثمار القاصد فى ذكر الساجد - تحقيق محمد أسعد طلس بيروت 
۳ مم . 

٭ ابن عبد ربه ( آحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی ) 
العقد الفريد  ٩‏ آجزاء - حقیق مفيد محمد قميحة » عبد ا جید الترحينى 
ط ۱ - بيروت ۱۹۸۱ م 


- ۳۸ - 


* ابن العدیم ( كمال الدين عمر ) 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب جزءان - محقیق سامی الدهان ‏ دمشق 
۱ ۰ ۱۹۲۸ م. 

* ابن عساکر ( آبو القاسم على بن الحسیتی ) 
تاريخ مدينة دمشق - 4 أجزاء حقیق محمد أحمد دهمان ‏ دمشق د.ت 

+ ابن العماد الحنيلى ( آبی الفلاح عبد الحی ) 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ۸ مجلدات - بيروت ‏ د . ت . 
ابن فرج -الشافحى ( عبد القادر بن أحمد خطيب جده ) 

السلاح والعدة فى تاريخ بندر جده - دراسة وخقيق محمد عيسى صالحية - 
ط۱- بیروت ۱۹۸۳ م . 

٭ ابن فضلان ( آحمد بن فضلان بن العیاسی ) 
رسالة ابن فضلان فى وصف الرحالة إلى بلاد الترك والخزرو الروس والصقالبه 
- خقیق سامی الدهان ‏ ط ۲ بیروت ۱۹۸۷ م . 

٭ ابن الفقيه ( آبی بكر آحمد الهمدانی ) 
مختصر کتاب البلدان- ط ۱ - بیروت ۱۹۸۸ م . 

* ابن الفوطی البغدادی ( كمال الدين آبو الفضل عبد الرازق ) 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة - بغداد ۱۳۵۱ ه / 


۱۹۳۲ 
001 : 
+ ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد 


تاريخ دمشق - حقیق سهيل زکار- ط ١‏ دمشق ۱۹۸۳ م 

ج2 ابن ا جاور ( يوسف بن يعقوب الدمشقى ) 
صفة بلاد الیمن وبعض الحجاز المسماه تاريخ ا مستبصر۔۔ قسمان - حقیق 
إوسكر لوفضرين ‏ ليدن ۱ 2 1104 م. 
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* ابن مرزوق التلمسانى ( الخطيب أيو عبد الله محمد ) 
السند الصحيح الحسن فى مئر مولانا الحسن - حقیق ماريا خیسوس بيفوا - 
محمود بو عیاد - الجزائر ۱۹۸۱ م . 
+ ابن الطهر ( عيسى بن لطف الله ) 
ہو لئے قينا ری بد ال فی لی زوس د ع 
۵۱ء : 
٭ ابن منظور ( محمد بن مكرم بن على ) 
لسان العرب ‏ ۲۰ جزء سلسلة تراثنا - طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 
٭ ابن واصل ( جمال الدین محمد ) ۱ 
مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب ‏ ۵ أجزاء ج ۱ - ۳ حقیق جمال 
الدين الشیال - القاهرة ۱۹۵۳ ۰ ۱۹۵۷ م . 
ج 4 ه محقيق حسنین ربيع » القاهرة ۱۹۷۲ ۰ م ۰ 
٭ ابن الوكيل ( يوسف افندی الملوانى ) 
فة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والتواب ‏ مخطوطة ( نسخة 
مصورة بدار الكتب المصرية ‏ رقم 0777 تاريخ ) 
+ أبو اسحاق الحربى ( ابراهيم ) 
الناسك واماکن وطرق الحج ومعالم الجزيرة ‏ خقیق حمد الجاسر- الرياض 
- ۱۹۲۹ م . 
٭ ابو دلف ( مسعر بن الهلهل الخزرجی اليتبوعى ) 
الرسالة الثانية لابى دلف رحالة القرن العاشر - نشر وتحقیق بطرس بولفا کوف 
وانس خالدوف - ترجمة وتعلیق محمد منير مرسی - القاهرة ۱۹۷۰ م . 


٭ ابو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ) 
الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية ‏ جزءان - حقیق محمد 
حلمى أحمد ‏ القاهرة "۱۹۵ م ۱۹۲۲ م . 
الذيل على الروضتين ‏ نشره عزت العطار الحسينى الدمشقى بعنوان تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع - القاهرة ۱۹۶۷ م 

+ الادريسى ( أبى عبد الله محمد ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق ‏ مجلدان ‏ ط ۲ القاهرة . د. ت . 

+ الآزرقى ( آبی الولید محمد بن عبد الله ) 
أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار- جزءان - حقیق رشدى الصالح ملحس 
- مكة المكرمة 1958 م. 

* الازكوى ( سرحان بن سعيد ) 
تاريخ عمان القتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ‏ حقیق 
عبد انجید القيسى ‏ عمان ۱۹۸۰ م . 

٭ الاسحاقى ( محمد عبد المعطى بن أبى الفتح ) 
أخبار الاول فيمن تصرف فی مصر من أرباب الدول - مصر ۱۳۱۰ ه | 
۲ . 

* البرزجی ( السید جعفر بن السید اسماعیل الدنی ) 
نزهة الناظرین فى مسجد سید الاولین والاخرین - بیروت - د . ت 

٭ البغدادی ( عبد اللطیف ) 
الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث العاینه بأرض مصر نشره بول 
غلیوجی ( ضمن كتابه عن عبد اللطيف البغدادی ) سلسلة أعلام العرب - 


العدد ۱۱6 - القاهرة ۱۹۸۵ م . 
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البکری ( أبى عبید ) 

الغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من کتاب المسالك والمالك 
ط ۲ - بغداد د. ت 

جغرافية الاندلس وآوربا من کاب السالك والمالك لابی عبید البکری 
حقیق عبد الرحمن الحجی - ط ۱ - بیروت ۱۹۲۸ م . 

جغرافية مصر من کتاب المالك والمسالك لابی عبيد البکری - بحث 
وتخقیق عبد الله يوسف الغنیم - الکویت ۱۹۸۰ م . 

البکری ( محمد بن محمد أبى السرور البکری الصدیقی ) 

قطف الازهار من الخطط والاثار - ( مخطوطة - دار الکتب الصرية رقم 4۵۷ 


جغرافيا ) 
النزهة الزهيه فى ذكر ولاة مصر والقاهرة العزية - ( مخطوطه ‏ دار الكتب 
المصرية رقم ۲۲٢٢‏ تاريخ ) 


الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة مخطوطة ‏ ( نسخة مصورة عن 
نسخة المتحف البريطائى - محفوظة بمعهند اغطرطات العربية رقم 4۱٩‏ 
تاریخ) . 

القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب - حقیق السيد 
ابراهیم سالم » مراجعة وتقدیم ابراهیم الابيارى ‏ القاهرة ۱۹۱۲ م 
البلوی ( خالد بن عیسی البلوی ابو البقاء ) 

تاج الفرق فى خلية علماء أهل المشرق ‏ ( مخطوطة ۔ دار الکتب الصرية 
رقم 40۰ جفرافیا ) . 

برس التصوری ( ركن الدين ) 

التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ مخقیق عبد الحميد صالح حمدان - 
ط ١‏ - القاهرة ۱۹۸۷ م . 
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3# التجيبى / القاسم بن یوسف ) 
۷۵ م . 
* التيجانى ( أبو محمد عبد الله ) 
رحلة التيجانى ‏ تونس - طرابلس ( ۷۰٦‏ - ۷۰۸ ه ) حقیق حسن 
حسنى عبد الوهاب - ليبيا ‏ تونس ۱۹۸۱ م . 
* الجیرتی ( عيد الرحمن ) 
عجاتب الآثار فى ارجم والاخبار ۳ أجراء ‏ بيروت - د.ت . 
* الجرتائى ( أبو الحسن على ) 
زهرة الاس فى بناء مدينة فاس - مخقیق الفردبل ‏ الجزائر ۱۹۲۲ م . 
الجواليقى ( أبى منصور بن أحمد ) 
المعرب من الکلام الاعجمى على حروف المعجم ‏ خقیق أحمد محمد 
شاكر القاهرة ۱۹١۲‏ م . 
* الجوهرى ( اسماعيل بن حماد ) 
تاج اللغة وصحاح العربية المعروف بالصحاح ‏ تحقیق أحمد عبد الغفار عطار 
- القاهرة ۱۹۵۷ م 
* الحجرى ( الحاج محمد بن أحمد ) 
مساجد صنعاء عامرها وموفیها - ط ۲ - بيروت ۱۹۷۷ م 
* حجة وقف بییرس الجاشنکیر رقم ۲۲ محفظة ٤‏ بدار الوثائق القومية بکورنیش 
النيل ( محكمة ) 


* حجة وقف قانصوه الغورى ( أوقاف رقم ۸۸۳ ) . 
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+ الجميرى '( محمد بن عيد المنعم ( 
الروض المعطار فى حبر الاقطار حشیق إحسان عباس ط ۲ - بیروت 
م. 
٭ خحسرو ( ناصر خسرو علوى ) 
سفرنامه - ترجمة يحيى الخشاب ‏ ط ۲ - ضمن سلسلة الالف کتاب 
الثانى ‏ العدد ۱۲۲ -القاهرة ۱۹۹۳ م . 
٭ الخزرجی ( آبو الحسن على ين الحسین ) 
العقود اللؤلؤية فى تاریخ الدولة الرسولية - حقیق محمد الا کوع - ط ۲ - 
۳ م . 
+ الخفاجی ( شهاب الدین ) 
شفاء الغلیل فیما فى کلام العرب من الدخیل - حقیق محمد عبد النعم 
خفاجی - القاهرة ۱۹۵۲ م. 
+ الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد ) 
معالم الایمان فى معرفة أهل القیروان - ٤‏ آجزاء - تونس ۱۳۲۰ ه / 
۲ص 


5 
الدمشتقی ( شيخ الربوه ) نخية الدهر فى عجائب البر والبحر ‏ ليبزج 
per‏ ۱ 


٭ الرازی ( أبو العباس أحمد بن عيد الله الصنعائی ) 

٭ الزبیدی ( محب الدين أبى الفیقی محمد مرتضى الوانطى © 
تاج العروس من جواهر القاموس.- ۱۰ أجزاء القاهزة ۱۳۰۷ ه / 
4م . 


TEE 


+ الوركشى ( أبو عبد الله محمد ) 
تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية - تحقیق محمد ماضور- ط ۲ توتس 
۲ م. 

٭ السالی ( نور الدين ) 
فة الاعيان يسيره آهل عمان- مجلداث ‏ الطبعة الخامسة - ۱۹۷ م . 

* السبتی ( محمد بن القاسم الاتصاری ) 
اعتصار الاخبار عما كان بشغر سبته من سنی الاثار- تحقیق عبد الوهاب 
النصور۔ الزباط ۱۹۸۳ م . 

* السعدی ( عيد الله بن عمران )> 
تاريخ السودان ‏ طبعة هوداس ۱۸۹۸ 5 

* السمهودى ( نور الدين على ) 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  ٤‏ أجراء محمد محيى الدين عبد الحمید- 
ط ۳ مكة المكرمة ۱۹۸۱ م . 

+ السهمى ( أبو القاسم حمزة بن يوسف ) 
تاريخ جرجان ‏ ط 4 بيروت ۹۹۸۷ م. 
* سلانیکی ( مصطفى ) 

تاريخ سلانيكى ( باللغة التركية  )‏ إستانبول ۱۲۸۱ ه / 1874 م . 

* السلاوى ( أبو الس أحمد بن خالد الناصری ) 
الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأقصى  ٩‏ آجزاء - خقیق جعفر الناصرى» 
محمد الناصری › الدار البيضاء ۱۹۵۶ م ۲ 

* السيوطى ( أبى عبد الله محمد ابن عبد الخالق المنهاجى ) 
اتخاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ‏ قسمان - خقيق أحمد رمضان 
أحمد ‏ القاهرة ۷ م . 


SUE 


+ السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
حسن المحاضيرة فى تاريخ مصر والقاهرة جزءان ‏ حقیق محمد أبو الفضل 
ابرأهيم - ط ۱ القاهرة 1574 م . 
+ الطبری ( أبى جعفر محمد بن جرير ) 
تاريخ الرسل وا ملوك العروف بتاریخ الطبری - ۱۰ أجزاء - خقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ط ٤‏ - القاهرة ‏ د.ت . 
+ العبدری ( أبى عبد الله محمد بن محمد العبدری الحيس * 
رحلة العبدری السماه الرحلة الغربية - غُقيق محمد الفاسى - الرياط 
۹١۶۸‏ مم ۰ 
+ عفمان زادہ ( نائب افندی ) 
حديقة الملوك والوزراء ( باللغة التركية ) - إستانيول ‏ د.ت . 
٭ العذرى ( أحمد بن عمر العروف بابن الدلائی ٢‏ 
ترصيع الأحبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسائك إلى الممالك 
_ تحقیق عبد العزيز الاهوانی - مدريد ١518‏ م . 
ت٥‏ العرشى :2 حسین بن أحمد ( ۱ 
بلوغ المرام فی شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام - 
حقیق الاب انستاس الکرملی - ۱۹۳۹ م . 
* العمرى ( ابن فضل الله ) 
مسالك الابصار فی مالك الامصار- مالك مصر والشام والحجاز واليمن - 
۱ خقیق أيمن فواد سید - آلقاعزة ۱۹۸۵ م. 
مساك الابصار فى مالك الامصار - جا - تخقيق أحمد زکی باشا - ط 


۱ - القاهرة ۱٩۲6‏ م . سر 


- 


٭ العياشى ( أبو سالم ) 
رحلة العیاشی - تحقیق ودراسة تجاح القابسى ‏ رسالة ماجستير. غير منشورة. 
+ الفاسى (أبو الطیب تقی الدين ) . 
شفاء الغرام بأخبار الييت الحرام - جزءان - بیروت ۱۹51 م ۳ 
٭ الفيروز ابادى ( مجد الدين محمد بن یعقوب ) 
القاموس احیط - ٤‏ 2 أجزراء القاهرة ۱۲ 9 
+ القزوینی ( زكريا بن محمد ) 
آثار البلاد وأخبار العباد- بيروت ۱۹٦۰۶‏ م . 
٭ القلصادى ( أبى الحسن على القلصادى الاندلسی ) 
رحلة القلصنادی - خقیق محمد أبو الاجفان ‏ تونس ۱۹۷۸ م . 
» القیسی < أبى عبد الله محمد بن أحمد الشهیر بالسراج اللقب 


باين مليح) ` 
انس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال وا ارب سید 
الاعاجم والاعارب - مخقيق محمد الفاسى ‏ فاس ۱۹٦۸‏ م . 
* كاتب جلبی ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجی خلیفة ) 
فذلكة التواريخ ( باللغة التركية ) إستانبول ۱۲۸۲ - ۱۹۸۷ ه / ۱۸۹ 
- ۱۸۷۰ م . 0 
* کراع ( أبى الحسن على بن الحسن الهنائی ) 


النجد فى اللغة - حة يق أحمد مختار عمر » ضاجی عبد 'الباقى القاهرة 
۷۲ م. 


STEN 


+ کعت ( أبو الثناء بن عمر كاتى الصنهاجى التمبكى ) 
تاريخ الفتاش فى آخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس - نشرة هوداس 

+ الگنانی ( عبد الحی ) 
نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الادارية - بیروت - د.ت 

٭ الکندی ( أبو عمر محمد بن یوسف ) 
كتاب الولاه وكتاب القضاه ‏ محقيق رفن جست ل بيروت ۱۹۰۸ م 

٭ ميارك ( على باشا ) 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادھا القديمة والشهيرة - 
۰ جزء ‏ بولاق ۱۳۰۵ ه / ۱۸۸۷ م ( وقد أعيد نشر ۱۲ جزء منها 
٦‏ أجزاء خحاصة بالقاهرة وخططها وآثارها ‏ القاهرة ۱۹۸۰ م- ۱۹۸۷ م). 
الاستبصار فى عجائب الامصار - نشر وحقيق سعد زغلول عبد الحمید - 
مطبعة جامعة الاسکندرية ۸ م . 

٭ مجبر الدین الحتبلی ( القاضی مجبر الدین أبو اليمن ) 
الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل - جزءان - مصر ۱۲۸۳ م / 
۲ م. 

* اضحبی ( محمد ) 
خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادی عشر  ٤‏ آجزاء - مصر ۱۲۸۶ ه/ 
۷ م » ط۲ - بیروت - د . ت . 

+ المراكشى ( عبد الواحد بن على ) 
العربى العلمى ‏ ط١ ‏ القاهرة  ۱۹٦۳‏ م. 


- ۲۶۸ - 


مروج الذهب ومعادن الجوهر - 4 أجزاء حفیق محمد محیی الدين عبد 
الحمید ط 4- القاهرة ۱۹٦٤١‏ م . 

* الغربی ( يوسف ) 
دفع الأصر عن كلام أهل مصر - حقیق عبد السلام فواد - موسكو 
4م. 
جهينة الاخبار فى تاريخ ز جبار حقیق عبد المنعم عامر ط ۲ عمان ۱۹۸۲ 
۳ 

+ القدسی ( شمس الدين أبو عبد الله محمد ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ‏ حقیق محمد مخزوم - ط ۱ بيروت 
۷ م. 

٭ المقرى ) أحمد بن محمد ) 
القاهرة ۱۹۷۷ م . 

+ القری ( آحمد بن محمد القری التلمسانی ) 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب - ۱۰ أجزاء - حقیق محمد محبی 
الدين عبد الحمید - ط ۱ - القاهرة ۱۹4۹ م . 
الواعظ والاعتیار بذ کر الخطط والاثار العروف بالخطط القريزية - جزءان ط 
۲ - القاهرة ۱۹۸۷ م . 
السلوك لمعرفة دول اللوك - ج ۱ - ۲ ( ٦‏ أقسام ) مخقیق محمد مصطفی 
زيادة - القاهرة ۱۹۳٦‏ ۱۹۵۸۰ م » ج 4-۳ ( ۱ أقسام ) حقیق سعيد 
عاشور - القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ م . 


- ۲۶۹ - 


+ التابلسی ( عبد الغتی ) 
التحفة التابلسية فى الرحلة الطرابلسية - حقیق هربیرت بوسه - ط ۲ - 
القاهرة د.ت . 

الحقيقة وا جاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز - تفدیم وإعداد 

آحمد عبد ا جید هریدی - القاهرة ۱۹۸۲ م . 

+ الترشخى ( أبى بكر محمد بن جعفر ) 
تاريخ بخارى - ترجمة نصر الطرازى » أمين عبد ا جید بدوی - القاهرة 
اوہ م 

٭ نعيما ( مصطفى ) 
روضة الحين فى خلاصة أخبار الخافقين الشهور يتاريخ نعيما ( باللغه 
التركية) - استانبول ۱۱4۷ ه / ٣۱۷۳م‏ . 

+ التعيمى ( عبد القادر بن محمد ) 
الدارس فى تاريخ المدارس - جزءان - حقیق جعفر الحسیتی» ط ۲ - القاهرة 
۸ . 

٭ التووی ( محيى الدين اہو ذكريا ) 
تهذيب الاسماء واللغات ‏ مصر - د.ت 

+ النهراوالى ( قطب الدين محمد بن أحمد ) 
البرق اليمانى فى الفتح العثمانى - أشرف على طبعه حمد الجاسر- ط ١‏ - 
الرياض ۱٩۱۷‏ م . ۱ 

+ الورثیلاگی ( الحسن بن محمد ) 
نزهة الانظار فى فضل علم التاریخ والاخبار الشهورة بالرحلة الورثيلانية ط ۲ - 
بیروت ۱۹۷۶ م . 

+ الهروی ١‏ أبى الحسن على بن أبى بكر ) 
الاشارات إلى معرفه الزیارات - نشر وحقیق جانين سوردیل طومين - دمشق 
۳ م . 


76. 


+ الهمداتى ( أبو محمد الحسن بن أحمد ) 
صفة جزيرة العرب - حقیق محمد بن على الاكوع ‏ الرياض ۱۹۷۰ م . 
ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومى ) 
معجم البلدان ‏ ۵ آجزاء - بیروت ۱۹/۸۲ م . 
الشترك وضعا والفترق صقعا - ط ۲ - بیروت ۱۹۸٦‏ م . 
٭ الیعقوبی ( آحمد بن أبى یعقوب بن واضح الكاتب ) 
کتاب البلدان - ط ۱ بیروت ۱۹۸۸ م . 


8 0 


انیا : المراجح العربية 

* أحمد تيمور : الهندسون فى العصر الاسلامى ط ۲ - القاهرة ‏ ۱۹۷۹ م 

٭ الشيخ أحمد رضا : قاموس رد العامى إلى الفصيح ‏ بيروت ۱۹۸۱ م . 

٭ أحمد رمضان أحمد : الرحلة والرحالة المسلمون ‏ جدة- د.ت 

٭ أحمد عبد الرازق أحمد : تاريخ وآثار مصر الاسلامية - ج ۱ - القاهرة 
۲۳ م. 

# أحمد غسان سبانو : مملكة حماه الايوبية ‏ دمشق ۱۹۸4 م . 

٭ أحمد فكرى : مسجد القیروان - ط ۱ القاهرة ۱٩۳۲‏ م . 
- مساجد القاهرة ومدارسها - الدخل - القاهرة ۱۹۱ م. 
_ مساجد القاهرة ومدارسها جا - العصر الفاطمى - القاهرة 6ام. 
- عوامل الوحدة فى الآثار الاسلامية بالبلاد العربية - ضمن أبحاث المؤتمر 
الغالث للآثار فی البلاد العربية فاس ۱۹۵۹ م- طبعة القاهرة ۱٩۲۱‏ م ء 
(هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن کتاب دراسات فى الآثار الاسلامية 
الذی آصدرته النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة ۱۹۷۹ م ) . 

٭ أحمد محمد عیسی : مصطلحات الفن الاسلامی - معجم مشروح مصور - 
استانبول ۱۹۹۶ م. 

* القاضی إسماعيل الا کوع : الدارس الاسلامية فى اليمن ‏ ط ۲ - صنعاء 
۲ م . 

٭ السید آدی شیر : الالفاظ الفارسية المعربة ‏ ط ۱ بیروت ۱۹۰۸ م - ط ۲ - 
بیروت ۱۹۸۰ م 

٭ السيد عبد العزیز سالم : طرابلس الشام فى التاریخ الاسلامى - الاسکندریة 
۲ م. 


oY.‏ ل 


- قرطبة حاضرة الخلافه فى الاندلس ‏ جزءان ‏ الاسكندرية ۱۹۸۶ م. 
- تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاندلس - ط ۲ - الاسكندرية - د.ت 

* انیس فريحه : معجم الألفاظ العامية - بیروت ۱۹۷۳ م. 

* جلال أسعد ارسفان : صنعت قاموسی - استانیول ۱۳4۰ ه / ۱۹۲۱م . 

* جمهورية مصر العربية ( مجمع اللغة العربية ) : العجم الوسیط إشراف عبد 
السلام هارون - القاهرة ۱۹۲۰ - ۱۹۳۱ م . 
- معجم القاظ الحضارة ومصطلحات الفنون - القاهرة ۱۹۸۰ م . 

* حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية - ط ۲ - القاهرة ۱۹۹۰ م. 
- الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية ‏ ۳ أجزاء ‏ القاهرة 
۵ م . 

٭ حسن الباشا ( واخرون ) : القاهرة - تاریخها- فنونها - آثارها - مؤسسة 

٭ حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الاثرية - جزءان - ط ۱ - القاهرة 
۲ م. 

* حسن قاسم : الزارات الاسلامية والاثار العربية فی مصر والقاهرة العزية - ٦‏ 
أجزاء ‏ القاهرة ۱۹4۲ - ۱۹4۵ م . 

# حستی نویصر : مدرسة ج ركسية على نمط الساجد الجامعة - مدرسة الامیر 
سودون من زاده بسوق السلاح ‏ ط ١‏ ۔ القاهرة ۱۹/۹۵ م 

٭ حسين فوزی : حديث السندباد القديم ‏ القاهرة ۱۹١۳‏ م . 

٭ حسین فهیم : ادب الرحلات - عالم المعرفة ‏ العدد ۱۳۸ - الکویت شوال 


۹ھ / یونیو ۱۹۸۹ م . 


ے ٣8ء‏ 


٭ حسين مؤنس : الساجد - عالم المعرفة ‏ العدد ۳۷ - الكويت ۱۹۸۱ م . 

٭ حلمی عزيز ( ومحمد غيطاس ) قاموس المصطلحات الاترية والفنية . 
(امجليزى - فرنسی - عربى ) - راجعه محمد عبد الستار عشمان - دقق فيه/ 
وجدى رزق غالى ‏ ط ١‏ القاهره ۱۹۹۳م . 

٭ حمد الجاسر : ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى المغربى ط ۲ - 
الرياض ۱۹۸۳ م . 

٭ ربيع خلیفة : فنون القاهرة فى العهد العشماتی - ط ١‏ القاهرة ۱۹۸۶ م . 

: مساجد مدينة صنعاء فى فترة الوجود الشمانی الاول - القاهرة ۱۹۸۹م . 

٭ زکی محمد حسن : الرحالة السلمون فى العصور الوسطی - ط ۱ القاهرة 
٥‏ م . ط ۲ - بیروت ۱۹۸۱ م. ۱ 

٭ سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ‏ ۵ آجزاء - القاهرة 
۱ ۔ ۱۹۸۳ م 

: العمارة الاسلامية على مر العصور ‏ جزءان ‏ جدة ۱۹۸۵ م.. 

٭ سعد زغلول عبد الحمید : العمارة والفنون فى دولة الاسلام - الاسكندرية 
۱۹۸٦‏ م ۱ 

٭ شاكر هادى غضب : الفن المعمارى والهندسة التشكيلية العامة فى المساجد 
الاسلامیة والمراقد المقدسة ‏ ط ۱ - بقداد ۱۹۷۷ م. 

# شوقی ضیف : الرحلات - ط ۳ - القاهرة ۱۹۷۹ م. 

# صلاح الدین البحیری : عالية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى الفنون - 
حولیات كلية الادب - جامعة الکویت - الحولیه الثالثة - الرسالة الثانية عشرة 
فى التاریخ - الکویت ۱۸۰۲ ه / ۱۹۸۲ م. 

* صلاح الدين النجد : خطط دمشق - بیروت ۱۹۶۷ م. 


- 75806 


٭ طاهر مظفر العميد : العمارة العباسية فى سامرا ‏ السلسلة الفنية ( رقم ۳۲ ) 
- العراق 1917/5 م. 

# طوبيا العنیسی : تفسیر الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذکر أصلها 
بحروفها - القاهرة ۱۹۹۶ - ۱۹۱۵ م . 

٭ عارف العارف : تاريخ قبة الصخرة الشرفة والسجد الاقصی البارك - ط ۱ - 
القدس ۱۹۵۵ م. 

0 عبد الفتاح الصعيدى ( وحسين يوسف موسى ) الافصاح فى فقه اللغة - 
القاهرة 1۹۲۹ م 

* عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلامية - حصائصها وآثارها فى سورية 
۔ دمشق ۱۹۷۹ م . 

٭ عبد اللطیف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فی وثائق من عصر الغوری - 
رسالة د کتوراه - غير منشورة ‏ جامعة القاهرة ۱۹۵ م . 
: الوئائی فى خحدمة الاثار- ضمن أيحاث المؤتمر الشانی للآثار فى البلاد 
العربية ‏ بغداد ۱۹۵۷ م - طبعة القاهرة ۱۹۵۸ م ۰( هذا وقد أعيد نشر 
هذا البحث ضمن کتاب دراسات فى الاثار الاسلامية الشار إليه سابقا - 
القاهرة ۱۹۷۹ م . 

# عبد الرحیم غالب : موسوعة العمارة الاسلامية - ط ۱ بیروت ۱۹۸۸ م. 

# عفیف بهنسی : معجم مصطلحات الفنون - ط ۲ - بیروت ۱۹۸۱ م : 
الفن الاسلامی - دمشق - ۱۹۸۵ م. 
: معجم العمارة والفن - ط ۱ بیروت ۱۹۹۵ م . 

# عیسی سلمان ( وآخرون ) العمارات العربية الاسلامية فى العراق - جزءان - 
بغداد ۱٩۹۸۲‏ م. 
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٭ فرید شافعی : العمارة العربية فى مصر الاسلامیه - ا جلد الاول - عصر الولاه 
العمارة العرپية الاسلامية - ماضیها- حاضرها - مستقبلها ۔۔ ط ۱ الریاض 
۱۹/۸۹۲ م 

٭ فواد قندیل : أدب الرحلة فى التراث العربی - مكتبة الشباب - ۳4 - الهيغة 

* فوزية مطر : تاريخ عمارة الحرم الکی الشریف الى نهاية العصر العباسی - ط ۱ 
جده ۱۹۸۲ م 
- العمارة فى صدر الاسلام - القاهرة ۱۹۷۱ م . 

٭ محمد أسعد طلس : ذیل ثمار القاصد فى ذكر الساجد لیوسف بن عبد 
الهادی بيروت ۱۹۶۳ م . 
- الاثار الاسلامية والتاريخية فى حلب دمشق ۱۹۰۷ م . 

# محمد الکحلاوی : عمائر الموحدين الدينية بالغرب - رسالة دکتوراه س غير 
- تاريخ مصر الاسلامية فى کتابات الرحالة المغاربة والاندلسیین - ط ۱ - 

٭ محمد أمين : فهرست وائق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطین الماليك - 
المعهد العلمی الفرنسی للأثار الشرقية بالقاهرة - د. ت 

٭ محمد أمين ( ولیلی ابراهيم ) الصطلحات العمارية فى الوثائق المملوكية - 
ط ۱ - القاهرة ۱۹۹۰ م . 


_ 0 


٭ محمد حمزة الحداد : قرافة الماهره فی عصر سلاطين المماليك - رسالة 
ماجستیر - غير منشوره ‏ جامعة القاهرة ۱۹۸۷ م 
- الطراز الصری لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانی - رسالة دکتوراہ 
_ جامعة القاهرة ۱۹۹۰ م . 
- العماره الاسلامية فى مصر- من الفتح العثمانى الى نهاية عهد محمد 
على الدخل - القاهرة ۱۹۹۲ م . 
- السلطان المنصور قلاوون - ط ۱ القاهرة ۱۹۹۳ م 
- القباب فى العمارة المصرية الاسلامية ‏ ط ١‏ القاهرة ۱۹۹۳ م. 
- الصادر التاريخيه وأهميتها فى دراسة العمارة الاسلامية فی 
مصر العثمانية ‏ بحث ألقى ضمن محاضرات الموسم 
الفقافى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى 
۰ م( خت النشر) . 
المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنيه للعمارہ الإسلاميه ‏ القاهره 5ام. 
المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( مخت النشر ) 
٭ محمد عبد الستار عثمان : آخمیم فى العصرين القبطى والاسلامی - ط ۱ - 
۲ م. 
الاعلان بأحكام البنيان لابن الرامى ‏ ط ۱ الاسکندریة ۱۹۸۹ م . 
٭ محمد عبد القادر موافی : تاريخ الوقف فى مصر العثمانیه - رسالة دکتوراه - 
غير منشورة ‏ جامعة الزقازيق ۱۹۹۳م . 
* محمد على الدسوقى : تهذيب الالفاظ العامية ‏ القاهرة ۱۹۲۲ م . 
٭ محمد على الانسی : الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات قاموس اللغة 
العثمانية ‏ ط ۱ بیروت ۱۹۰۲ م . 
٭ محمد كرد على : خطط الشام  ٦‏ أجزاء دمشق ۱۹۲۸ م . 
# محمد مصطفى يجيب : مدرسة الامیر كبير قرقماس وملحقاتها ‏ رسالة 
د كتوراه - غير منشورة ‏ جامعة القاهرة ۱۹۷۶ م 
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٭ مصطفی شيحة : مدخل الى العمارة والفنون الاسلامية فى الجمهورية اليمنية 
- ط ۱ - القاهره ۱۹۸۷ م. 
- الاثار الاسلامية فى مصر - ط ۱ - القاهرة ۲ مم . 
+ نقولة زيادة ۱ : رواد الشرق العربی فی العصور الوسطی - القاهرة ۱۹۶۳ م۰ 
- الرحالة العرب ‏ سلسلة الالف کتاب - العدد ۹۷ - 
القاهرة ۱۹51 م. 
٭ یحی الشهابی : معجم المصطلحات الاثرية ‏ دمشق ۱۹٦۷‏ م. 
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ثالثا : الدوريات العربية 

أحمد عبد الرازق :.أضواء على المسجد الأقصى وبعض الکتابات الاثرية فيه 
انجلة التاريخية المصرية ‏ ا جلد ۲۷ القاهرة ۱۹۸۱ م . 

أحمد فكرى ؛ مسجد الزيتونة الجامع فى تونس - ا جلة التاريخية الصرية - 
اجلد الرابع - العدد الثانى ‏ القاهرة ۱۹۵۲ م . 

السيد عبد العزيز سالم : بعض المصطلحات للعماره الاندلسية الغريية - 
مستخرج من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ‏ انجلد السادس 
- العدد ۱- ٢‏ مدوید ۱۹۵۷ ( هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن 
كتاب للمؤلف حوى جميع أبحائه بعنوان بحوث اسلامية فى التاريخ 
والحضارة والأثار ) القسم الثانى ‏ ط ۱ - بيروت ۱۹۹۲ م . 

حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ‏ مجلة المجلة ‏ 
السنة ۳ - العدد ۲۷ - مارس ۱۹۵۹ م . 

راضی عقدة : زوايا حماه ‏ مجلة الحوليات الاثرية السورية - المجلد ۳۱ 
دمشق ۱م : 

ربيع خلیفة : النصوص التأسيسية وأهميتها فى دراسة العمائر اليمنية الاسلامية 
- مجلة التاريخ والمستقبل ‏ یصدرها قسم التاريخ باداب المنيا ) ا جلد الثانی - 
العدد الاول ۱۹۹۲ م. 

سامح فهمى : جامع الظاهر بییرس - مجلة دراسات إسلامية ‏ اجلد ۳ - هيكة 
الآثار الصریة - القاهرة ۱۹۸۸ م . 

سامی نوار : الصطلحات العمارية النادرة فى القوامیس العربية - عدد ت ذکاری 
من مجلة كلية الاداب بسوهاج جامعة أسيوط ‏ العدد ٠١‏ يونيو 
٤۹ھ‏ 
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الجغرافیون والرحالة الغاربه فی القرتین -٦‏ ۷ه/۱۳-۱۲م - مجلة كلية 
الاداب - جامعة الاسكندرية ‏ ا جلد الثامن - ۱۹۵۶ . 
ح۲-۱ بغداد ۱۹۸۷۲ م. | 

عبد اللطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحستی - مجلة كليه 
الاداب _ جامعة القاهرة ‏ المجلد 14 ح٢‏ دیسمبر ۱۹۵۲ م . 

۔ نصان جديدان من وثيقة الامير صرغتمش - مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة 
_ المجلد ۲۷ حا 7 مايو » ديسمبر ۱۹٦۵‏ م مطبعة جامعة القاهرة 
۹ م. 
العدد ۵ - السنة ۳۲ - جمادی الاول ۱۳۹۶ ه/ ۱۹۷ م . 

کامل شحاده : من مأثر نور الدین محمود زنکی العمرانية فى حماه - 
الحولیات الاثرية السورية - المجلد ۲۰ - الجزء‌ان ٢ ١‏ دمشق ۱۹۷۰ م . 

محمد توفیق بلبع : السجد فى الاسلام - ا ختار من مجلة عالم الفکر -۱- 
دراسات اسلامية - الکویت ۱۹۸۶ م . 

محمد حمزة الحداد : عماثر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى _ المجلة 
التاريخية المصرية ‏ المجلد ۳۷ - القاهرة ۱۹۹۰ م. 

محمد سيف التصر ابو الفتوح : مدرسة السلطان ا منصور قلاوون بالتحاسين 
بالقاهرة - دراسة اثرية فى ضوء وثيقة جديدة ‏ مجلة كلية الاداب - جامعة 
صنعاء .العدد الاول ۹۸۰ ۴ ۰ 


محمد عبد الستار عشمان : جرجا وآثارها الاسلامية فى العصر العشمانی - 
مجلة دراسات آثارية اسلامية - ا جلد ۳ هيئة الاثار الصرية - القاهرة - 
۵۸م . 

مصطفى جواد : الایوان والكنيسة فی العمارة الاسلامية ب مجلة سومر - 
الجزءان الاول والثانی - امجلد الخامس والعشرون - بغداد ۱۹۹۹ م 

نادر العطار : فن العمارة الاسلامينة - الحولیات الاثرية السورية - امجلد ۳ 
الجزءان ٢-١‏ دمشق ۱۹۵۳ م . 
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رابعا : المراجح الاجنبية المعربة 

آصلان ابا ( اوقطاى ) : فنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عیسی - 
ط ۱ - إستانبول ۱۹۸۷ م . 

باکار ( آندرية ): الغرب والحرف التقليدية الاسلامية فى العمارة جزءان - 
ترجمة سامى جرجس - ۱۹۸۱ء . 1 

بلباس ( لیوپولد توريس ) : الفن المرابطى والموحدى ‏ ترجمة سید غازى - 
الاسکندریة 1517/5 م . 

رايس ( تامارا ): السلاج قم ترجمة لطفی الخورى › ابراهيم الداقوقی - 


شاك ( فون ): الفن العربی فى اسبانیا وصقلية ‏ ترجمة الطاهر مکی - 
القاهرة ۵ م. 


علوى ( سى . م ضياء الدين ) الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع 
ط ۱ - جده ۱۹۸6 و 
للأثار بصنعاء ‏ ح ۱- ۱۹۸۲ م . 

كراتشكوفسكى ( اغناطیوس يوليا نوفتش ) تاريخ الادب الجغرافی العربى 

كريزول ( كيبل ارشيبلد ) : الآثار الاسلامية الاولی - نقلة الى العربية عبد 
الهادى عبلة » وإستخراج نصوصة وعلق عليه أحمد غسان سبانو - دمشق 
4 م . 

کونل ( ارنست ) : الفن الاسلامی - ترجمة أحمد موسى ‏ بيروت 11757 م. 
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لوميير ( ابلى ) : تطور العمارة الاسلامیة فی اسبانیا والبرتغال وشمال 
افریقیا - ترجمة عزيه جليان عطا الله - بیروت ۱۹۸۵ م . 

ليسز ( يعقوب ) : خطط بغداد فى العهود العباسية الاولى - ترجمه صالح 
العلى - مطبعة المجمع العلمی العراقى ‏ بغداد ۱۹۸۶ م . 

ليون الاقريقى ( الحسن بن محمد الوزان الفاسى ) :وصف افریقیا - 
جزیان - ترجمة محمد حجی؛ محمد الأخضر ‏ الرباط۱۹۸۲م. 

مارسية ( جورج ) : الفن الاسلامی - ترجمة عفیف بهنسی - دمشق 
۸ م. 

مورینو ( مانوبل جوميث ) الفن الاسلامی فى اسبانیا - ترجمة لطفی عبد 
البدیع والسید عبد العزیز سالم - ط ۱ القاهرة ۱۹۷۷م . 
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ر شکل )١‏ مسقط أفقى لقبة الصخره بالقدس الشريف (عن : 16:61۱03000) ٠‏ 








لس ل اسسا 
( شكل ۲ ) قطاع رأسى لقبة الصخره ( عن : أسوم؛)) . 
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( شكل ٤‏ ) مسقط افقى لجامع الرسول ملل بالمدينة المنورة فى عهد الوليد بن 
الملك . ( عن )35۵0۷۵۸٥٥۰‏ . 
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( شکل ٤‏ مکور) مشروع رسم تخطیطی لجامع الرسيؤل صلی الله عليه وسلم 
فى عهد المهدى على ضبوء «وصف الرحاله ابن جبيسر 
(للمرحوم أ.د. أحمد فكرى) . 
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"(عن موسوعة الاثار الاسلامية الشار إليها ) . 





(شکل ۱۲۸) مسقط أفقى لجامع محمود بطرایلس الغرب . 
(عن موسوعة الأثار الاسلامية الشار إليها ) . 
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( شکل ۱۷۵ ) مسقط أفقى جمع السلطان اینال بقرافه صحراء المماليك 
(الغفیر) بالقاهرة ( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
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( شكل ۱۸۱ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان الغورى بالقاهرة . 
( عن المجلس الاعلى للآثار ) . 
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( شكل ۱۸۲ ) مسقط أفقى لمدرسة قانی بای أميراخور بميدان القلعة بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 
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( شكل ۱۸۳ ) مسقط أفقى لمجمع قرقماس أمير کبیر بقرافه صحراء الماليك 
بالقاهرة . ( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) 


0 


اع لها خی ڈیر 


¥٤ 


I ES RE a عقا‎ 









سحا حاب . 6 اق فا کا سم 
1 


و 


۰ 


7 


۳ A وراج‎ ۱۹ 0 


( شکل ۱۸ ) السقط الأفقى الحالی لدرسة الأمير بيبرس الخیاط بالجودرية 
بالقاهرة . ( عن ا جلس الأعلى للآثار) . 






( شكل ۱۸۰ ) مسقط أفقى 
لمدرسة اینال اليوسفى بالقاهرة 
( عن صالح لمعى) . 


ےھ 


( شكل 1 ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جمال الدین محمود الاستادار 
المعروفة بجامع الكردى بالقاهرة . ( عن صالح لمعي ) . 


a 





E E E. 
. شکل ۱۸۷ ) مسقط أفقى لمدرسة الامير قانى بای المحمدى بالقاهرة‎ ( 


( عن المجلس الأعلى للآثار ) . 





ع داد ا ا تج ار اه 0 


4 


شكل ۱۸۸ ) مسقط أفقى 2 الجمالى 0 بالحمزاوى بالقاهرة. 


۷۷ء 


1:۷۸ 


لحم ری 
ن هزه ام 
2 ا کے 
مت ییا ملس جد يدهم 
3ق حوماھی یڑ سا خی لالص 
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پات او :ا 





هه 


سے ہپ اد یس 4 

ہر رہے ' 

( شکل ۱۸۹) مسقط أفقى لتربة أبناء السلطان قايتباى . ( المدرسة اللطيفة ) 
ضمن مجمعة بقرافة صحراء الماليك بالقاهرة . ( عن حسنى نویصر) . 


مت 6۱۸۸ 100۱1 
اومس ہے A‏ 


00-.ء] 
و 





RUE سس بے‎ GER OUG Ul اج‎ FH 
) 
. شكل ۱۹۰ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جام البهلوان بالسروجية بالقاهرة‎ 
(Herz عنء22561‎ ) 





( شكل ۱٩۱‏ ) مسقط أففى لمدرسة الأمير خاير بك بياب الوزير بالقاهرة 


(Abouseıf (عن‎ 


نام 


( شكل ۱۹۲ ) مسقط أفقى للمدرسة البقرية بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للآثار) . 





EA, 


۳ )6 مسقط أفقى لمدرسة قطلو بغا الذهبى 


( ث 


بالقاهرة : 





۸. 








( عن صالح لمعى ) . 









3 ۱ 


1 Anouysr ۳ ferguz 


١‏ شكل ۱۹۵ ) مسقط أفقى لمدرسة فیرور الساقی بالقاهرة 
١‏ عن المجلس الأعلى للآثار ) ۱ 





5 ) مسقط أفقى لمدرسة تعر الحجازية بالقاهرة . 


( عن ا جلس الأعلى للآثار ) . 


( ث 


عیسوت سیر ہے سس ہے صم بت صميو ہب سد يج سس 
۰ 15 


10 


5 


0 









7 
7 






کرس 


LAY 


EAE 


سد 
اال ساب د ےکا مس ال لی تا“ "مس با 
۱ 0 نت هد مس 


f 











اید ےکم مده د ما 


1 

1 
وقح رد » یم 

f 

1 

58 


( شكل ۱۹۷ ) مسقط أفقى للمدرسة الاقبغاوية بالأزهر بلقاهرة ۰ سید دم 
۳ ( عن ا جلس الأعلى للاثار ) . 


( شکل ۱۹۸ ) مسقط أفقى 
للمدرسة الطيبرسية بالأزهر 
بالقاهرة. 
( عن ا جلس الأعلى للآثار ) 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
1 
۱ 
ا‎ 





1۸۵ 








مین ۳ 
يانه 
7 ا 
8 د“ 2 
wo 7‏ 
١‏ 


يك 5 









House 


نے دود ههو ۰ ہچ دد نه دت وو ت دد و 
OEE‏ 0 ا اور سر تب 
١‏ ا ج 


E: ۰ھ‎ / 0 2 2 
















1 ۳ ك ۳ و 
3 ۱ 
ما وه فوس وم موه ہے بے جم وه ا مہم یوییمٰ چا 
کو ید مه وی ا 
بي 
ا 
7 
کر 

3 
47 


Ane 4, 2‏ ال و 0 
کے یف کی ما ا و لے گر و ا یہ 
یں میں 1 کا وی می 


( شکل ۹ ) مسقط أفقى للمدرسة البندقدارية بالقاهرة (عر|ا٥۷٭5٥٥))‏ 


1 





( شكل ۲۰۰ ) المسقط الافقى الحالى للمدرسة العينية بالقاهرة 
( عن صالح لمعى ) . 


۸۷ 













رت 


ا رس 






ہے 






ےی 







ای درس سے سی 
رپ E‏ 
















رم ما 
رز 












ار 


3 
TERE E‏ جاخ انه هه فج 






نا 


Mausolee ٭داحاوجامبت‎ 
gara Dir ان مدااہ*‎ haan. د0ع‎ 


( عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 


EAA 


نبغري رن رة وم دشرة 


7 


٦ 
۶ 


لي 





( شكل ۲۰۲ ) مسقط أفقى لخانقاه سلارو سنجر الجاولى بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) 


الع ووه 0 


الإنوان الشرٹی «معقود) | 
الوته / 
سس ومستعہ لان وضو 


رز 
: جا میں و مد ات 
8 8 8 8 - «.~ 


۱ ( شكل ٣١٢‏ قط أفقى ٣٦‏ 


لخانقاه بیبرس الجاشنکیر_.. 
بالقاهرة . 


( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 








26 سج یہ هرش 
۱ يعو اد لكا 


( شكل 7٠١4‏ ) مسقط آفقی لخائقاه 


مغلطاى الجمالی بالقاهرة . 


( عن المجلس الأعلى للآثار) . 


- کے اه ددد 





کر 


۹۱ 





,( شكل ۲۰۵ ) مسقط أفقى لخانقاه شيخوبالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للآثار) . 


1 أفقي لخانقاه الناصر فرج بن 
المماليك بالقاهرة ( عن صالح لمعى ) 


۵ ( 


۱۹ 


برفوق 


بقرافة صحراء 





۹۲ 


۹۲ 





( شكل ۲۰۷ ) مسقط أفقى ممع السلطان بوسبای قراف" صحراء المليك 
بالقاهرة . )ع : (Fernands‏ 





( شكل ۲۰۸ ) مسقط أفقى لخانقاه السلطان برسباى ضمن مجمعة بقرافة 
صحراء الماليك بالقاهرة ۰ 


٤ 





( شكل ۲۰۹ ) مسقط أفقى لقبة وخانقاه الغوری بالغورية بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للاثار ) . 





( شکل ۲۱۰ ) مسقط أفقى لقبة وحانقاه الغوری بالغورية بالقاهرة . 
( عن : (Brandenburg‏ . 


۶۹۵ 







9 ار ۰ ۰ 
سج ات سا يسنك 
بشاق یاب اللي اناا 
وی مم سی 
لبي ليلدك 
ید کا 
الوطم مد ١‏ 
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ہے 





5 
ست ن م 
٠.‏ ٹھگ رم 
0 2 
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اه 
ام 


۰ منکن مد رز جروت 089 ای 
7 
. سخ ھپ ہس اساسا اہ جک 
> ندنر 


e TÎ ۵۰ 
۲۳۱ قراس هوم‎ 


( شكل ۲۱۱ ) مسقط أفقى لجامع آق سنقزالمعروف بالجامع ا ررى بالقاهرة . 


ء٦‎ 





(شکل ۲۱۲) مسقط آفقی لجامع شيخو مجاه خائقاته بالقاهرة . ( عن 16650167) . 





( شكل ۲۱۳ ) مسقط أفقى لجامع سودون من زاده بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 


1۹4۸ 


مت ع 
تس لیے 





HH 
1 
1 
أ‎ 
HH 
: 
ً 
1 
1 
0 








( شكل ۲۱4 ) مسقط او ويد د 
شکل مسقط أفقى لجامع المؤيد شيخ لبسکال کوست قام برسمه 
هرتس باشا ۱۸۹۰ م ( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) 
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سا رد 4a‏ سي ہر ور ل ہر ہے ںا 
اج ا فدہ > میا اا نا 0ء 2 ۰ ۰۰یو ۰ ۰ ۰۰ ۰ لاه د موه 
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GS 
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پک 
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ار سس سس ےڈ ہہ ہر 


9:3 


( شکل ۲۱۵ ) مسقط أفقى لجامع القاضى يحبى زین الدين ببولاق بالقاهرة 
( عن (Hautecoeur Etwiet‏ 


مر دوج 
مد 
i N‏ 





( شكل 5١5‏ ) مسقط أفقى لجامع عثمان كتخدا ( الكخيا ) بالقاهرة . 









سے خر 


5 


تک سس سس سر TER‏ 


E 1‏ 5 مل ہے حص ل ہا ل سے اد میں 


' شكل ۲۱۷ ۱ سعط 


ا ا بوچ جر 
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mee‏ اسه کہ یچچ سے 





3 نب 7 
2 ۱ ...کل وج > سس 


(شكل ۲۱۸) مسقط أفقى لجامع مسيح باشا 
المعروف بجامع المسبح بالقاهرة 








( شكل ۲۱۹ ) مسقط أفقى لجامع مراد باشا بالقاهرة . 


5 
1 ۱ کا سرن پا 
د ( شكل 57٠١‏ ) 5 أفقى لجامع عبد الرحمن 2 | العروف بجامع 
الشواذلية بالوسکی بالقاهرة ( عن كمال الدين سامح ) 


۹ ۳7 
۰ > 1 








سے 
( شكل ۲۲۱ ) مسقط أفقى لجامع عبد الرحمن كتخدا 1 
المعروف بجامع الشیخ رمضان بالقاهرة . 


(شکل ۲۲۲) مسقط أفقى 
لجامع جنبلاط بالقاهرة. 











0 
شکل ۲۲۳ ) 1 
مسقط آفقی لجامع 
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اا۹ 
ج 
itu,‏ 
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7 
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| 5 
ا ہت 7 2 


انل ۲۷۴٢‏ سابع العرسان 
سی اف جات سے رو 
يال بالماهرة 


. وس فيس ب مم 








کک اب 


( شكل ٤ ۲٢٦‏ مسقط افقی لجامع تنم رصاص العروف بیع عورف 
بالقاهرة ۰ عن سعاد ماهر محمد ) . 
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55 ۵ مد 
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/ 71 سر مو سب ا پک 
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سس 





tê TG 
مر ہز یہ‎ ) 565 1 


ا اناو 
البر دینی بالقاهر و 


“۳ 





. شكل ۰ ) مقط أفقى لجامع المحمودية بالقاهرة‎ ١ 
(عن المجلس الأعلى للأثار)‎ 





( شكل ۲۳۱ ) مسقط أفقى لجامع عبد اللطيف القرافى بالقاهرة . 


0\0 


کک کک 





( شکل ۲۳۲ ) مسقط آفقی لجامع محب الدين أبو الطيب بالقاهرة . 


( عن اجلس الأعلى للاثار ) . 


الحين بالقاهرة . 
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2 
و سے 
II‏ 1 


٤, 
شكل ۲۳۳ ) مسقط‎ ( 


ججج ج جک 


اک دا 





باذه 





( شكل ۲۳4 ) مسقط أفقى لجامع سليمان باشا العروف بجامع سیدی سارية 
الجبل بالقلعة بالقاهرة . ( عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية ) 


۱۸ 


( شکل ۲۳۵ ) مسقط آفقی 


فى بورصة ( أو بروسه ) 
(عن : (Kuran‏ . 





( شكل ۲۳۲ ) مسقط أفقى 
لجامع بايزيد يلدريم 
فى بورصة ( أو بروسة ) 
( عن (Wilde‏ 









( شكل ۲۳۷ ) مسقط أفقى للجامع الأخضر ( يشيل جامع ) فى بورصه ( أو 
aw ۱‏ )۰( عم (Wilde‏ . 





لجامع حمزة بك فى بورصه أو بروسه 


) Wilde) 


۳۹ 
۳. 
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لجامع مراد باشا 
فى استانبول 








o4 


( شكل 74١‏ ) مسقط أفقى 
لجامع فيروز بك فى ميللاس 
۰ عن 001/11 6) , 





1 تلا ۵ 
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١ 0 5 فا‎ 





ر شکن ۲4۲ ) مسقط افقی لجامع بایزید باشا فى اماسیا . عن 66000018 . 
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( شكل 5114 


1 رج 
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۳ مسقط افقی لجامع اسحاق 
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10m 
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فى إبنه کول. (عن180ل1ك1) . 


ازنيق . ( عن0000۷1) 





۳ھ 





( شكل 145 ) مسقط أنقى 
لجا الأزرق فى تریز 
( عنع(۳0) : 


Ong 0 


® رس 4 


لح 





ot 





( شكل ۲٤۷‏ ) مسقط أفقى لجامع درغوت باشا بطرابلس الغرب بليبيا 
( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى لیبیا- جس ١‏ ) . 
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( شکل ۲١۸‏ ) مسقط أفقى لجامع اللکة صفیة بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار ) . 


. (Goodwin (عن‎ 
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قابى ( باب العزب ) فى استانبول 
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۱ مسقط أفقى لجامع لاله لی فى استانبول . ( عن 0001/12 6) . 
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( شكل ۲۵۲ ) مسقط أفقى لقبة فاطمة خانون ۱ ام الصالح ) بالقاهرة 
(عن ا جلس الأعلى للآثار ) 
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تع شرت سے و واه نداد 





2... 


س ا سس 12000 





...ا 


کک 


AN ان‎ OT O egle a aS زا‎ 





۰ رپا مم 
ای : 





۹ھ 





کی مہ مہ سے اللا ا م م ا م سے 
ےد = سس 5-5 
™ م 





مت سیر مد سد می می جب مہ سند سی 
بده 
x»‏ 
7 


2 
س سی بج مس مہ سے یس مہ یس سے 


- 
ص 
سے 





سی گص مہ عضو 
یسوی 





کل ۱۵۹ ) شت آنقسی لیا 
بقلعمسسة الا 


جح 
“ا 





كم 


3 
x 





3 
و2 


۰ 





بعصي ليه مم جحي مہ ا یت ی کہ بت جص بست سے س م ل ا یی سے سے سے 
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50 


۵ ) مسقط أفقى لقبة صرغة م الملحقة بمدرسته بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلى للاثار ) . 











( شكل ۲۵۲ ) مسقط أفقى لمسجد اورخان غازی فى بيلاجك 
( عن (Goodwin‏ 





( شكل ۲۵۸ ) مسقط أفقى لسجد بلبل خانون 
فى اماسیا ۰( (Kuranje‏ 





0 شكل ۲۰۷ ( مسقط أفقى لراوية حسن الرومی بالقاهرة 
١‏ عن المجلس الأعلى للأثار ) 


بد 


الع اس 


۹ ا(لصلء. 

6 مرج الج *ویلی 
۳ ره فف اسطت. 
51 الام ار لالم 
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( شكل ۲۵۹ ) مسقط أفقى لزاوية رضوان بك بالقربية بالقاهرة . 
( عن جمال عبد الرؤوف ) 


0 





( شكل ۲۱۰ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ مرشد بالقاهرة . 
( عن ا جلی الأعلى للآثار ) . 





شكل ۲١١‏ ) مسقط أفقى لزاوية الشیخ ضرغام بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للآثار » 





( شكل ۲٦٢٢‏ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ سعود بالقاهرة . 
( عن حمزة عبد العزیز ) 





( شكل ۲۱۳ ) مسقط أفقى لزاوية الامیر عبد الرحمن کتخدا بالقاهرة 
أ- الدور الأرضى » ب - الدو العلوى ۰( عن كمال الدين سامح ) 
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7 ۱ ۵ 1 ۰ 5 ار 
e‏ ور 2 7 1 0 ا 
بعد ار سےا چ .+ یف و پوت ہا 


( شكل ۶ ) مسقط آفقی للمدرسة السليمانية بالسروجية بالقاهرة . 
( عن اجلس الاعلی للأثار) . 


1 لے . un.‏ رد um.‏ 0 0 
4 
ib, 1‏ 0 56 کے و ا 8 





( شكل ٠‏ ) مقط أفقى للمدرسة ا جمودیة بالحبانية بالقاهرة . 
( عن محمود الحسينى ) . 


رٹ 


) 


. 6 Goodwin. 


ق با 


شا فی اينه کول 
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) مسقط أفقى 


لمدرسة 1 


سليمان باشا 


فى أزئيق. ( عن 


( Goodwi 





of. 





( شكل ۲٦۸‏ ) مسقظ أفقى للمدرسة ضمن المجموعة الخضراء فى بورصة أو 
بروسة ( عن10 0000۷ ) . 


59 


لب ۳ 
۳ 
۷ ۱ 


° 8 





( شکل ۲۹۹ ) مسقط أفقى لدرسة بايزيد يلدريم ضمن مجمعه فى بورصة أو 
بروسة 7 عن ١ ) Goodwin‏ 


0:١ 





( شكل ۲۷۰ ) مسقط أفقى مدر السلطان بايزيد فى اماسيا . ( عن 
(Gabriel‏ . 





(شکل ۲۷۱ ) مسقط أفقى للمدرسة الخاتونية في موقا . عن 620:161) . 


, (Goodwin عن‎ ). 


( شكل ۲۷۲ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان بايزيد ( 4) ضمن مجمعه بادرنه 





399۹ ۳۹ ۲ 


فک 


7 





کو E‏ سس سا 
بل لق صا بے 5 





1ئ 





کیا EEE‏ هه 





۳۳۳7 gm] gaa 


10 0 


0 100m 
ا ا لسسلصسصلہلسلسلمسلسسلسلسا‎ 


( شكل ۲۷۳ ) مسقط أفقى لمدارس السلطان محمد الفاغ ضمن مجمعه 
( کلیته) باستانبول . (0000۷10) . 


o٤ 


و 
4 


۴ 
1 

3 
۰ 
2, 

و ےو 





( شکل ۲۷٢‏ ) مسقط أفقی لمدارس السلطان سلیمان القانونی ضمن مجمعه 
( كليته ) باستانبول . ( عن 6000818) . 


/ 


نت 


ته ) بادرنه . ( عن 0000۷/10) . 


۵ ) مسقط أفقى لدرسة السلطان سلیم الشانی ضمن مجمعه 


را 





0:۵ 


9:1 


۵0٣0 , 
o ا 1111 ات‎ 
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۷ 
تن 






1 


عنتمت | 









3 
2 


° 50-3 7011 
۰ 8 
اله 4 ۳ 


1 
1 






ا 
0 
کی 











( شکل )۲۷٢‏ مسقط أفقی ‏ مدرسة وجامع سوكوللو محمد باشا باستانبول . 
(عن Goodwin‏ ( , 


کے 






4 
29 
لك 
و9 
ہس 
2 
مم ست 
01 
ہت 
تر ےج 
2 
٥‏ 
ج 
1 
2 
5 
سب 


mu 





سارن د بر 





( شكل ۲۷۹ ) مسقط 


أنقى لمدرسة وجابع مصطفی قورجی نطرابلس الغرب 
بليبيا ( عن موسوعة الآثار الاسلامیة فی لیبیا ) ۱ 





تلایا ما ج الا ےہ بے 
الد الڑشے 
ا 





( شكل ۲۸۰ ) مسقط أفقى لحمام السنانية ببولاق بالقاهرة . 
( عن ا جلس الأعلى للأثار) . 


606 





( عن ا جلی الأعلى للآثار ) . 





( شكل ۲۸۳ ) مسقط أنتی لحمام الملاطيلى بالقاهرة . ( عنزانا۴۵) 


( عن موسوعة القاهرة لنظمة العواصم الاسلامية ) . 


( شكل ۲۸٢‏ ) مسقط أفقى لحمام الطنبلى بالقاهرة . 





001١ 


` ) تلو‎ preyo022) 


هپس پتپیسم e pend‏ کب ر OV‏ 





) ۲ 


.پر بوي 


5-7 


PS‏ کو و کا خی ی 


یرت 


` HED 
8 ہے‎ 








0۲ 


20۳ 






3 


ےوہ 
۱۶:ھ۸ Coyr de‏ ۱ 
ا 


webe la ۸ 


/ شكل 5 ) سقط أفقى لحمام الورد بدمشق . ( عن 6600۳210 ) 


( ت 


۷ © مسقط أفقى لحمام الملك بدمشق . ( عن 0002:0ع) 


6 





الفهرس 


الفصل الأول : آهمية کتابات الرحاله المسلمين کمصدر لدراسة 
المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ‏ .. 

الفصل الثانی : عمائر الوزیر قوجه سنان باشا ( التوفي ۱۰۰4 
ه/ه۱۵۹م) البافية فى القاهرة ودمشق - دراسة 
مخليلية مقارنة لاتخطیط واصوله العمارية ۳ 

الفصل الثالث ٠:‏ الساجد الیکره الباقية فى اسیا الوسطی » وأهميتها 
فى دراسة تطور العمار: ۳1 الإسلامية a SEE‏ 

الفصل الرابع ۱۰ التخطيط غير التقلیدی للمساجد فى الأندلس » 
دراسة لیلیة مقارنة للتخطیط واصوله المعماريه و 

الفصل الخامس : العلاقة بین النص التاسیسی والوظيفة والتخطیط 
المعمارى لمدارس القاهرة فی العصر المملوكى ہے 

الفصل السادس : «عماثر القاهرة الدينية فى العصر العثمانی ) ۱ 
دراسة خليلية مقارنة للتخطيط واصوله العمارية و تیش 


الصفحة 


۳۹1 


